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 "-ه أنموذجاينيتش -اللامعقول في الخطاب الفلسفي المعاصرو ة الأسطور  "
 :الملخص 

، Nietzsche's philosophy (4411-4099)الأسطورة داخل فلسفة نيتشه و  اللامعقول سؤال نحاول في هذا البحث مقاربة 

ت متسترة وراء الوعي الفلسفي الكلاسكي  بغرض تبيان ضرورة وأبعادها
ّ
 بناء وعي جديد. أهميتها في بإلى جان، في خلع الأقنعة التي ظل

وغس الفلسفي منذ بزوغه
ّ
تطهير الوعي البشري من الخرافات والأساطير إلى محاربة كل أشكال اللامعقول عن طريق  حيث سعى الل

ه سرعان ما تلاش ى في أواخ
ّ
ن التاسع ر القر المتداولة، حيث بلغ هذا العداء ذروته مع تطوّر العلم والتقنية في العصر الحديث، غير أن

يرة، ومن أجل ذلك حاول نيتشه  عشر، بعدما عجز العلم
ّ
قة بطبيعة الحياة المتغ

ّ
 المعاصر عن تفسير الكثير من القضايا المتعل

 الفكر اللاعقلاني في التقليد الغربي وتوظيفه لخلخلة المفاهيم الميتافزيقية.ى بأسلوب جينيالوجي العودة إل

 ؛ نيتشه، اللوغس. الجينيالوجياطورة؛ اللامعقول؛ الأس الكلمات المفتاحية : 

« Mythe et irrationalité dans le discours philosophique contemporain - Modèle 
Nietzsche-.» 

Résumé : 

Dans cette recherche, nous essayons d’aborder la question de l’irrationalité et le mythe dans la 
philosophie de Nietzsche (1844-1900), en vue de démontrer la nécessité et les dimens  du mythe d’enlever 
les masques qui sont restés cachés derrière la conscience philosophique classique, et à leur importance dans 
la construction d’une nouvelle conscience. Depuis son avènement, le discours philosophique a cherché à 
combattre toutes les formes d’irrationalité en nettoyant la conscience humaine des mythes. Cette hostilité a 
culminé avec l’évolution de la science et de la technologie dans les temps modernes, Cependant, il a bientôt 
disparu à la fin du 19ème siècle. Après que la science contemporaine a échoué à expliquer de nombreuses 
questions liées à la nature changeante de la vie, à cette fin, Nietzsche a tenté de revenir à la pensée irrationnelle 
dans la tradition occidentale et de l’utiliser pour atténuer les concepts métaphysiques. 

Mots-clés : mythe ; irrationnel; généalogie ; Nietzsche, logos. 

« Myth and irrationality in contemporary philosophical discourse - Nietzsche Model-. » 

Abstract: 

In this research, we try to approach the question of irrationality and myth in philosophy of Nietzsche 
(1844-1900), in order to demonstrate the necessity and dimensions of mythe to remove the masks that 
remained hidden behind the classical philosophical consciousness, to their importance in the construction of 
a new consciousness. Since its advent, philosophical discourse has sought to combat all forms of irrationality 
by clearing the human consciousness of myths and myths. This hostility culminated with the evolution of 
science and technology in modern times, however, it soon disappeared in the late 19th century. After 
contemporary science failed to explain many questions related to the changing nature of life, to this end 
Nietzsche attempted to return to irrational thinking in the Western tradition and use it to mitigate 
metaphysical concepts. 

Keywords: myth; irrational; genealogy; Nietzsche, logos. 

 

 



   

 
 

 عرفـانشــــــــــــــكر و 
فيان ع الدكتور المشرف أتقدّم بأسمى عبارات الشّكر والتقدير إلى

مة، فله القيّ  المعرفية والمنهجية ونصائحهعلى مجهوداته المستمرّة  محمد
مني خالص الإمتنان على كل ما بذله من جهد ووقت لتوجيهي 

 خلال مسار البحث العلمي.ومساعدتي 

لسفة دكتوراه تخصّص فالرئيس مشروع  السيّد ر إلىكما أتوجّه بالشك
الذي سهر على توفير  ستاذ الدكتور عدد الله موس الأغربية معاصرة 

المناخ الملائم للتكوين الدكتورالي إلى جانب تشجيعاته ونصائحه 
 المتواصلة.

وإلى جميع أعضاء التّكوين وما قدّموه من إرشادات فلسفية وتوجيهات 
   لهم منّا خالص كلمات العرفان. بحثناأثرت  ومنهجية معرفية

على إثراء هذا البحث كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموّقرة 
 العلمي، وما سيقدّموه للدّراسة من إضافات قيّمة.

 

 



   

 
 

 هـــداءالإ
جتهدت وسهرت بين دفّات اظة التي طالما حلمت بها: تعبت ، اللح

 ، وبين رفوف المكتبات.الكتب

 .اخر آله الحمد أوّلا و لبمشاركتكم، ف أركانها فلن تكتمل إلاّ  ولأنكم أحد

 ثمرة هذا الجهد إلى كلّ من علّمي حرفا.أهدي 

 إلى الوالد زيتوني حفظه الله ورعاه الذي كان أوّل مدّرس.

 كلّه.ولها الفضل  التي كانت المدرسة والدّرسإلى أمي الغالية 

 إلى: وأسطره كما أهدي حروف هذه البحث

 ه.حفظهم الله برحمت''حسن وحسين وهناء ''ي الفاضلة وإخوتي زوجت

ر الدكتو  في مسار هذا البحث إلى صديقي الغالي الذي كان رفيقا
 .دحماني عبد الحفيظ

 .''فلسفة''ويتدفّق عقله  ''حكمة''إلى كل من تتنّفس روحه و 
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غسق ''أمّا الأوّل يتجلّى في  :هامّة ثلاث منعطفاتالغربي الفلسفي  المشهد فعر      
طهير وت كل أشكال الأساطير ، إذ سعى هذا الأخير إلى محاربة''الميثولوجيا وبزوغ اللّوغس

سقي شتغال النّ ست على الإإلى مرحلة تأسّ  القفز بالثّقافة الإغريقيةة، و بليّ من الأوهام الق   الفكر
 العلمية اتالثّور في ''ميلاد الحداثة الأوروبية'' من خلال الثّاني  يظهرُ المنعطفو ، والمنهجي

لتّاريخ، في ا عقلانيةأكثر مشروع  الإمضاء على وهو التحوّل الحاسم نحو المناهج التّقنية،و 
 ساطيرالأيؤّمن نفسه داخل  كانالسكولائي الذّي  البراديغم محاربة حيث عمل هو الآخر على

يد الغربي العقلاني التّقلالتي قلبت الطاولة على  ''اللّحظة النيتشيّة''ل في أمّا الأخير تمثّ ية، الدّين
، وأعلنت تغيير جغرافية التّفكير عن طريق مغادرة أرض الحداثة إلى ما بعدها بالعودة برمّته

 إلى الميثولوجيات الم قصيّة.

امن رث ثقافي كلإ اإمتداد  ، ''وروربيةالأ هضةيلاد النّ م''عن  اريخيالتّ  لإعلانلقد كان ا 
واسطة لخير الأسمى با بلوغ إلى يروم ، والّذي كانيالإغريق ا الفكردشّنه الغربيةات في الذّ 

ت الإغريقي ساهم بشكل كبير في صياغة السّرديا التّدشين هذا إنّ  المحض. الإستدلال العقلي
ضان مشروع تي ارتمت في أحالّ و  ،ة الحداثةالكبرى والأنساق الفلسفية والمناهج العلمية في مرحل

 لثّقافة، ا، وصولا إلى الفنياسةمن الطبيعة إلى السّ  بداية   شمولي '' عقلنة جميع الظواهر''
  داخللكبرى من ا إلى التّأمل في القضاياالميتافزيقا ب دفع العقلاني المسعى هذا إنّ  والإقتصاد.

يار ختالا''، والطبيعة''الإنسان ''، ''خرنا والآالأ''،''الذات والموضوع'':المتناقضة الثّنائيات
الوثوقي، و  الخطاب الإقصائينوع ا من  تخلقفرقة هذه التّ .غير أنّ ''القدر والإقتدار''، ''المصيرو 

الأساطير،  ة معأقام قطيعنحو تحقيق التّقدّم والرّفاه، لهذا  العقل على كل ما يعيق سبيل اعترض
 لجسد والحياة.كل ما يتعلق باو فعالات، الغرائز، الأهواء، الإن

إلى جانب  Friedrich Nietzsche (0400-0011)غير أنّ جينيالوجيا فريدريك نيتشه 
ونظرية اللاشعور لسيغموند فرويد  Karl Marx (0404-0440)مخطوطات كارل ماركس 

Sigmund Freud (0400-0000)، تموقع الّذي ووهنه، تفطّنت إلى زيف الوعي الغربي 
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سده ج تغأفر  الآلة على حساب الإنسان، كمانُصرة لوغس الإغريقي وجعل منه أداة حول اللّ 
ا مستهلك   نيعافة التّصوثق العقل التّقنيتنامي  البشري في ظلّ  الموجودُ  أضحىف، الإنسانيةمن 

، لا شكّ  ا،لا منتج    فيه ، الذي رسمتوالعدمية النّافيةغتراب لاا عصر نّهأ منفعل  لا فاعلا 
 النّسقية كل ملامح التشاؤم من داخل التفاؤل الزّائف.

في أفق ما تها يّ لترتيب الحقائق وتنظيم تفاضُ  بمطرقته مهمّة عيد فريدريك نيتشهيُ      
وسحر المنظورية،  لفيزيولوجيةر صفو النشوة ادّ كت ، مع تحطيم الأوثان التييثّبت أو يثبّط الحياة

ها العُرف كما عرض العلمسطورة و الأوتأزّم العلاقة بين  ،عقلالعقل واللا بين  احتدام الصّراعف
الحياة رير حمهمّة تومنه،  .الوعيوالإنغلاق داخل  المفرطة ئيةلم ينتج سوى الدوغما الفلسفي،

عرية نواياه تو  ،الأساس الميتافزيقي للعقلتدمير من  تبدأ -حسب نيتشه- من سلطة اللوغس
 جيا.الميثولو  عودة بعد الإنسان الأعلىدة الإقتدار وغبطة بإنتشاء إرا وتكتملهوتية، اللّا 

ا، تأويل الوجود تأويلا جماليّ  بعد إلأّ حصل لن يي تمركزة حول الوعالمالذّات  انعتاقإنّ 
أنطولوجية سيكولوجية و  اخفي حقائق  يُ  الّذي الميثولوجي الإغريقي الأرشيف بعث ما يقتضي

لتّخلص منه االوضعي العلم  لاو  ،النّسقية الفلسفة قدرذي لم تالّ و  ،معقوللّا تعترف بخطاب ال
اعتبار الميثولوجيا روايات خارقة تحكي مغامرات الآلهة وأنصاف  لا يمكنُ . حيث بشكل مطلق

يتشه ذلك كان نل. لحياةورمز ديناميكي فهم مجرى ا حقيقيبقدر ما هي أسلوب  فقط، الآلهة
الكثير  منه نهلي، و الميثولوجي الرّمز نحو اتداد  إر  عرفممهدّا للخطاب الفلسفي المعاصر الذي 

  أعمال جورج باتاي في نجدهوهو ما  .ف الكثير من الحقائق المنسيةكتشامن المسائل و 
Georges Bataille (5981-5890) ما  إلىبأجيالها الثلاثة وصولا  وروّاد مدرسة فرانكفورت

 . Post-structuralismeبعد البنيويّة 

 قيةمسألة اللامعقول واعتماده على الميثولوجيا الإغري حولمه فريدريك نيتشه ونظرا لما قدّ 
 – '' الأسطورة واللامعقول في الخطاب الفلسفي المعاصرارتأينا أن يكون موضوع إشكاليتنا: 
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لعقل وعملا يهدف إلى تقصّي محدودية ا جديدة في البحث الفلسفي،إضافة  '' -نيتشه أنموذجا
 فلسفيّةال لقضايااتتجلّى داخله  أين ،الأسطوري  للمُتخيّلساع الأفق التأويلي تّ اب مقارنةالنّظري 

الكبرى مثل: الجسد، الجماليات، المعرفة، الخلق، الحرّية، المصير، المرأة، الصّراع، الجنسانية، 
 . ةعاصر م فلسفة نحو ساعدت على تغيير مجرى التّفكيرالألوهية. وهي الموضوعات التي 

 حث:إشكالية الب

نحاول من خلال إشكالية بحثنا المعنونة ب:'' الأسطورة واللامعقول في الخطاب الفلسفي 
لتي تحرّك لجزئية اشكلات الفرعية والإستفهامات ا'' إلى مقاربة المُ -نيتشه أنموذجا –المعاصر 

ا ن  كيف يكمن أن يكون اللامعقول والميثولوجيا الإغريقية إمكاإشكاليتنا التي مفادها:  سيرورة
ص مضمونه كن –التراث الأسطوري ما طبيعة العلاقة بين و  ؟جديدة مع نيتشهلتأسيس فلسفة 

و بالأحرى هل يمكن، أ في أفق تفكّر المفاهيم الفلسفية الكبرى؟ النيتشية والجينالوجيا -الخوارق 
 فلسفيّا، أن توجد حالات من اللامنطق أكثرا عمق ا وفلسفة  من المنطق نفسه؟ 

 ا تحليلهاحاولن جزئيّةالإحاطة بالإشكالية العامة إلى بتقسيمها إلى  مشكلات لا يمكننا  
 كالآتي:المشكلات ترتّبت  ،ومطالب مباحثو  فصولداخل 

م هل استطاع العلو ؟فلسفات الوعيعن  اسع عشرما دعوى تخلّي فلاسفة القرن التّ 
نيتشه  ذا كانإو  ،؟التخلّص من الميثولوجيا داخل نظريّاته المطلقة في العصر الحديث الوضعي

رتداد إلى هذا الإ ، ما دعوى ''عودة إلى ماقبل النسّق''فلسفة القة في تاريخ الفلسفة ولحظة فار 
 جعلل إلى بيسّ ال وكيفالأساطير معقولية أكثر من معقولية العقل ذاته؟  تحملُ ألحظة البدء؟ 

ل تأويل هرا، أخيالفلسفة والإنسان والحياة؟ و  ترميملإعادة  امشروع  معقول والميثولوجيا اللّا 
نثربولوجيا فلسفية أ يقود إلى الحديث عن والميثولوجيا علّقة بالإنسان والثّقافة والفنمسائل المتال

 .نيتشه؟ لدى
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 هيكلة البحث ومساره:

 ةحثيب هندسةهيكلة الموضوع برسم  ، حاولناحليل الموضوعي للإشكاليةأجل التّ  ومن 
ول عند قلخطاب الأسطورة واللامع المُكرّسة ساسيةالأمشّكلات العلى فصول تعالج  تتوزّع

داف تحقيق كفاءات وأه ذلك عمدنا من خلالو ، اتابعة له ضمّن مباحثتل تو الفصفنيتشه، 
 لغاياتاكذلك، ولتحقيق محورية وأخرى ختامية تتوافق مع مشكلة الفصل والإشكالية العامة 

يث جاء مسار راد تحليلها، حمُ المسائل العلينا مأمورية مقاربة لت بحثية سهّ  خطّةبعنا تّ االمرجوّة 
 البحث كالآتي:

رصد معالم التحوّل الفلسفي والمشهد الفكري  تضمّنت مدخلا عامّا حاولنا داخله ،مقدّمة
ضوع كلة المو مع تخصيصنا لمساحة لأش، معقولى إلى بزوغ فلسفة الأسطورة واللّا الذي أدّ 

 ذههلتي سبقت أن مهدّت لختلف الدّراسات اعرضنا المنهج المتّبع ومكما وإبراز راهنتيه، 
 .مضامين البحثلمصادر المعتمدة لتحرير ل وصولا إلى ذكرناالمسألة، 

واللامعقول في الخطاب  المعقول ديالكتيك'': جاء تحت العنوان لالأوّ  الفصلأمّا 
 كانةم الذي دار بين الفلاسفة حول الفكري والجدل القلق إبراز دفّاته ، حاولنا فيالفلسفي''

طاب في الخ الأسطورة منزلةالأمر الذي فرض علينا عرض الجدل حول  ،والأسطورةاللامعقول 
الذي تعرّضه  النّقد الجذري  صورعرض  بعد ذلك إلىالفلسفي بين الإثبات والنّفي، ثم انتقلنا 

لنهاية وصّلنا في ا، وت''الميتافزيقي والخطاب العلمي التّقني في ''القرن التاسع عشر التفكيرله 
 .ية عن الحقائق الوضعيةلا تقل أهمّ  احمل حقائق  أنّ الأساطير واللامعقولات ت

شه إلى نيت دفع الذيالمشهد الثّقافي العام في أوروبا  الأوّلمضامين الفصل  رصدت
ن موقع ، وبالتّالي لا يمكننا الحديث ع الحوار الفكري بين النّزعة الرّوحية والمادّيةالإنخراط في 

لهذا  ،كما أقامها نيتشه هدم مقولات العقل المجّرد وتقويض أوهامهبرة واللامعقول إلّا الأسطو 
برزنا فيه ، أأزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه'''' : ا بموسوم   انيثّ ال الفصلكان 
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حاولة م ولعلّ أبرزها ،مطلقةالحالم بحقائق  صنمية المنهج النّسقيالوعي الفلسفي و  أوثان
انتقلنا إلى  ،الأوهام كما ظهرت في فلسفة نيتشه، بعد تعرية هذه ''عقلنة الظواهر وأخلقة الحياة''

، مع  معنى جديد للفلسفة ، الّذي كان هدفه تقديمعلى ملامح اللامعقول عند نيتشهالوقوف 
 .ن يفكّر فيهاأ يلزميكون عليها فيلسوف اللامعقول والقضايا التي  يجب أن الصورة التيرسم 

 وهو ،'' الأنثروبولوجيا الفلسفية عند نيتشه '': تحت عنوان الثّالثالفصل وأخيرا، كان 
ا في ربولوجيالأنث موقعمنه يتبيّن و ، الميثولوجيا الإغريقية داخلمن  ''الإنسان'' دلالةفي  بحث  

 لأولا إبراز معنى الإنسان الأعلى الذي كان نسبهإلّا ب بهافلسفة نيتشه، حيث لا يمكن الظفر 
، ولمّا كل القول النيتشي ينطلق من الأسطورة ويعود إليها -ديونزيوس –الميثولوجيا  يعود إلى

 آليات نفسه في الوقتو ، وجي الذي قدمه نيتشه للميثولوجياعرضنا بعد ذلك التأويل الجينيال
 نزيل الميثولوجي لصيرورة الحياة.التّ 

كاليات شلإوهي في البداية خلاصة  ،نتائج البحث فيها عرضنا خاتمة هاية،وفي النّ 
الأساطير  ةومنزلالفصول الفرعية، ثم توّجت بخلاصة عامة حاولنا فيها إبراز قيمة اللامعقول 

نّص قوّة ال مع الإنعطاف علىتصوّرات الفلسفية والعلمية المعاصرة من جهة، الفي بناء 
 النيتشوي اللاعقلاني الذي رسم ملامح مرحلة مابعد الحداثة.

 :البحث هجمن

عتماد على المنهج التّحليلي مع توظيف أداة منهجية طبيعة الموضوع الا فرضت علينا
منا بتقسيم مشكلات ق، أمّا فيما يتعلّق بالمنهج التحليلي المنهج الجينيالوجي في متمثّلة  مرافقة له 

الكبرى  موكذا تقسيم المفاهي ومطالب، المباحث شكل الفصول إلى تساؤلات جزئية توزّعت على
 يعتبر هذاو  عام من الإشكالية،العناصر لتشكيل تصوّر ثم قمنا بالتّركيب بين  إلى عناصر،

  والأسطورة. يد الذي يتّصف به خطاب اللامعقولالمنهج الأمثل لمعالجة التّعق
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طبيق المنهج ية إلى بتالشذرة النيتشفهم عامل مع النّص الأسطوري و كما لا يمكن البتة التّ 
اخل د وغاياته البعيدةالرمز الأسطوري ، وهو المنهج الذي أملاه علينا طبيعة جيالجينيالو 

أويل من ت وما تقتضيه من خطوات الجينيالوجياتطبيق  على ذلك وعمدنا في، كتابات نيتشه
عرية ساعد على تمالالنّقد  وكذلك،  من داخل الميثولوجيا البحث عن الأصول أجل تحقيق مهام

شه حيث لا يمكن التعامل مع تصوّرات نيت ،وهام المتسترة من أجل تجاوزهاكتشاف الأاالأقنعة و 
ياسة جلّ أعمال نيتشه ناقدة للميتافزيقا والعلم والس تمادام، النّقد والتفنيد تقنية بدون حضور
 .والدّين...الخ

 :الموضوع اختيار عوامل

لأسطورة '' ا لموسومة:هتمام بالإشكالية الّق بالعوامل التي دفعتنا صوب الاأمّا في يتع
وما اتي الأسباب بين ما ذ افيه تتواشج، نيتشه أنموذجا'' –واللامعقول في الخطاب الفلسفي 

 لى عاملينإ ردّهاالتي دفعتنا إلى هذه الدّراسة، يمكننا  الأسباب الموضوعيةأمّا  هو موضوعي.
 أساسين: 

 :الموضوع أهميّة أ.

لسفي البحث الف عديُ الغربية المعاصرة ''، و  يرتدّ إلى طبيعة تخصّصنا: '' الفلسفة
مصدر كحدث الالأصول'' ، لا من زاوية الحفر في لحظة البدء أو إدراك  عودة إلىالمعاصر''

 ،واللامعقولات الأساطير تاريخي، بل الوقوف على الأصل الكامن وراء الأشياء من خلال 
وغس أزمة اللّ  ، لأنّ كامن في لاوعيهالوعي الغربي ال ر نيتشه أوّل من تفطّن لطبيعةبحيث يعت
 قلاني الديناميكيعكبير الذي عرفته الحضارة الغربية مردّه نسيان الأصل اللّا لإنسداد الالغربي وا

 . قيم الإنسان جميع الذي تتفجّر منه
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 :نيتشه فريرديك فلسفة أهميّة ب.

 الميتافزيقا، حيث اريختلفي مضمار التأويل الفلسفي  اكبير  امنعرجذرة النيتشية الشّ تمثّل 
جهة أخرى.  من ت لرؤية فلسفية من زاوية أنثربولوجيةودشّن ،الفلسفة أوثانمن جهة ت رفض

عث الّرمز بية في الكثيفة التي اشتغلت عليها الحركة الرومانتيك محاولاتالعلى الرغم من ف
ته امحاضر و  Schelling (0770-0400) أعمال شيلنغ جنبا إلى جنب مع الأسطوري والطبيعي

 لميتافزيقيا الأساطير الإغريقية لنقد أسس العقل توظيفتوفّق في . إلى أنّها لم الأساطيرحول 
الشّعر عد ، لهذا يُ كذلك للعقل نفسه وللاهوت المسيحي اانتصار  لقد كانتالأخلاقية،  ومراميه

وهو  ات الوعيفبتعاد عن جغرافية فلسوالا ،حداثة العقلانيةال رة للمغادرة تاريختأشيي النيتش
 لعقلابعدما جعل تاريخ الميتافزيقا أكبر وهم آمن به  ،الرهان الذي كسبه نيتشه في الأخير

 .الأداتي

وإشكاليتها  لألمانيةابقضايا الفلسفة ، واهتمامنا ميولنا الفلسفية اتية نابعة منا العوامل الذّ أمّ 
خاصة  ه الجينيالوجيةتنقدية ورؤيال تهقوّ ل نتيجةنيتشه فلسفة ل اختيارنا . حيث كان سببالخصبة

 تفكيك حونزوعه ن في ثلاثة مواقع على الأقل: أوّلها ذلك ىتجلّ و ، والثّقافة في الفن والوجود
لم ثانيا  عدّدة،تراءته وتأويله بأشكال متنوّعة وميمكن ق اصمركزية مما أدى إلى جعل العالم ن

قضايا الينيالوجي، ولهذا إهتم نيتشه ببل يعتبر أصله الج ،نقيضا للعقل معه ن اللامعقوليك
الجمع بين  اعاستط، و ''الميثولوجيا ،الجسد والغرائز، الجنون '' :منسية في تاريخ الفلسفة مثلال

صورة  الأخير في رسم، فالإنسان وجدانية الغموض الذي يكتنفالفلسفي والأنثربولوجي لفهم 
الفنان ية ماهو  الجينيالوجي'' لمستقبلي''االفيلسوف ملمح و  ''الإنسان الأعلى'' جديدة للإنسان

 ''.نزيوسيو الديالحقيقي ''
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 :السّابقة الدّراسات

ما تعلّق  اسبق أن عالج الكثير من الباحثين ''فلسفة نيتشه'' من مناطق متعدّدة، سواء
اهيم الأساسية فملبا وأها نيتشه مثل: الحقيقة، الفن، الأخلاق، الحداثة، جبالإشكاليات التي عال

تشه: ، أو بأساليب ني''إرادة الإقتدار، موت الإله، العدمية، العود الأبدي''ي فلسفة نيتشه: ف
  .''الجينيالوجيا، الفيلولوجيا''

حاث وجب علينا الإشارة إلى أنّ الأب التي إطلعنا عليها، ابقةالسّ  اتراسنا للدّ قبل عرضو 
بشكل  عالج بحث نعثر على أيّ لم  ،فلسفة نيتشه وقشت في الجامعات الجزائرية حولي نُ الت

بما  ريعس ، إلا بشكل''الميثولوجيا واللامعقول داخل فلسفة نيتشه''مباشر ومقتضب موضوع 
 من ذلك. مطلب أو أقلّ  داخل يخدم مضمون إشكاليته

 تتقاطع مع مضمون بحثنا في محتويات غم من ذلك، تناولت بعض الدّراساتالرّ على و 
التي  مفاهيمالنسان الأعلى، الكتابة اللانسقية ، اللاحقيقة، وهي نقاط معيّنة كأصل الحياة، الإ

 الدّراسات السّابقة: تلك من بينو ا علاقة بالميثولوجيا واللامعقول، له

 لكللباحث عيادي عبد الما في فلسفة نيتشه '' الحياة'' أصل : أطروحة دكتوراه موسومة
الإنسانية: قسم الفلسفة، جامعة (، كلية العلوم الاجتماعية و 0251-0252نوقشت سنة )

حليل ت، عالج الباحث من خلالها إشكالية ماهو أصل الحياة في نظر نيتشه؟ وقام ب0الجزائر
وقف في الفصل الّثالث على معنى الحياة بين المعقول  وقدالموضوع من موقع جينيالوجي، 

 دلالة الحياة فيالأسطورة لإكتشاف  دور واللامعقول، حيث لاحظنا أنّ البحث توّقف على
ثولوجيا هي ، والميهي الميثولوجيا فلسفة نيتشه، غير أنّنا حاولنا تجاوز ذلك إلى جعل الحياة

 .لعبها الميثولوجياتالتي  والوظائف لأبعادإلى ا ظرنّ الحياة، بالب كل المسائل المتعلّقة السّبيل لفهم
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من  ،د فريدريك نيتشه''ة عن" إشكالية الفن والحقيقأطروحة دكتوراه موضوعها:، وكذلك
(، جامعة 0258-0259لجامعية ) الباحثة: كرمين فتيحة ، نوقشت خلال السنة اإنجاز 

الفن واستطيقا  الموسوم :أشارت الباحثة في الفصل الثّاني لقد ، -جامعة تلمسان – بكر بلقايدأبو 
موسيقى وضع الإلى  سعتكما غريقية ، ير الجمالية من خلال الأساطير الإمعايال''، إلى الحقيقة

التي  ''العلاقة'' تعليق الحكم على تلكب قمنا غير أنّنا،  في نظر نيتشه كخلاصة للميثولوجيا
، وسعينا (بين المنطلقات والنتائج المحصّل عليها منطقيةعلاقة )في شكل إستدلالي تظهر 

ز أنّ الرّم ، بيدإلى غاية اليومإلى جعل الأسطورة المصدر المحايث لكل الفنون الجميلة 
الذي صل الأ وه، فهالأسطوري يمثّل الوعاء الذي يتدّفع فيه الخيالي الإبداعي بمختلف أصناف

 ويحرّكه. يختفي وراء المظهر

 :الصّعوبات والعوائق

والحفر  ،عامّة النّص الميثولوجي المُتخم بالمعاني والإستعاراتمضي في دهاليز إنّ ال
ابت ثمادام النّص الفلسفي لا يمكن قراءته من موقع ت يخلو من عقبا في النّص النيتشي لا

وبالتّالي وقعنا في صعوبات منها ما تعلّق بالموضوع ومنها ما تعلّق بالأنموذج  وبطريقة واحده.
ربطه ، ثمّ هيستلزم الوقوف على النّص نفسالأساطير  فالإقتراب من ممثّلا في فلسفة نيتشه، 

لات كثيرة ذي ساهم في إنتاجه، فالرّمز الأسطوري يحمل دلابالسّياق التاريخي أو الثّقافي ال
لف تخت، إنّها ن المقاربات حول الرواية الواحدةأدى إلى بروز كثرة ما وتأويلات متنوّعة، م

الإنثربولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، إلّا أنّه في دائرة الفلسفة العلمية كحقول بإختلاف ال
علّق بفلسفة ا في يتيرة حول الأسطورة في كتابات الفلاسفة. أمّ حضور دراسات كث لم نعثر على

ة ءفقرا ،النيتشوي الذي حمل أكثر من دلالةص النّ  دلالة صراع التأويلات حول نيتشه لاحظنا
جيل دولوز اختلفت عن قراءة هابرماس أو مارتن هيدغر حول موت الإله مثلا أو العدمية أو 

 كما أنّهالجدّية خرية وتارة أخرى بلنيتشية التي تتّصف تارة بالسّ اللاحقيقة،  ومردّ ذلك الكتابة ا
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ليل ، ما يدفع الباحث إلى التّريث في التحغامضة وحكم وأشعار سريعة شذراتموقفه في  عرض
 .ان مطّاطيّا لم يستقر على حكم ثابتكنيتشه  موقف نى غاية قراءة النّصوص المتأخرة لأإل

 :البحث أهميّة

من أصالة نصوص الفيلسوف الألماني نيتشه وأشعاره  البحث اذه أهميّةتنبجس 
تعد نصوص  ، إذبرمّته لحظة فارقة وحاسمة في تاريخ الخطاب الفلسفي اوراهنيتها، بوصفه

لة البحث في حمو  كما تبرزأسلوبها حادت عن الطروحات الكلاسكية الميتافزيقية، جديدة في 
بناء  اهمت فيالتي سو  ،وأهميته الفلسفية والثّقافيةاللامعقول  قيمةعادة الكشف عن لإالقاصدة 
ت كان .عدد والنّسبيةأهمها الإرتياب واللايقين، التّ من  جديدة في الفلسفة والعلم نظريات

لتي عوّل عليها ة المختلف الرؤى والتّصورات الكونية والوجودية والسيكولوجي مرجعاالميثولوجيا 
هو فوع من موقع فيلولوجي وجينيالوجي،إلى هذا المشر كان نيتشه السبّاق و ، الفكر المعاصر

 إلى هجفي التّفكير قبل أن يكون فلسفة قائمة بذاتها، إذ اتّ  اأسلوب  ا و منهج يعد   قبل كل شيء
ل التي حرّرت الإنسان والحياة والفن من أغلاتقويض المفاهيم المعقولة والتصوّرات الأخلاقية 

 .النّسق الواحد والمنهج الثّابت

براعة جينيالوجيا النيتشوية مهّدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ميلاد حقول علمية نّ إ
يله. تأو  وطروحات فلسفية لدراسة الأساطير ورمزيتها حسب مضمون النّص الأسطوري أو

لأساطير الإغريقية لإعادة اكتشاف ل الخطاب المابعد حداثي في توظيف قراءاته وساهمت
التي استخدمتها  Ulysses م اللاعقل، كما هو الحال لأسطورة أوليسالوجود بوضع العقل أما

 .كاميلبير لأ Sisyphe ، سيزيفŒdipeمدرسة فرانكفورت، أو أوديب لفرويد 

 :المعتمدة والمراجع المصادر

 مجموعة المصادر والمراجع، منها إنّ طبيعة إشكالية موضوعنا حتّم علينا الإعتماد على
ير يتشه مباشرة، وهذا الأمر غفريدريك ن أفكارعامل مع والتّ  -ادرالمص –الأصلي  وصالنّص
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 المراجعو  ومن بين المصادر ،نيتشهب مهتمّةقراءات  إلىمن حين لآخر  رجع، لهذا كنّا نكاف
 التي اعتمدنا عليها:

Friedrich Nietzsche, œuvres complètes, arvensa éditions numirique, France, 2018. 

ة من مترجم هاشه بطريقة منظّمة، حيث جاءت أغلبجمعت أغلب أعمال نيت هذه النّسخة
الفكري  الظرفولمّا كان النّص يحتاج إلى فهم Henri Albert   (1869- 5805 )طرف 

: فريدريك لىع في ذلك ان، واعتمدجمعتالذي نتج فيه، حاولنا الّرجوع إلى رسائل نيتشه التي 
دين، ولى، دار الرافبد الواحد  وأحمد رضا، الطبعة الأ، ترجمة حيدر عرسائل نيتشهنيتشه، 

استخدمنا  ، وفي ذلكالخفيّة قراءات تبسط الدلالة فلسفة نيتشهتتطلّبُ كما  .0202بيروت، 
ترجمة أسامة  ،نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  كتاب اهتمّت بفلسفة نيتشه، نذكر منها :مراجع 

عمل ، و 5881للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الحاج، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية 
ار د، الطبعة الأولى، الإنسان الأخير: فريدريك نيتشه كأنثربولوجيد.علاء جواد كاظم، 

 .0258أنثربوس للنشر والتوزيع، الجزائر،

م علينا شه وتطوّر أفكاره، حتّ هتمام الأسطورة في فلسفة نيتا ومن أجل استقصاء لحظات 
ه رة فريدريك نيتشه، حيث لا يمكن فصل فلسفته عن تصوّرات عصره وشخصيّتعتماد على سيالا

اميت: حياة أنا عدوة دينسو بريدو،  :السيكولوجية والفيزيولوجية وفي ذلك اعتمدنا على كتاب 
ترجمة أحمد عزيز سامي  وسارة أزهر الجوهر، الطبعة الأولى، نابو للنشر   فريدريك نيتشه،
.0202والتوزيع، بغداد، 
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لخلت مسألة فلسفية هامّة خك'' عقللاالعقل والالحدّين: ''بين  بلالتّقا عن يمكن الحديثُ 
 في نفسها تالتي وضع ساهمت في إنتاج التّصوراتمن القضايا الفلسفية الرّاكدة، كما  الكثير

بين التيّار  يديالكتيك ا لحوارتاريخ جعل تاريخ الفلسفة ، ما هجدل تاريخي إمّا مع العقل أو ضد
كثرة من الإشكاليات  ماتمخّض عنه، وIrrationalsim نياللاعقلاالتيّار و Rationalism  نيالعقلا

الجسد ''، ''الذات والموضوع''، ''muthos والميثوس logos اللوغس'': مثل والمفاهيم المتعارضة
 .''المفارق والمحايث''، ''والروح

 ة في المجاليأنساق معرف طريقا لظهور  السّابقة الثّنائيات لقد كان الجدل الفلسفي بين
الفلسفة '': أبرز قطبين يمكن الإشارة إليهما على سبيل ذكر هذا الصّراع ولعلّ  ،الفلسفي

ات فلسف''الفي مقابل ، سالبا بالنسبة لموضوعات الخارجيةالإنسان  تالتي جعل المنطقية''
 .لفهم الموضوعات الخارجية من الذّات ولامعقوليتها كأفق تانطلقالتي  الروحية''

قلاني الع بين الإتجاهين لسّجال التاريخياعرض ب د في هذا الفصلأن نمهّ  ولناحا  
 أمورية إدراكل ميسهّ س، وهو ما حول طبيعة الأسطورة ومكانتها في الفلسفة والعلم واللاعقلاني

الجسد ولاوعيه، الفن  :وعناصره الثّرية مثل اللامعقول الشق  فريدريك نيتشه اختيار أسباب
ل اللامعقول، أشكا ل منشك mythe  . ولمّا كانت الأسطورة حقيقة ولانسقيتهاولامنطوقه، ال

 ا لتنوّع الدراسات المعاصرة حولنظر  الذي تتخذه الأسطورة، معنىال عن وجب علينا الحفر
الحامل لاستعارات النّص الأسطوري  خصوبة دلالتها، وعمق ظاهر إلى جانب، الأسطورة

 طاع الخطاب الفلسفي تجاوز النّص الأسطوري؟هل استو   فما الأسطورة؟ .كثيرة
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 لمبحث الأوّل : الخطاب الأسطوري بين الإثبات والنّفي.ا

حديد لتّ على وجه ا، و قبل الميلاد السادسبا به بعد القرن الأسطوري مرحّ  الحكيلم يكن 
الذّات طهير تا بمحاربة الأساطير و أساس   اهتمّ منطقي، الّذي بوادر البحث الفلسفي ال ظهورمع 

اق الكوسومولجية ضمن سي العلل لدراسة ةالفلسفيّ  المناهجمن الخرافات والأوهام. إنّ بزوغ 
هام  الإعلان عن حدث ، أدّى إلىبواسطة أدوات عقلية محضة البحث عن '' أصل الوجود''

 . الميثولوجي وغسق الرّمز  ''الحكمة الفلسفية''ميلاد  وهو:

اسة القضايا در  تسهّل له منطقية أدواتإلى ابتكار ره منذ بواكي توجّه الخطاب الفلسفي
 ثيولوجيمال كل أشكال التّعليل عن ات الإغريقية ترتحلالذي جعل الذّ  الميتافزيقية، الأمر

ي ففرضت وجودها  ''لاعقلانية''أن الأسطورة بما هي رؤية  إلّا . للظواهر الكونية والإنسانية
الفكر  على الرّعم من المحاولات الدّائبة لتطهير وعيهوتموضعت داخله لا تاريخ الفكر الفلسفي

قدر على ي أو يغرق في مسائل لا  ها،يقع فييستنجد بها في أي أزمة ث يحب، من الأساطير
 تهامنزلو  ،الأسطورة دلالة وهو ما يفرض علينا أن نتساءل حول ،بواسطة العقل نفسه فهمها
 .والعلمي الفلسفي النّسقين:داخل 

 :إشكالية المفهومالأسطورة .0

يبدو أنّ مسعى فهم محتوى الأساطير، لا يمكن الظفر به إلّا بعد القبض على المعنى 
الذي تقصده الأساطير كمصطلح، وهو الإشتغال الذي يجد فيه الباحث نفسه أمام مأزق أصل 
 كلمة الأسطورة ومعناها الحقيقي، حيث لم يتفق الباحثون العرب حول المصدر الذي اشتق منه

 1؟اعليه" لفظة عربية أصيلة أم أنّها دخيلة الأسطورة"لأسطورة ، فهل تعتبر مصطلح ا

                                                           

 .29، ص 5895، مؤسسة فكر للأبحاث والنشر، بيروت،  الميثولوجيا السورية: أساطير آرام، وديع بشور -1
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 :االأسطورة إتمولوجي  أ.

'' ، وهي الكلمة muthosالميثوس '' راث الإغريقي القديمالأسطورة في التّ  لفظ ما يقابلإنّ 
. الثّقافاتاريخ و التغيّر الذي شهده التّ  من خلالتعديلات كثيرة تغيرات و التي عرف معناها 

عضر ي ف ابجذوره ةرباضاللخارقة ا وايات والحكاياتنت في البداية تشير إلى الرّ اكحيث 
  .الفلسفة'' أو ''ما قبل الوعي'' ظهور  '' ما قبل في لحظة بالأحرى  ، أوالبطولات

ل ي داخالشّعر الملح كدلالة علىالميثة بهذا المعنى  لفظ Homère سو وظّف هومير  
وي قصص ة رائعة تر شعريفي قوالب ذلك القول الذي يأتي في الغالب  الميثوس كأنو ،  الإلياذة

ؤرخين توسّع المفهوم بعد ذلك مع الم، و ت سائدة في الترث الإغريقيكان البطولات والخوارق كما
كل أنواع  ليشمل Thucydide **سثوكيديدو  Hérodote *هيرودوت :غرقيين الأوائل أمثالالإ

 1الكتابة النثرية المتعلقّة بالسياق التاريخي.و  الخطاب الشفهي

 استخدم الإغريق لفظلوجيا، إذ  -يتكوّن مصطلح الميثولوجيا من مقطعين : ميثوس
راء الشعللإشارة إلى المحكي الشائع في القصص الخيالي الذي ورد عن  muthosالميثوس 

  2الكتابة النثرية العقلانية . للتعبير عن »  -logie-لوجيا «إضافة بعد ذلك  المبكرين،  وتمّ 

قت  قي اللحظة التي قام فيها بتأسيس رؤية طاب لمناهج العقلانيةبالفظ الميثوس  اتّصل
 إضفاء لةمحاو  إلىنزعت الدراسة حول الأساطير  بوصفهما واقعة تاريخية. اريخالتّ و  الميثوس

ة،  كما اريخيالتّ  عادهاتقصي أب إلى تبعدما عمد  القديمة شكل من العقلانية على الأساطير
دراسة الحكي الأسطوري على أنّه حدث من أجل  منطقية  ومناهج علمية أساليب استخدمت

                                                           

 لميلاد .مؤرّخ إغريقي عاش في القرن الخامس قبل ا *
 اهتم بدراسة عوامل الحرب بين أثينا وإسبرطا اجتماعيّا وثقافيّا.مؤرّخ إغريقي  **
فنون والأداب، ، المجلس الوطني للثقافة وال مجلة عالم الفكر، )نظرة الأثينين إل  الأسطورة(محمد السيد عبد الغني ،  -1

 .21، ص 0250، الكويت،  22، العدد 22المجلد 
 ، الصفحة نفسها.هالمرجع  نفس -2
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خفيف من التب علم الأساطير لهذا قام يخي متواجد عبر جمي محطّات تطور الفكر البشري،تار 
 .  ةلميي، وإعادة تشكيل بما يتوافق و المناهج العر ل المفرط  داخل النّص  الأسطو الخيا

ن للكثير من التعديلات من طرف الباحثي بعد خضوعه الميثولوجيالقد تطور مصطلح  
اللّغة  يفالتاريخية للألسن واللغات وتطوّرها. التحوّلات  ، إلى جاتبالقديمة في الميثولوجيات

غة الفرنسية يقابلها في اللّ  ، كماmythologyأو  myth الإنجليزية يطلق على الأسطورة
mythe   أوmythologie ّا في الإيطالية ، أمmito وmitologia  في الألمانيةوder 
mythus  يظهر أن لفظ الميثة أو الميثولوجيا مشترك بين جميع اللغات الأوربية مأخوذ من ،
 muthosالتي ترجع إلى الأصل الإغريقي  التي تتكوّن من  muythologia اللاتينية 

 . 1) علم ، فكر، خطاب عقلاني(  logos، القصة ( و الخطاب الشفهي)
ية غة الإنجليز في القرن الخامس عشر ميلادي في اللّ أوّل مرة  myhthologyوردت كلمة  

 وأل لها لا أص القصص التي"  :تستعمل بمعنىلم الأساطير،  و كمصطلح يعبر عن تفسير 
حول  غاتيع اللّ ي اتفقت عليها جمالمعنى الذ ، وهو59122 عام  إلاّ " واقعيةاللّا  الحكايات

 .مصطلح الأسطورة
كلمة مشتقّة من أن الأسطورة  (1930-2015)وديع بشور المفكّر السوري  يعتقد

يرى المفكر السّوري صاحب أصل هذه الكلمة.  يفرض البحث عنالأمر الذي   ،الإغريقية
بمعنى )  (historiaكلمة أسطورة من ستوريا ، أنه تم تخريج 5895عمل '' سومر و أكاد'' 

  لفرنسية ففي ا ة، اللّغات الأجنبي لتحافظ على نفس الدلالة في مختلفة ، القصّ الحكاية و 
(histoire)  ّفي الإنجليزية، و اريختعني الت(history) الإسبانية ، و historia  وكلّها اصطلاحات

لّغة لليست دخلية على االمرجح أن الكلمة عربية الأصل و  غير أن تاريخية، واقعةتدل على 
احل البحر الأبيض ون سو انتقلت إلى شبه الجزيرة اليونانية بعدما استوطن الفينقي  لقدالعربية ، 

                                                           

 ،الوطني للثقافة والفنون والآداب ، المجلس مجلة عالم الفكر، ) الأسطورة بين الحقيقة والخيال(عبد المعطي شعراوي،   -1
 .029، ص 0250، الكويت،  22، العدد 22مجلد 

 المرجع  نفسه، الصفحة نفسها. -2
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حرفا ''أضاف العرب الفينقيون على ستوريا  الهاء . و تقلت معهم مفرداتهم وتراثهمانالمتوسط و 
 .1ت الأجنبية التاريخغالّ التي تعني في الو في اللهجة العربية الفينيقية لتصبح هيستوريا  ''عريفللتّ 

وقفه القائل م تثبتأسس تاريخية أو حجاجية  علىلا يستند الطرح الذي قدّمه وديع بشور 
 ،ونتيكياف بالأصل اليوناني لكلمة أسطورة على الرغم من تشابهها لفظيا مع إستوريا اليونانية

 لمة ''أسطورة'''' عند الإغريق حكاية ، وكmythos ''تعني كلمة ميثوس )) :بحيث نجده يقول
، إلا أنها تعني تعني حكاية أو قصة، و  اليونانية''historiaالعربية مقتبسة  من كلمة "إستوريا''

يبدو  2((.تعني التاريخ ''historia ''حكاية غير حقيقية،أو عكس الحقيقة، بينما الكلمة ذاتها 
لميثوس موقع تشابه ا إستوريا منشابه اللفظي بين الأسطورة  و ص راهن على التّ النّ  هذا أن

 بالمعنى نفسه أي خرافة. اللّسان العربي اليونانية التي نقلت حرفيا إلى
ات ضمن الخراف استخلص بشور في النهاية أن الأسطورة حكاية لا أصل لها تندرج  

 "بعكس " اللوغس" أو –مة "أسطورة" هكذا، أصبحت الميثوس المترجالتي لا أصل قائلا: ))
هنا يظهر عدم قدرة الباحث على ، و 3((شيئا غير موجود في الواقع، أي خرافةتعني  -إستوريا"

 المعنى الإصطلاحي .اللغوي و التمييز بين المعنى 
م لفي اللسان العربي، و  ل من نحت مصطلح الأسطورةالعرب القدامى أوّ  يمكن القول أنّ 

 ذلك، غات الأجنبية بعدتحل إلى اللار ، بل من داخل الخطاب العربي  يتم نقله من الإغريقية 
ع توض …etc  التي تكتب باختصارetcetera  كذلك ظهر لفظ  فمن جذر كلمة أسطورة

 ميتمّ  ترك مجالا للقارئ أن، أو يتعمّد الكاتب عدم ذكرها، ليللدلالة على وجود سطور لم تكتب
لعربية اهذه الكلمة  اللاتنية مأخوذة من  نّ إ .ectمصدر  عن، حيث يتساءل الكثير العبارة

أصبحت تستخدم بالمعنى ذاته و ، E، فالحرف الواو في اللاتينية هو السريانية  أي  "واتسطرا"

                                                           

 .00ابق، ص محمد السيد عبد الغني، المرجع السّ  -1
 .21ابق، ص وديع بشور، المرجع السّ : أنظر -2
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. -3
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الذي انحدرت منه وهو السطر، وانتقل هذا المصطلح مثله مثل باقي الكلمات إلى اللغة الأجنبية 
 1عبر البوابة اليونانية.

 :اصطلاحي  االأسطورة ب.

 دلولمصعوبة الإلمام بينذر ما ، وهو للأسطورة وشامل العثور على مفهوم واحد يمكن لا
ن بيما و الخلط بينهالآراء والتصورات حول ماهية الأسطورة إلى حد  ذلك تباين مردّ ، و لها مطلق

 والملحمة (la fable) ، الخرافة (la légende)كالقصص المأثورة  ،أجناس أخرى 
(l’épopée). 

 يرفي الأساطإلى تعدد الحقول الباحثة  سطورة،مدلول الأ لحو  يمكن ردّ هذا الإختلاف 
ستخدمة، الم المناهجو  الفكرية نظرا لتعدد التوجهاتن المفاهيم داخل الميدان الواحد، يامع تب

، إلى جانب ذلك لأسطورةلا مطلق الإحاطة بمعنى وضع تأزمما يزيد ، وهو المدارس لكوكذ
ووظائف  ائصخصبة من عة ثقافية مركّ واق النص الأسطوري باعتباره تصف بهالتعقيد الذي ي

 نستخلص المشترك بينها. ثمّ  لهذا نحاول عرض مجموعة من المفاهيم، و ةورمزي

 :لأسطورةوا المعتقد الدّينيأوّلا: 

 حتمية خلاصةهو  بقدر مافي الخيال،  غارق  مجرّد نصّ النّص الأسطوري  لم يكن  
هة، د من جالوجو  وضعه في الإنسان إزّاءقلق  منابعة وهي الإرادة النّ  الإنسان في التعّبد،

لمتقلّبةّ، الفرح من ظواهر الكون المتعدّدة و مفهومة نتيجة الخوف أو احالته السيكولوجية اللّا و 
ها شعرا وجعلها آلهة يتقرب منها، ويقول عنضفاء صفاته الإنسية على الطبيعة مما دفعته إلى إ

  .آلهته بها يتقّرب وترنيمات

                                                           

 .19، ص 5881، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، 1، طتاريخ سوريا الحضاري القديمانظر: أحمد داود،  -1
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الموسوم Joseph Campbell (1904-1987) ب جوزيف  كامبل في كتاولقد جاء 
، 1على أنها : ) مفتاح القوى الروحية للإنسان( puissance du mythe ب:" قوة الأسطورة "

المعتقد رة و بين الأسطو  التي تصلالبحثية  المجالاتهو المفهوم السائد في الأوساط العلمية و و 
 دة ما هي تجلّي للقوى الروحية الكامنة في الوجو نظر إلى الأسطورة من جهيُ  كما، الديني

بية في مسائل تمثّل الإنسان للقوى الغيلى كيفية شري في العصور البدائية،  بل تشير كذلك إالب
 ، القيم الأخلاقية، المصير.لتكويناخلق و اعتقادية مهمّة مثل ال

) التي :ها الحكاياتعلى أنّ تماما مع تقديم مرسيا إلياد للأسطورة ينطبق هذا المفهوم  
لاسيما في فصل الأسطورة عن المقدّس  مكان ، حيث من الصعوبة2تروي تاريخا مقدّسا(

صل وهنل ن ، كما يصعب نزع الأسطورة عن اللاهوت في المراحل المتأخرة.العصور المبكّرة
يثير  واشجالتّ  ذاإلى حد الإندماج ، وه علاقة وثيقةالأسطورة بالمقدس علاقة  إلى القول بأنّ 

أولية أحدهما عن الآخر، إن كانت الأسطورة بداية للدين أو الحاجة إلى الدين أدت إلى ظهور 
 الأساطير.

 :لأسطورةل التّحليل الرّمزي   ثانيا: 

من معاينة فرضية سائدة  Ernst Cassirer  (0470-0000) نطلق أرنست كاسيررا
اني  تمثل المرحلة الأولى لما قبل العلم الإنسفحواها بداهة الأسطورة وسذاجتها  الرّأي السّائدعند 
ها كما أنّ  ، ها تمثل البساطة والوضوحلأنّ بغية فهمها،  العناء الكثير من لا تحتاج إلى بذلفهي 

                                                           

 ،5888، دار الكلمة للنشر والتوزيع، دمشق ، 5ميساء صقر، ط، ترجمة حسن صقر و قوة الأسطورةجوزيف كامبل،  -1
 .01ص 

 .52، ص 5885، دار كنعان ، دمشق، 5، ترجمة نهاد خياطة ، ط مظاهر الأسطورةمرسيا إلياد،  -2
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 طفولة رحلةمنتيجة اجتهاد عقلي، إنها فقط تعبير عن لا والتأمل، و  لتفكيرلا تعد حصيلة ا
  1. بداوتهو  التفكير البشري 

طير حول الأساكثيرة  على حد رؤى كاسيرر الذي خّصص أعمالا الفرضيةهذه  غير أنّ 
تقصى ما بعد الآن لم تعد مقنعة . فالقول أنّ الأسطورة خرافاتغةاللّ علاقتها بالدولة و بيّن و 

  ورةة معقولية الأسطملاحظ وتمّ  ،داخل الوعي الإنساني عبر التّاريخالأساطير  جذوركاسيرر 
 ل مكثّفبشك قرأت نثروبولوجياالأثنولوجيا و دة في الفلسفة والإمتعدّ  مناهج تظهر  مابعد

 يك تمفصلاتهتفكو  ة التفكير البشري يإلى فهم بن ذهبت الأساطير القديمة قراءات متنوعة، ثم
 .من خلالها

 ماكمفككة متناقضة لا تريد أن تقول شيئا،  حسب كاسيرر تبدو الأساطير للوهلة الأولى،
 إلا أنّ  ،ع الطقوس السحرية، والإحتفالات الدينية، والمتخيّل الأسطوري ةُ رابطة تجملا توجد أي

قول ي ،ل الأسطوري تجتمع في بنية واحدةالمتخيّ و  الدوافع الكامنة وراء الوعي الأسطوي 
في كل الأفعال الإنسانية و في كل صور  » وحدة وراء الكثرة « نحن نصادف كاسيرر:)

حقق يحده في الحدس، ويزودنا العلم وحدة في الفكر، و نية، فالفن يمنحنا و الحضارة الإنسا
 . 2(الدين، كما تحقق الأسطورة وحده في الشّعور

أدوات رمزية تعكس ثقافة المجتمعات  اللغة والفنإلى جانب الدين و  تعتبر الأسطورة
 Les formes'' )الأشكال الرمزية''ما يسمّيه كاسيرر وقدرتها على فهم العالم الخارجي، ف

symboliques) لذات افهم  قوم بوظيفةفالرّمز يات الخارجية، الموضوعالذات و  واسطة بين
 .لهوتمثُ  هالملعا

                                                           

، ترجمة أحمد حمدي محمود ومراجعة أحمد خاكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الدولة والأسطورةأرنست كاسيرر،  -1
 .58، ص 5811القاهرة، 

 .18، ص نفسهالمرجع  -2
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ل مساحة كبيرة تحتّ  Roland Barthes  (0000-0041)أمّا الأسطورة عند رولان بارت 
مجموعة من المقالات التي  وهو-في عمله الموسوم: ''أسطوريات :أساطير الحياة اليومية ''  

ساهمت شكل كبير في إعادة اكتشاف  –( 5811-5812ت بطلب من المؤلف ما بين )شر نُ 
تم يتخفي الأساطير شيئا من الحقيقة الواقعية  إذ  ، سيميولوجيةالأساطير من زاوية فلسفية 

 1التعّبير عنها بلغة الرّمز والإستعارة.

ومي ر،  بشكل يقافة المعاصرة تنتج عددا هائلا من الأساطييرى رولان بارت أنّ  الثّ 
 ر كذلكومادام الأم تظهر في الشاشات التلفزيونية، والصور الإشهارية ، والسينما والمسرح،

 ولان بارتر  يعة الوعي الاجتماعي. يرفضبن الباحث فهم طتحتّم فهمها وكشف دلالتها، ليتمكّ 
صبح تى تلها من شروط حاللغة لا بد  في البدء أن تكون الأسطورة مجرد كلام/ خطاب ، لأنّ 

 2.ىة بل رسالة وطريقة لتشكل المعنليست موضوعا ولا مفهوما ولا ماد إنّ هذه الأخيرة،  أسطورة

أنّها: ت رولان بار  حيث يقول محايثا لليومي من جهة رمزيتها، صبح مفهوم الأسطورةيُ  
ورة ط، ومن الإيديولوجيا بما هي علم التاريخ :  الأس)جزء من السميولوجيا، بما هي علم شكلي

لا يمكن اختزال الأسطورة في  وبالتّالي 3تدرس الأفكار المشكلنة التي يمكن إعطاؤها شكلا(.
 ،قد يكون كلمات مكتوبة أو مهرجان ، لها شكليالعرض ال ذلك إلىما هو شفهي بل يمتد 

 .ميثولوجيا معيّنةي خطاب يحمل داخله أينما ، إشهار مما يجعل س

 :ايالأنثربولوجو ثالثا: الأسطورة 

زاد الاهتمام بمفهوم الأسطورة من خلال محاولة الوقوف على حقيقة الوعي الأسطوري   
إل جانب تطور المناهج الإنسانية المعاصرة . تزايد الإقبال على الدراسات الأنثربولوجية مع  

                                                           

 .18، ص 5890، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 25، جالمعجم الفلسفي، جميل صليبا -1
 .009، ص 0250دار نينوى، دمشق،  ،5ط ،، ترجمة قاسم مقدادسطوريات : أساطير الحياة اليوميةأرولان بارت، -2
 .008المرجع نفسه، ص  -3
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 Edward إدوارد تايلورJames George Frazer  (0400-0400 ،)فريزر جورج مع جيمس
Tylor (0400-0007) وكلود ليفي شتراوس Claude Lévi-Strauss (0014-0110 )

 ي ر داخل النّص الأسطو ذين كان لهم الفضل في خلع ستار التناقضات الموجودة الّ وغيرهم 
  يُفسّر بنية التّفكير الإنساني.في قالب نسقي  إعادة ترتبيهو 

ف سية تعر برد الأساطير إلى وحدات أسطورية أسا في البداية يقوم الأنثربولوجي 
، وتختلف هذه العناصر الجزئية من أسطورة لأخرى ، كما أنّها تظهر mythème بالمثيمات

 1محلها ميثمات جديدة. عند بعض الشعوب وتختفي عند شعوب أخرى لتحلّ 

الكثير من  ظهورفي  دلالاتهتدفق ارة الرمز داخل النص الأساطري، و غز ساهمت  
 ذهبتل بعلاقتها بالأساطير الأخرى، و أهم بنية الأسطورة لف والفلسفيّة جيةالمناهج أنثروبولو 

قد عمد ل .ومظاهر حياتها المتنوّعة القديمة ة المجتمعاتثقافب زرمو ال وصل تلكإلى  كذلك 
و ما ههتمام بجوانبها الوظيفية كتحليل رموز الأسطورة بدلا من الإإلى ن يو بعض الأنثربولوج

 Bronisław مالينوفسكي نثربولوجي البولنديالأ قفز، و سالحال مع كلود ليفي شتراو 
Malinowski (0440-0000)  ّالوظيفي على حساب  فة الأخرى  لمساءلة الجانبفي الض

هوتي ببعدها القدسي اللا Mircea Eliade (0017-0040) ، واهتم مارسيا إليادالجانب الرمزي 
  2عتقادي .مستنطقا سياقها اللاهوتي الإ

 حول الأساطير وس الكثير من الأعمال الضخمةليفي شترا كلود خصصلقد 
سلسة من الدراسات ، و anthropologie structurale 5819كالأنثروبولوجيا البنيوية 

فيما  دى هتليالمنهج البنيوي  ، حيث طبّق(أسطوريات)البنيوية على الأسطورة موسومة ب: 

                                                           

 .10، ص 0259، الجزائر، الإختلافمنشورات  ،5ط ،الأسطوري: التأسيس والتجنيس والتدنيسمحمد الأمين بحري،  -1
 .11، ص نفسهالمرجع  -2
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ؤسس ت ها روابط خفيّةداخل ى الخيط الناظم بين الأساطير السائدة عند الشعوب، ووجدإلبعد 
 . الأسطورية جميعا لوحدة منطقية بين القصص

ختلاف الوارد بين النصوص الأسطورية المتداولة لدى الشعوب في القارة الواحدة الإ إنّ 
بين  من خلال علاقات يتمّ  الوقوف على المعنى، فغي الخلفية المشتركة التي تحركهالا يل

 طابق.اكل، التّ ، التشات كثيرة مثل : التكافؤ ، الوحدةتوصيف قدّم لها ليفي شتراوس الأساطير،

بل  ،بعض عن منعزلة بعضهاو  ر مفككةلا تتكون الأساطير مع شتراوس من عناص 
طورة يقول في عمله ''الأس ،سقينّ والي كلالفهم التحتوى على معنى لا يمكن إلتقاطه إلا ب

 : '' ما يليالمعنىو 

 س من خلالبشكل يزيد أو يقل ، كما نقرأ مقطوعة للأوكسترا. لي... علينا أن نقرأ الأسطورة )
أن نفهم كذلك بأن شيئا ما قد كتب نه لابد أن نتفهم و لكن من خلال فهمنا بأقراءة مقطع وراء الآخر، و 

في المقطع الأول أعل  الصفحة يكتسب معناه من خلال نظرنا إليه باعتباره جزء أو قطعة مما كتب 
 1 (.الثاني و الثالثأسفله في المقطع 

ءته بمعنى قرا ،التزمنية/ التزامنية  النًّص الأسطوري  بعتمد على تحليل بنيته قراءةإذن، 
وّنة إلى إستخلاص الواحدات الأساسية المك ى تهدفالأول فالقراءة ،عموديا وأفقيا على الترتيب

ة ساطير أخرى كوحدمقارنة ميثم الأسطورة مع ميثمات أ ة تفضى إلىللأسطورة ، أما الثاني
... علينا  ) :ينبه شترواس إلى ذلك  بقوله ،متكاملة أو نسق و ليس كعناصر متمايزة ومختلفة

، من لرأسيا من الأعلى إلى الأسفقت و لكن وأيضا في نفس الو من اليسار إلى اليمين و  ألا نقرأ
 . 2(القمة إلى القاع

                                                           

، مطبعة الشؤون 5تقديم شاكر عبد الحميد ومراجعة غزيزة حمزة ، ط، ترجمة و الأسطورة والمعن ، كلود ليفي شتراوس -1
 .91، ص 5899الثقافية العامة، بغداد، 

 .99،  ص نفسهالمرجع  -2
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النسبة فهوم خاص للأسطورة فهي بوصل شتراوس بعد التحليل البنيوي الرمزي إلى بناء م
معقدة من عناصر مختلفة تشترك في المعنى ، كما أنها ه واقعة ثقافية اجتماعية مركبة و ل

مستقبل، يقول ال لتقول شيئا عن الحاضر واقعة تاريخية تتصف بالتزمن أي ترتد إلى الماضي 
 الم...من ما قبل خلق الع، ز : ) تروي أحداثا من الزمن الماضيفي تعريفه للأسطورة على أنّها

لكن القيمة الجوهرية التي تتميز بها الأسطورة تتمثل في كونها تروي أحداثا من المفترض و 
طة في التي قد تكون مرتبو  أنها وقعت في لحظة من الزمن كما أنها تشكّل أيضا بنية ثابتة ،

لمتعذّر حصر النّص وهذا ما يعني أنّه من ا 1.(المستقبلالحاضر و ،فس الوقت بزمن الماضي ن
 الأسطوري في حقبة زمنية معيّنة، بل هو صالح لتفسير مسائل لا تجري في الحاضر.

 : الأسطورة والخرافة والملحمة.0

تجه ي ما تدلّ عليه الأجناس الأدبية الأخرى، حيثالأسطورة و  ما تعنيه بين العامّة يخلط
 ير أنملاحم، غلل ها صورة عاكسةأو يعتبر  ،ها خرافاتالبعض إلى تمثّل الأساطير على أنّ 

التمايز وجه و  الفرق له كشف نرموزها يإستعارات غياتها و في طبيعة الأساطير القديمة،  الباحث
فما الفرق بين  .جدّافي نقاط قليلة  إلاّ  تتقاطع معها لا الموجود بينها وبين الصور الأخرى التي

 الخطاب الأسطوري وباقي الأجناس الأدبية الأخرى؟

 :لأسطورة والخرافةاأ.

ي  الذي تحمله الخرافة، وهو ما يستدعي التفكير ف معنىبالالأسطورة  يوظّف البعض لفظ
هي و  خرافي، وما هأسطوري و ما هو  لتباس والخلط الشائع بيندلالتهما، من أجل رفع  الإ

ل ن خلام الخرافة مفهوم فراس سوّاح صوغي المهمّة التي تفرض أوّلا  ضبط مفهوم الخرافة.
تجري تمتلئ بالمبالغات والتهويلات، و على عنصر الإدهاش، و  : ) تقومخصائصها، فهي حسبه

                                                           

1-Claude Levi Strauss, anthropologie structurale, édition Plon, paris,1958, p23. 
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عفاريت ية متنوّعة مثل الجن والأحداثها بعيدا عن الواقع ... وتتشابك  علائقها مع كائنات ورائ
 .1(الأرواح الهائمةو 

مع  عاملهمافي ت الخرافة لاسيماالأسطورة و الموجود بين  التّقارب توضّح هذه الخصائص 
 ذلك موضوعاك يجعلهما ، ماالحكايات الشعبيةي يشبه كثيرا القضايا الماورئيات الخارقة الت

 لعامي إلى التّعاملفكير ا. تشابه الخرافة بالأسطورة دفعت التّ ات الأنثروبولوجية الثقافيةراسالدّ 
لى ما أدى إ ،وارق ها حقل من حقول القصص العجيبة التي تتناول الخالأسطورة على أنّ  مع
  2.والهذيان إنزالها إلى مستوى الخرافات، و لع عامل القداسة عن الأساطيرخ

الخارفات الشائعة جعل بعض هري الموجود بين النص الأسطوري و ماثل الظاإنّ التّ  
فة، من منطلق حضور من الخرا ااعتبار الأسطورة ضرب   -*بشور وديع على رأسهم-الباحثين 

دهشة داخلهما، الذي أعطاهما صبغة لاعقلانية تضرب بجذورها في التراث العنصر الخيال و 
قضايا الحول  اهموضوعات تدور . غير أنّه نقطة الفرق تتجلى في كون الأسطورةعبي القديمالشّ 

 تنحو الخرافة اتجاه  دنيوي. دينية في حين أن ال

اف الآلهة،  وأنص التكوين وبطولات الآلهةقراءة النّص الأسطوري تعكس قصص الخلق و ف
ثيف ومستمر، بشكل ك من المسائل المتعلقة بالمعتقد والكثير البعث،مسائل المصير و كما تطرح 

تصوّر و  كانت تقوم بها المجتمعات البدائية حتفاليةاأما الخرافات تظهر على شكل طقوس 

                                                           

، منشورات دار علاء الدين، 0ط الأسطورة والمعن : دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية،ارس سواح، ف -1
 .51، ص 0225دمشق،

 .029ابق، ص المرجع السّ  الأسطوري، محمد الأمين بحري، -2
 الأسرار، ميثولوجيا سوريا: أساطير آرام. ت، من مؤلّفاته: ديانالأديانبالميثولوجيا والتاريخ وا باحث سوري اهتم *
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ئما على االأعراف والتقاليد المحلّية فيطغى فيها الخيال بشكل لافت، ويصبح الحكي كلّه ق
   1.الرّمز

صاف تّ جريد والشمولية والانزوع الأسطورة إلى التّ  كما يظهر الفرق بينهما من موقع  
ة في الخرافة كونها تجمع بين ما هو جاد وما هو هزلي. بيد أن الغائب هي السمة، و ةالجديب

في الوقت و  ،تلعب فيها القوى الإلاهية دورا أساسيا في الخلق و التدمير والتنظيمالأسطورة 
فيكون ارق، من خو ما تقوم به الآلهة ب مندهشو  يبقى مجرد مشاهد، ور الإنسانيلدّ يغيب ا نفسه

 2.مطيعام قوة الآلهة وقدرتها خادما و أما وضعه

بقدرتها  يّزمها كذلك تتإلا أنّ ما الأسطورة، مولية التي تتميز بهالش  جريد و إلى جانب التّ  
تراعي وعيا  و تلف العوالم فصلا نث تفصل الأسطورة بين مخ، حيعلى ترتيب الفوضى وتنظيمها

الم عم أنساب الالهة ، عالم الحيوان و عال، عالم الإنسان ، عالم الآلهةك طبيعة كل عالم وغايته
  العفاريت

ونها التعبير عن مضمالأسطورة إلى تبني الإستعارة ، و  في الكثير من الأحيان تعمدُ و 
ها، يونات أو حتى اتصافها بصفاتلهة على نفسها أسماء الحبطريقة رمزية ، حيث تطلق الآ

طورة قدرة الأسعالم الآلهة، إنما هو من صميم البتة تداخل بين عالم الحيوان و  هذا لا يعنيو 
هو ما سيميزها عن الخرافة، التي لا تقدر على فصل العوالم بعضها عن على توظيف الرمز و 

 .3بعض

                                                           

، العربي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز  ،5ط ،الوعي الأسطوري الرافدي: تجليّاته الفلسفيةعبد الباسط سيدا،  -1
 .91، ص 0200بيروت، 

، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، 5، طالبطولي في أساطير الشّرق القديم وملامحهعبد الرحمن العابو،  -2
 .90، ص0252دمشق، 

 .91ابق، ص عبد الباسط سيداـ، المرجع السّ  -3
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من موضع  مايزانهما متالأسطورة إلا أنّ ثيقة بين الخرافة و ن الوشائج الو الرّغم مب، عليهو 
لتهتم  ،البعث والمصيررافي مع القضايا الكبرى كالخلق والتكوين و الختعامل الأسطوري و 

 ،ماوراء الموت ، كما يختلفان من حيث التجريد والشمولسطورة بمواضيع المصير الإنساني و الأ
 ، الخصوصية و الكونية.الاتساعالعمق و 

 والملحمة : الأسطورة وجه التّمايز بين .ب

 مةالملح كونها تتقاطع كثيرا كذلك مع تحديد معنى الأسطورةما يُصعّب مأمورية  
(épopée)  لقد يثولوجي إلى حد التماهيالمالنّوع ، فالملاحم كجنس أدبي تعتبر الأقرب إلى .

، غير أنه في حقيقة الأمر راسات الملحمة للإشارة على الأسطورة استخدمت الكثير من الدّ 
وقوف عند حدود ال منهجية تلمقتضيا ارتأينا، و الملحمةتفصل بين الأسطورة و هناك نقاط كثيرة 

ما هو ملحمي حتى يتضح ما هو خرافي ، وما هو أسطوري و الفوارق بين ما هو أسطوري و 
 معنى الأسطورة  بشكل كبير.

مييز خصصين إلى التّ فع الكثير من المتالملحمة دداخل الكبير بين الأسطورة و التّ  إن  
 0007ا ، ففي محاضرة ألقاها صموئيل نوح كريمر في بغداد  سنة مضمون   و بينهما شكلا  

تحديد  ه مسؤوليةحمل على عاتقنظرة في أقدم أدب عرفه الإنسان" -بعنوان "طين سومر الخالد
عن  ي في الملاحم ، بعيداالإنسان يلعب الدور الأساس يختصر طرحه في أنّ ل الملحمة،ماهية 

  1سلطة الآلهة.

لها طنية تجعنظم شعري حكائي مبني على عناصر با من جهة ماهيهندسة الملحمة  نّ إ
 : فيما يلي بينهما  التّمايزيمكن تلخيص تتبعد عن الأسطورة و 

                                                           

، مجلة سومر، ترجمة بشير فرانسيس ،  )طين سومر الخالد نظرة في أقدم أدب عرفه الإنسان (صموئيل نوح كريمر، -1
 .055، ص 5821، بغداد، 0، الجزء 1مجلد 



 يل واللامعقول في الخطاب الفلسفديالكتيك المعقو                         الفصل الأوّل 

28 
 

  خصياتالشّ من حيث:    

لحمة ، ففي المرةبالأسطو  بشكل باهت مقارنة  إلّا الآلهة في  الأدب الملحمي  تظهرُ  لا
يات مقاتلين أو أنصاف الألهة من شخصتفوّقون عادة ما يكونوا أبطالا و ك أحداثها البشر الميحرّ 

ن ه بالرغم منّ أالقدرة على تسيير الأحداث، غير  مثل أوديب، أخيل ، جالجامش لهم  ذكورية
و القدر، أرات الآلهة على قرا دُ المنزلة التي يحضى بها البطولي داخل الملحمة إلا أنه لا يتمرّ 

عادة ما  تكون فيها الآلهة من جنس أنثوي  ''قصص الآلهة''في الأسطورة التي تروي  إلا أنّ 
 1.، هيرا...الخ، أرتميس، آفردويتي غالب الأحيان على الحدث كأثيناف تسيطرُ 

  محتوى والمضامينالمن حيث : 

، ريرهم مع غيرهم من البشومص راع الدائب بين الأبطالالملحمة حول الصّ  موضوع دوري
سطورة ا الأأمّ  ،خاذ القرارات السياسية والعسكريةمكانتهم في اتكما تذكر تاريخ الأبطال الحافل و 

، دبيرالتر و ، المصيالتكوينحول الخلق و  يدور موضوعهاتقوم على مركزية الآلهة وصراع القيم و 
 2.لعالم الفوقيدخل في االتّ  هو ما يحظر البشر منالإرتقاء و تتميز العلو و 

 من حيث خطاب الحقيقة : 

يغت ها بشكل عام ترتبط بوقائع ماضية واقعية صه للملاحم أنّ ستقرائاوضّح طه باقر بعد 
ولوية بشرية أفي قوالب شعرية أدبية يمتزج فيها الخيال بشكل قليل لإثارة التشويق والمتعة ، مع 

، طالمفر  تعبيره نتاج الخيال الشاعري  الأسطورة على حدتعتبر في المقابل ، و في صناعة الحدث
  3.أصلهاحاولت فهم الحقائق الكونية وماهية الأشياء و 

                                                           

 .91ابق، ص العابو، المرجع السّ  عبد الرحمن -1
 .92، ص المرجع نفسه -2
 .91عبد الباسط سيدا، المرجع السّابق، ص -3
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، الشموليةجريد و نها تميل إلى التّ أن الأسطورة ليست خرافة لأ ،ما سبق خلاليتبين من  
جابة على سعى إلى الإ ، فهي تفكير جاد  ول الهزلي الذي تتصف به الخرافاتكما تتجاوز الق

كل الحدود  نساني اخترق هي بذلك أفق إدم، و ة المصيرية التي شغلت بال الإنسان في القالأسئل
ة الإستعارة ليعبّر عن حالة ثقافية أوسيكولوجيفالخطاب الأسطوري يوظّف الرمز و  ،الجغرافية

 1نية أو فنية.، ديوجودية

، إلّا أن وليق الفلكلور كإنتاج شفهي تشبهحكاية شعبية أو أقوال مأثورة الخرافة  كما أن
مردّدات نشأته وتدبيره، أما الر الآلهة في تحديد ماهية الكون و الأسطورة جهد فكري يتتبع دو 

نة والأخرى عين بين الفيتيس، ئيسيا فيهاالشعبية تروي بطولات الإنسان الذي يلعب دورا ر 
رائب غيل عن جيل تروي الأعاجيب وال، فهي أحدوثة يتداولها جالقوى الغيبيةبالخوارق و 

كاية، حيرددهها على مسامع غيره ، غير متقيد بلغة ال، عادة ما يحفظها المتلقي و مراتالمغاو 
 شخصياتها و أحداثها .معمارها و يحتفظ فقط بحركة القصة و 

 إلا أنّ  بالرغم من أصلهما المشتركو  سطورة ،بين الملحمة والأوجه التداخل  كما أنّ 
تخر بها تفجد الإنتصارات و ماته تاريخ البطولات و ل يحرّك أبيالملحمة هي نظم شعري طوي

كون ، أما الأسطورة قد تم و الشعرب فهي زحر من المعاني والألحان تحفظ التاريخ والتراثالأم
ركز الوجود هي ملهة التي تفعل الأفاعيل و ي والآشفهية أو مسطورة تدور وقائعها حول المتعال

 2ر.القدلطة على تحديد المصير و لها السّ  لأنّ 

الرمز الأسطوري أزمة  لقد صوّر ،الأسطورة رؤية مميزة في الوجود، العالم والإنسان إنّ 
ماته أحواله الوجدانية ، المجتمع وتنظي ظواهره المتقلبة ، الإنسان ون و الإنسان البدائي إزاء الك

ود إلى قوى الوجكفاءة الإنتقال من  رموزها تنّم عنالأسطورة و السياسية . إن القدرة على ابتكار 
العقل التفلسف بلأعلى و من المحايث إلى المتعالي، و الإرتقاء من الأسفل إلى ا، و ماواء الوجود

                                                           

 .05ابق، ص ، المرجع السّ فارس سواح -1
 .89ص  ابق،المرجع السّ  الأسطوري، محمد الأمين بحري،-2
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بل  ،منه الإنسان على الوجود والكون والحياة ال يطل  لاز ي ية، فهي الأفق الذبأدوات لاعقلان
فهم نفسه  ه علىالمنهج الذي يعوّل عليه العقل ويرجع إليه بعد أي مأزق لا يقدر في كذاك هي

 1أو ما يحيط به. 

 :والنّفي الإثباتبين الأسطورة .0

زوغ نور الفكر النّسقي تهميشا كبيرا ، إلى الحد الذي ذهب فيه عرفت الأسطورة بعد بُ 
، لية والمطلقةالمثاهذيان طفولي لا يقود إلى الحقيقة  مجرّد إلى اعتبارهاالعقلانيون الفلاسفة 

ستعارات إ وظّفت تها، بحيث أنّهاما حول مكانانقسا فيما بعد رفغير أنّ الفكر الفلسفي ع
ن، : الدّين، اللغة، الفالتي أبدعها الإنسان مثل جاورةالمُ  موزالرّ  كلّ   ظهورورموز كانت وراء 

 ؟ةالوضعي ورة  على مكانتها بعد ظهور التيّاراتالأسط فهل حافظت

 :موقف الإثبات .0.0

ع من بروز هذا لم يمن ، إلا أنّ بيعيالطّ ين الدّ  ضدّ  عنيفة   ثورة   ةالإغريقيت الثّقافة عرف
 ثاغورث، حيث قام فيوالزّهد الفلسفةمزج بين   -شمال اليونان –اعتقاد جديد في  أورفيوس 

Pythagore  هو ما سيعيد ، و تناق الأورفيةين واعبإعادة تجديد الدّ  ق.م( 000-041) حوالي
 *يونيزيوسفالأورفية تبجّل تعاليم الإله دين ، ها من داخل الدّ ، ببعثالميثولوجيا مكانتها الأصلية

                                                           

 .52ص،0229للعلوم ناشرون، بيروت،  ، الدار العربية5ترجمة وجيه قانصو، ط تاريخ الأسطورة ،كارين أمرسترونغ ،  - 1
، يمثّل إله الخصوبة والفوضى في الأساطير الرومانية BACCHUSكما يطلق عليه باخوس  ،Dionysos ديونيزيوس   *

 Léthéفقد قيل أنّها ليثي  ''،والدته''وايات حول ، واختلفت الرّ  Zeusجاء في الأساطير الإغريقية أنّه إبن زيوس و والخمر. 
نسيان، وفي روايات أخرى جاء أنّها سميلي ابنة ملك طيبة، إلّا أنّ ولادة وحياة ديونزيوس اتفق الجميع على أنّها كانت ة الربّ 

رعية لزيوس، كما أنّها كانت وراء إحتراق أمه وهي الزوجة الشّ  Héréغيرة الإلهة هيرا  بسببمأساوية نظرا لتعرّضه للعذاب 
 يأنظر: يح ) وتطوّره. ل نموهااكتم إلى غايةمكّنته من إنقاذ الجنين ووضعه في فخذه  أنّ قوّة زيوسغير حامل بديونزيوس 

كلية علم الآثار، جامعة عين الشمس،  مجلة مركز الدراسات البردية،، )ديونزيوس كإله للعالم الآخر(الشحات محمود محمد، 
 (.195، ص 0200، مصر، 18المجلد 
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إلى  حديونيزيسية بإمكانها إعادة الرو  صلوات  دية و لى الخلاص عن طريق طقوس تعبّ تسعى إو 
  transmigration .1هو ما أطلق عليه فيثاغورث بالتناسخ جسد الإنسان أو الحيوان، و 

يثاغورت لقبول الميثولوجيا عند ف اا كافيًّ تبرير   ناسخ كتصوّر ديني، كانإن الأخذ بالتّ 
رمس إله ه تبدأ منأخر كما تمليه تناسخ الأرواح ، وجود ذاته في جسد ب واستحسانها، لقد أقر  

ورفية قبولا ة الألقد لقيت الديان بعجلة الميلاد. فيثاغورث ثم تعود إليه وهو ما سمّاه، الحكمة
ثولوجيا ييثولوجية من ثّقافات متنوعة كالبابلية والهندية والممكبيرا كونها ضمّت ثقافات دينية و 

هرمس وآلهة أولمب عن طريق و  **الإغريقية القديمة، ورجعت من جديد عبادة أورفيوس
التي تعتبر طريقا فعّالا في الطقوس الدينية ، وما يعكس المشهد القديم الذي  قى والشّعرالموسي

م يتوّقف الأمر عند فيثاغورت في محاولته بعث الأساطير ل 2كان عليه الاحتفال بآلهة أولمب.
 الإغريقية، وتوظيفها بما يخدم معتقداته الفلسفية أو الدينية بل استمر فيما مراحل لاحقة،

 نذكر منها: ويمكن أن

 :موقف أفلاطون 

 ارضعو رفضها، صعّد منطق التّ أ الأسطورةقبول و أوغس اللّ ناقض بين الميثوس و إن التّ 
ة تي كان يعرضها صاحب كتاب الجمهوريخي بين اللاعقل واللاعقل. إنّ الثنائيات الّ اريالتّ 
، الحقيقة والوهم ورّطت بين المثل والحسق.مplaton (007/004- 004/007  )'' أفلاطون ''

                                                           

، ص 0255، بغداد، ، مركز الشّرق الأوسط الثقافي5ط ،5، جفلسفة اليونانيةالموسوعة الفلسفية: الفيصل عباس،  -1
591. 
وب، وهي قيل أنّ أمّه  إلهة الشعر كالي فهو نبي الديانات الإغريقية القديمة وموسيقي : اختلفت الروايات حولهأورفيوس **

ي تارقيا، الذي خرج من صلب الإله أطلس، وهو إله الخمر ف Oeagrusالمتربّعة على عرش الشّعر الغنائي ، وأبوه أوجرس 
مؤسسة ، 5ط، في عالم الفلسفةكما تروي حوله الأساطير أنه كان يحمل  الكون فوق كتفه ) أنظر: أحمد فؤاد الأهواني، 

 (.51، ص 0251 ،القاهرة الهنداوي،
 .599ابق، صاس، المرجع السّ فيصل عبّ  -2
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 امتعاضه من أظهر ، ففي البدايةالأسطورة موقف قبول مأزق اتجاه نسقه الفلسفي وجعلته أمام
ى اللوغس كخطاب عقلاني، ليصل في النهاية إلنها خيال شفهي في مقابل نظرا لكو الميثوس 

ان يشتغل التي ك ة المثاليةللوصول إلى الحقيقو  للجدل الصاعد، وغس كضامن وحيداللّ ب الأخذ
 .عليها

ي نظرية ف ، فلم يقتصر الإستنجاد بهاأفلاطون مساحة كبيرة للميثولوجيافسحت فلسفة 
حاورات إلى الكثير من القضايا التي تناولتها مُ  ، بل امتدّ مسألة الخلق ، أوطبيعة النفسالمعرفة و 
بيعة من ط نابع هوو  لانيّالاعقنّه يتخذ شكلا هية الحب أمالورد في مقاربته . إذ أفلاطون 

ك أليس الحب في اعتقاد :)، حيث صرّح في محاورة فيدورس على لسان سقراط قائلاهيةإلا
حبّة الم ، إذ  أنّ هيةإلا علّة وغاية يةبو حبمال أنّ  من ذلك يُفهم،  1(ت، أو ليس هو ابن أفرودياإله  

ل إله ثّ ابن إفروديت يم érosإيروس   أنّ  تروي  غريقيةالميثولوجيا الإ . غير أنّ هي الإله نفسه
 سق الأفلاطوني محرك النّفس إلى الخير المطلق.في النّ  أمّا ، الجنس والرغبةالحب و 

رورة نه ضفهو يحتل منزلة الإله كو  ،للحب مكانة كبيرة   ةفيلسوف الأكاديميأعطى  
، حيث تعذر على أفلاطون تبرير كيفية الصعود من المستوى منهجية في الجدل الصاعد

بير لى أسطورة الحب بوصفها تععمد تعا ، لهذا ى المستوى المثالي بطريقة منطقيةالحسي إل
حب فالمعرفة الصادرة عن دافع الغ المثل "الطهارة من شأنها قيادة التفس إلى بلو عن النقاء و 

 .  2هي أعلى مراتب المعرفة"و الجذب المتجه إلى الجمال العقلي و 

ما أراد أن و ، ما يخدم منهجهنسقه الفلسفي، و  انتقى أفلاطون الميثولوجيات بما يوافق
و أ ،ض تلك الأساطير التي تسيء للآلهة، حيث عار  ميتافزيقية غاياتيصل إليه من آفاق و 

                                                           

 .92، ص 5898، دار المعارف، مصر ،5ط ،رأميرة حلمي مط تقديم د.، ترجمة و محاورة فيدروس، أفلاطون  -1
 .59، ص نفسهالمرجع  -2
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: تقتل ةجعلها كائنات غريزية شرير بن ماثل لعالم البشر أو الحيواتصوّر عالم الآلهة على أنه مُ 
أخلاقي بروتاغورس حول المشهد اللّا فق عليه سقراط و ا اتّ هو مو  وتنجب، تخدع وتكذب...الخ،

بعوا ط اة الأساطير الذينلروّ  صريحة هي معارضةميروس وهيزيود الآلهة، و و به ه قدّمذي ال
 :ولاأخلاقيّا إيروسيًّاا طابع   شخصيّات الأساطيرعلى 

 ما أعيبه عليه هو كذبه ، بل كذبه الآثم الشرير.أوّل  إنّ  –)
 أين يظهر ذلك الكذب؟''و 

كأن مصوّرا يصوّر بطريقة مشوّهة لا يوجد ل بطريقة باطلة ، و الأبطاقي تمثيل الآلهة و 
 1(بينها و بين موضوعها ظل الشبه...

كايات فضّل الإحتفاظ بالحذاتها، و  في مؤلّفي الأساطير وليس الأسطورةون عارض أفلاط
ي نفس فتهدف إلى التطهير والحكمة، و العدالة و و  الميثولوجية التي ترمز إلى الخير والحق

لخبر الشّر، كما حذّر نقل ار التي تنطوي داخلها على الكذب و بعاد الأساطيالوقت توّجه إلى إ
... )لا:في الكتاب الثاني من الجمهورية قائالأطفال، فهو ينصح  المربّين ائف إلى الأسطوري الز 

أول ما يتعيّن علينا عمله أن هو أن نراقب مبتكري القصص الخيالية، فإن كانت صالحة 
 2 (ن كانت فاسدة رافضناها.إقبلناها و 

  اللّاهوت المسيحيموقف: 

العصر  في ية واليهوديةصوص المسيحفي صلب النّ  ة تجلّياتهابلغت الأسطورة ذرو 
 سببين:من خلال إليها جاء  ، ولعلّ الحاجةالوسيط

                                                           

 .111ص  ،0222لطباعة والنشر، الإسكندرية،للدنيا  دار الوفاء ، ترجمة د. فؤاد زكريا،الجمهورية، أفلاطون  -1
 .119، ص المرجع نفسه -2
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الي بالتّ و  ،المغمور بالأعاجيب والمعجزاتص الديني ض النّ عر القدرة على امتلاك .5
شويق التّ  إثارةب مشروعية الحقائق الدينيةب المتلقّي للقول اللاهوتي مهورإقناع الج من التمكّن

 الديّني.الخطاب العجائب والخوارق في ها تمتّع بتالتي  والدّهشة

منة وراء مطلقة الكاالإعتماد على الأفلاطونية بما هي نسق يتوق إلى بلوغ الحقيقة ال .0
من نتقال لإلبسط آليات استخدام الأساطير جاء يتماشى وطبيعة النص الديني، فإ وما الوجود

 .ص اللّاهوتيبيقينية النّ ه مع الإعتقاد العاطفي إلى ماوراءالمحسوس 

لكثير خصب لالع موقالي ينالدّ النّص  أنّ  حوث الميثولوجيةوالبُ الأنثربولوجية راسات الدّ ترى 
 *لشهيدن الات المستمرّة التي قام بها جوستاحاو ، حيث لم تصمد المُ لأسطوريةا من الحكايات

 ا،كبير   اضع للأفلاطونية خضوعفي الدّفاع عن تعاليم المسيحية ضد الوثنيات، إلّا أنه خ
 تماما قتربت عن الأب اليسوع تخارجفكرة و بالأسطوريات، كثيرا  وغس اختلطتتعاليمه عن اللّ ف

لبشرية الحقيقة ا صادر   هذا الأخيروصي، ر الغنُ صو لإله في التّ خروج اللوغس عن افكرة من 
  1لصالح الحقيقة الإلاهية بالطريقة التي عرضتها الأفلاطونية والرواقية.

ة ، حيث الأساطير الشّرقي في قلب تماثل الأفكار القابعةكذلك ثالوث المقدّس الإنّ فكرة 
)أوزيريس، إيزيس، حورس( ، وهو ما كان من خلال : الثالوث إلى تشير الأساطير المصرية 

متداولا في الميثولوجيا الإغريقية في المثلث المحرّك للعالم  ) أورانوس، جايا، كرونوس(، وفي 
  2مانية كذلك ) سرابيس ، إيزيس، هربوكوراتيس(.الديّانة الرو 

                                                           

وواحد من المدافعين في القرن الثاني،  اللوغوس ول لنظريةيعتبر المترجم الأ، «جوستين الشهيد»: أو جاستن مارترالقديس  *
 .عن النصوص المسيحية

 ، المجلّد الأول، دار الثقافة، القاهرة،تاريخ الفكر المسيحي: ياسوع المسيح عدر الأجيالالقس حنا جرجس الخضري،  -1
 .111، ص 5895

 .12، ص 0259، بني سويف مصر، 21، العدد 5، جبمجلّة كلية الأدا ،)جدلية الدّين والأسطورة(علي حسين قاسم،  -2
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هذه العلاقة الكبيرة بين الدّين والأسطورة اختزلها مرسيا إلياد عندما اعتبر: ) تاريخ  إنّ 
الأديان من أكثرها بدائية إلى أحسنها إعدادا، إنما هو مشكّل بتراكم مقدّسات، وبمظاهر وقائع 

عرف بأسطورة البحث عن الأديان هي التي تُ  .إن الأكثر الأساطير حضورا داخل1مقدّسة(
الم السماء، ره كائنا ينتمي إلى عالفردوس المفقود، والتي تشير إلى ماهية أخرى للإنسان باعتبا

ق والتّشكيل الخل فعل سطورة مخلوق فردوسي، لأنّ الإنسان في هذه الأيعتبر كوكب مفارق، إلى 
 في العالم المطلق الأبدي الكامل الذي نسانيالنوع الإ نشأكان في الجنة وليس الأرض، حيث 

 2لا يشوبه نقص ولافناء.

 :الموقف الفلسفي في العصر الحديث 

قة في الأساطير بعد الثّ  Giambattista Vico (0004-0700) د جامبيستا فيكوجدّ 
ر النهضة، عصلكتب المقدّسة في العصر الوسيط و قاش الكبير الذي دار حول مكانتها في االنّ 

ا لفهم طابعها ميثولوجيهمته في الدّراسة التاريخية دفعت إلى الإقرار بدور تأويل محتوى الفمسا
، المرحلة  لة الدينية، حيث قسّم مراحل تطور الفكر البشري إلى ثلاثة مراحل : المرحجتماعيالإ

 .ي ر لتعود إلى لحظة البدء بشكل دائالمرحلة الإنسانية ، ويمكن للظواهر أن تتكرر البطولية و 

شكلها  الإلاهيات فية التي تركن إلى الخوراق و لخياليّ المرحلة الأولى بالمعرفة ا دتفي
ا لحربية، أمّ ا ولة منطقها القوّةالدّ لمرحلة الثانية مرحلة البطولات وبروز الطبقية و االهوميري، و 

 الديمقراطيةظمة نالإنسانية والأ ياراتتقوى التّ ة يتوهّج فيها العنصر الإنساني و المرحلة الأخير 

                                                           

 .51،ص5899، دمشق،دار دمشق للطباعة والنشروالتوزيع ،5ط ، تر عبد الهادي عبّاس،المقدّس والمدنّسمرسيا إلياد ،  -1
 .19ابق، ص سّ المرجع ال الأسطوري، مجمد الأمين بحري، -2
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 اني كبيرة تكشفه الوعي الثقافيمز الميثولوجي من منظور فيكو يحمل معالرّ إنّ  1.الحديثة
 حديثة.الثقافة الصل الذي انبثقت منه العلوم والفنون و الأها اريخ ، لأنّ تطوّره عبر التّ و 

 حاولت المطابقة '' التيةفلسفة الهويّ ''تأسيس   Shelling (0770-0400) جلنيحاول ش
Gottlieb Fichte (0700-0400 ) فلسفة العلم لفيشته بين جمعفاتي والموضوعي ـ بين الذّ 

أبحاثا حول الأساطير  حرّر 0700سنة وفي  .Johann Goethe(0700-0400) شعر غوتهو 
من البحث  جانتقل شيلن . ثمّ  0410أعلن ميلاد عمله "فلسفة الدّين" سنة القصص التاريخي، و و 

التاريخية على خطى ه من سبر أغوار الحياة الدينية و إلى فلسفة الدّين ما مكّن في فلسفة الطبيعة
محاضرات  0400ثم ألقى عام ، Friedrich  Schleiermacher (0704-0400)شلايمخار
 ، انتهىفلالوحي ". عبر هذا المسار الفكري الحاعة برلين حول " فلسفة الأساطير و في جام

فلسفة الفن، سفة العملية ، الفلسفة النظرية و ع من الفلسفة : الفلفيها إلى الفصل بين ثلاث أنوا 
تجربة الذاتية ان يعكس الحدس الفنّ  ، لأنلفلسفةوضع في الأخير فلسفة الفن في أعلى مراتب ا

 .2يعانقها للأنا و 

حواها عقلاني على تبرير الأسطورة بعد قناعة أساسية  فر في طوره اللّا المتأخّ  جأقبل شلين 
 تلك الرؤى التي ترفض عن ا عن الإله المطلق ، واستعاضالأسطورة أن تقول شيئ بإمكان

لسفة لبحث عن إمكان قيام فا في التي تموقعتو فن في العصر الحديث، الالدين و الأساطير و 
، لمطابقةاطلب الإحالة إلى الوحدة و  في جبها شينل حلملية المتعالية التي المثا نّ أطبيعية. غير 

                                                           

، بغداد، 0255الشرق الأوسط الثقافي،  ، مركز5، ط1، جالموسوعة الفلسفية: الفلسفة الحديثةفيصل عباس،  -1
 .025ص
، بغداد، 0255، مركز الشرق الأوسط الثقافي ، 5، ط9، جالموسوعة الفلسفية:  الفلسفة الألمانيةفيصل عباس،   -2

 .029ص 
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ي أولية في ذلك للوعي الباطني الذ تأعطو ، الأضداد التي تتمثّل للعقلضات و التناق تأزاح
 .لجمالي والفنيشاط ايتفجّر منه النّ 

ما  ،ما هو في الأخير إلا الله، و عانق المطلق ترمي فلسفة الهوية إلى إيجاد مسلك يُ 
هو و ي سالموضوع في المركز الأسار الصوفي الذي يطابق بين الذات و صو انبجاس التّ ينذر 

لمقولة المركزية ا داخلالتناقضات دتالية التي ترّوض بين الأضداد و العقل أو الفلسفة الترنتس
ي الأساطير الموجود فالوحي أن التناقض في عمله فلسفة الأساطير و  جشيلن اهتدى. ''الله''وهي 

 .1اتيةمطلق الذي يظهر فقط داخل الذّ له الخفي وراءه الإيحول الآلهة 

 ظهر اوي بطابع مأس تتسما، فغوته"يوهان  د أكثر مع "يتوطّ يثولوجيا و ستمر قبول الما
ي النزعة الرومانسية ، الذي حقّق رواجا ف Faust  0414 هير "فاوست"في عمله الشّ  ةجليّ  بصورة

 الميثولوجيا بعدما شهدت انسدادا لا نظير لهالحياة من جديد بالأدب والشعر و  فجّرالألمانية و 
ي قافالثّ اسي و يإلى جانب تعفّن الوضع السّ  ،قدية الممنهجةالنّ لعملية و انتشار الفلسفات ا في ظلّ 

ط و الإنحطاالإبداعي وانحداره نحوالإجتماعي في ألمانيا، ما أدّى إلى أفول الحس الجمالي و 
 الفني.الفكري و 

، 0740، بروميثيوس  0414، فاوست  0740ملك العفاريت  :مثل تعتبر أعمال غوته 
 ترميم دةإعاوراء ذلك  والدّافع، تي أنقذت الميثولوجيا من داخل  الفن والأدببين الأعمال المن 

لعهد النابوليوني اورة الفرنسية و ، ولعلّ الثّ رهيب ا تفكّكا أنذاك قافي الألماني الذي عرفلثّ الواقع ا
 ة عامةقيمة الحضارة الإنساني في فكيرالتّ  مسعىالعالمية، من خلال  القيم عاد ترتيب معادلةأ 

 2.الخصوصوالألمانية على وجه 

                                                           

 .529، ص5881شورات وزارة الثقافة، دشمق،من، 5ط، ترجمة فاطمة الجيوشي، القول الفلسفي للحداثةن هارماس، يورغ -1
 .129ابق، ص ، المرجع السّ  الفلسفة الألمانية، فيصل عباس- 2
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ية الرواية الميثولوجعودة القصص الخيالي و  أعمال غوتهتعتبر اللّحظة الفارقة في 
وضى من الف الفكر لإنتشال خطة ،، اليهودي التائه: بروميثيوسوالحكاية الشعبية مثل

كوص بي نحو الن، التي أصبح فيها عصر الأنوار يسحب العقل الغر الإيديولوجية السائدة
تي رفعها لا الأساطير الحديثة اقتلاع الثقافة من جذورها. إنّ ، بل الثقافيوالجمود الفكري و 

أفضت  ،طبيعةن التحرير الإنسان م تضع نصب أعينها ستقلبية مُ عصر الأنوار  لتحقيق رؤية 
 ة يوتوبّية قليّ عتنويرية سجنته داخل مفاهيم جديدة و  أغلالب إلى تكبيله في نهاية المسرحيّة

 1.أضعفت إرادته في الإعتراف بالمُغايرةمناهج صارمة قيّدته نماذج معرفية و و 

 ،لا القصص الخيالي المفرط، و بيةلا يمكن وضع أسطورة فاوست ضمن الحكاية الشع
 .لحداثيامن براديغم العقل  ثّقافة الألمانيةال عتقتسعى إلى بناء رؤية جديدة تُ  كانتبقدر ما 

، الذي لازال حال العصر ومآله باستحضار الرمز الأسطوري  هامن خلال عرض غوتهلقد 
 عدا مأسوياد أسطورة فاوست بُ ، تجسّ التي اقترفها العقل في حقّ نفسه ا لمعالجة الأزماتصالح  

 صويرها للجدلتيقية في الإغر  تالميثولوجيا في حركة دلالته وقوّة استعاراته يحاكي بإمتياز،
ي التّ ، و السماءعدالة الأرض و  وفوضىوالمصير،  اع القدرصر أو ، الخير والشر الأبدي بين

  2.هسمات، تراجيدي وهزلي، مع الإحتفاظ بروح العصر و بشكل غنائي تحدّدت عناصرها

إلى ضده  ءشييتحول ال ، الكيفية التياستحضرت أوديسا فاوست الأساطير الإغريقية
هي فلسفة بل  في الذي كان متداولا ،سق الفلسالنّ  مع آليات مايزهي بذلك تتبطريقة ديالكتيكية و 

ت تريد قوله أسطورة بروميثويوس وأوليس ، بنفس ما كانالقوميتريد الإنتصار للفردي و 

                                                           

، المركز العربي للأبحاث ودراسة 5، ترجمة ياسر الصاروط، طالاجتماعي وعالمه الممزّق أكسيل هونيث،  أنظر: -1
 .01، ص0258السياسات، قطر،

 .128، ص ابقالمرجع السّ  ،الفلسفة الألمانيةفيصل عباس،  -2
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نقية بقايا ت هدف إلىأت في أساطير غوته سوى مسعى يما التعديلات التي طر و  ،وديونيزيوس
 .1الأرثودكسيةو اللورثية 

 :موقف النّفي.0.0

ة والوضعية الخطاب الميثولوجي، لاسيما مع بزوغ الوعي العلمي العقلاني اتالتيار  توصف
الفلاسفة عبر  ثير منراح الك الذي يمثّل العصر الطفولي. ذلك القصصه أنّ ببالتحديد  والتقني

ة ، فهي لميثولوجيا بصلباللامعقول وا لكل ما يمت يوجّهون إتهاماتو  التاريخ يقدّمون كراهية
عن فهم القضايا الوجودية،  تعجز  أوهام لة أون سوى هرطقن تكو لا تعدو أ -في نظرهم -
وقائع الكون  هرع إلى تحوير، فبدائي على تغليب إنفعالته وأحواله الوجدانيةال انفك العقلما ف

 ..كل ما هو طبيعي إلى ما هو لاطبيعي فيها ردّ و عناصر ناسوتية، داخل قوالب لاعقلانية  و 

لى أساطير مقبولة وأخرى زائفة مع الشاعر غال في تصنيف الأساطير إتشالا باشر
 ،غونيا" الذي يعتبر من أكبر المولعين  بالميثولوجيا الإغريقيالملحمي هيزيود في عمله " ثيو 

ي أحد يشير ف.النظر في مصداقية بعض الأساطير أعاد، فأوّل من زعزع الميثولوجيا ليكون 
حقيقة حيث جاء في الثيوغونيا الأبيات أن ربّات الفنون قد يصدرن أكاذيب تبدو أنها 

théogonie : 
 يا ربّات الحقول ، أيتها الأشياء الوضيعة" 

 ما أنتم إلا بطون.
 نحن نعرف أن نقول أكاذيب

 تشبه الحقائق،
 2أن نجهر بالحقائق." ونعرف، عندما نريد،

                                                           

 .152، ص السّابقالمرجع  ،لفلسفة الألمانيةافيصل عباس،  -1
 .15، ص 0251بغداد،  -منشورات الجمل، بيروت ،5ط ترجمة صالح الأشمر، أنساب الآلهة،هيزيود، -2
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 مّ ذي تيشير إلى التّشكيك في الكذب ال البيت الذي يتّهم بعض الآلهة المصوّرة، كما وهو
جعلها كائنات تشبه الإنسان في اندفاعها نحو حاجات بيولوجية والإقتتال به تخيّل الآلهة، ب

 .وهو ما يعكس الطابع اللاأخلاقي في الإنسان على جبل أولمب لمصالح ذاتية،

 الإغريقيةالفلسفة  اتاعتراض: 

، تبدأ ملامح  Epséseو إفسوس  Miletعلى شاطئ أسيا الصغرى بين مدن ملطية 
، ليحدث طاليس منعرجا حاسما  Ioniensلعلم اليوناني تلوح في الأفق مع الفلاسفة الأيونين  ا

كون إلى مولد العلم الكوسمولوجي ، و فسّر بذلك الالآلهة  ثقافةفي الفكر الإغريقي و يقفز من 
رجوع هي أول محاولة لمعاودة الثيولوجية، و -عن  التمثّلات ميثو ، مستعيضابعناصر طبيعية

 لى الطبيعة ذاتها بدلا من قوى روحية مفارقة ، لم يتوقف الفهم عند هذا الحد بل أرجع الكثرةإ
 1والتعدد إلى الماء كمادة أولى  ووحيدة التي تعد أصل الوجود.

واصل فعل تجاوز الفكر الأسطوري وأشعار هوميروس وهيزيود وأورفيوس مع ت 
د كلّه في الأبيرون أو اللانهائي، الوجو  ردّ  ق.م( 000-ق.م 001) Anaximandreأنكسيماندر 

، وتالميثولوجيا كون الآلهة تحيا وتم هو لا متناهي عكس ما كانت تقولهالذي شكّل كل شيء و 
رى أن الوجود يكرونوس. بعيدا عن الخوارق ومعجزات زيوس  فسيرا طبيعيافسّر نشأة الكون ت ثمّ 

ثم تفترق  ،لموجودات و تتطوّر بشكل لامتناهياتنبثق من امتزاج العناصر المادّية ، و  يبدأكلّه 
 2.لتفنى

اتّهم أكسانوفان ف،  Eléatesفكير الميثولوجي مع الإيليين استمرّ رفض كل أشكال التّ 
Xenophanes (071 041-ق.م )هيزيود بالإساءة إلى الآلهة،لأنهم نسجوا هوميروس و  ق.م

                                                           

 .511، ص 0258مكتبة العبير، القاهرة ،  ،5ط ،الأسطورة الإغريقية من النشأة إل  التفسيرأيمن عبد التواب،  -1
 .511، نفسهالمرجع  -2
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في الحقيقة ما ، و قية  تزني وتسرق وتقتلنات لاأخلاا منها كائجعلو تصوّرات ناسوتية  للآلهة و 
تلقّت الميثولوجيا مع أكسانوفان نقدا سار في  1ابتدعها خيال البشر. سومات ساذجةإلا ر  هي

 اتجاهين: الأول  إبتسيمي ، والثاني أخلاقي.

  ّقد الإبستيميالن : 

، ةهاجتمعت داخل النص الواحد من ج على الثّنائيات التيأكسانوفان اعتراض  يكمن في
لهة قائق و تعارضها في عالم الآوالتناقض بين الفكر الميثولوجي الذي يميل إلى تعدد الح

اللوغوس الذي يؤسس للوحدة و الثبات. وينتهي كايسنوفانيس إلى التوكيد على وجود إله واحد و 
 2بتغليب الّلوغس على حساب الميثوس.مقابل تعدّد الآلهة ، فقام 

  الأخلاقيالنّقد: 

ية على ة، بإسقاط صفات إنسفي العرض المشين الذي قدّمته الميثوس إلى الآلهيتمثّل  
أو  ، مثلما لا يمكن تصوّر موت الآلهةولد الآلهة وتناسلها لا يليق بها،  فالحديث عن مالآلهة

نهم لهة، لأالبشر هم الذين خلقوا الآ ):شير إلى أنّ وفي هذا المجال ي 3انتحارها حسب أرسطو.
لهتها صوير لأعطت لألو كانت الأبقار تعرف التّ ولغتهم، و  ،ورتهم ومشاعرهموجدوا فيها ص
 4.(صورة الأبقار

                                                           

 .28، ص سابقالمحمد السيد عبد الغني، المرجع  -1
 511د التواب، المرجع السابق، ص بأيمن ع -2
 .52محمد السيد عبد الغني، المرجع السّابق، ص  -3

4-Emile Boutroux, Science et religion dans la philosophie contemporaine, 1ère  édition, 
Ernest Flammarion éditeur, Paris, 1916, pp 2-3. 
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لن تجد في  :)ي إحدى شذراتهف ق.م(071-ق.م000)  Héraclite هيراقليطسكما كتب 
  1.(شديد العمقوهو  logos، لأنها قانونها النفس حتى إذا سرت إلى آخر طريق طريقك حدود

 ،ركتهح، الوجود و العالم وماهيته إنّه، ، المطلقيةغس القانون، الوحدةو في ذلك يرى في اللّ 
بالحفظ  ليسبالحكمة و  الصيرورة نعرفو ، ليس الشعراءو الحكماء  ا فقطيدركه المعرفة التي

  2.(-كما قال هيراقبيطس– علّم الحكمةكثرة الحفظ لا ت:)ف

 رية، شعري، والميثولوجيا السحلوغس الإيمان بالمأثورات الشعبية، والقول الالّ عيق ما يُ 
 لفلسفية،االإبتعاد عن الحكمة والشعراء مسؤولية الإغتراب و  هيراقليطس رجال المعابد  يحمّلو 
اس النّ  هيزيود الذي يلقّن، و باحرب المُ الضّ  ه يستحق  نّ إقال  بالذكر هوميروس الذي يخصّ و 

 3. مييز بينهماالنهار وهو غير قادر على التّ شعره حول الليل و 

ذا به اينية الموسمية احتفاءحتفالات الدّ ما يتعلق بصور عبادة الإله باخوس، والاأما في
ما جعل  ،كبت باسم التعبّد والتصوّفرسمت كل أشكال الخزي والعار التي ارتُ  الإله المبجّل،

ضيف على ظلامية الفكر وضبابية الفهم ،كما ي  ، وهو رمز  بالهائمون ليلا   هيراقيطيس يصفهم
  4المؤمنين بهذه الأفكار الميثولوجية اللامعقولة.ي ذلك جمهور المستمعين و ف

 مهّمة دحض المعتقدات الدّينية وعلى رأسها Sophiste وفصطائيون السّ  لحم كما
ح بروتاغوراس قائلا عن يصرّ  إذ هة أصلا،ل، من موضع رفض وجود الآمةديلقا الأساطير

                                                           

 .529، ص 5812، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، 5، طفجر الفلسفة اليونانية ،أحمد فؤاد الأهواني -1
 .522، ص ع نفسهالمرج -2
 .519ابق، ص د التواب، المرجع السّ بأيمن ع -3
 .598، ص ابقسّ المرجع ال، الفلسفة اليونانيةفيصل عباس،  -4
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انت موجودة أم لا، وعلى أيّ شكل تكون، لأنّ فيما يتعلّق بالآلهة، فلست أدري إن كالآلهة:)
  1أسباب الجهل بهذا الأمر كثيرة، أوّلها غموض الموضوع، وثانيها قصر الحياة(.

بأساليب  نقدا عقلانيا ق.م( 181-ق.م 291) Prodicos وفصطائي بروديقوسقدّم السّ 
القدامى في  به، فما قام من أجل الحياة احر الآلهة المتعدّدةتن منطقية محضة حول صور

رجع ت نسجوا رواياتتصوّرهم للألهة من منظور ميثولوجي يعكس مصلحتهم الذاتية، لأنهم 
 لك منذ هوا المطر والشمس والهواء، وألهوا ديونيزيوس كإله للخمر، وما إلّا عليهم بالنفع، فألّ 

 2ملفقّة بالأكاذيب.التصوّرات ال

 :موقف روّاد الحداثة 

مشروع عقل و انتصار ال كل ما يعترض ضدّ  ومعرفيّةرة مفاهيمية ثو  الغربي براديغملا عرف
التقدم ، لقد انطلق هذا المشروع الحداثوي في حركته نحو تحقيق التقدّم من محاربة الأساطير 

قام  .لمنهج الذي يقود إلى العلم الكليتأسيس ا، و فصل الدين عن الفلسفة و العلم الغربية و
السائدة في  قلب المعادلةالعمل على ب René Descartes (0000-0001) ديكارتروني 

فلم يعطي  ،ني يحتكم للمنهج الرياضي الخالصتأسيس خطاب عقلاالتراث الغربي  عن طريق 
 مساحة في كتاباته للحديث عن الأساطير.

مسؤولية إعادة النظر في Baruch Spinoza (0000-0077 )كما توّلى باروخ سبينوزا 
واردة في التوراة ، قارن فيها بين مفهوم الله في التوراة ومفهومه في الكثير من المسائل ال

اكتشف المنهج التاريخي السبينوزسي أن ماهية الله كما جاءت في التوراة فالديانات الأخرى . 
ضور ذلك على ح، واستدل في الشرقية الآلهة كما كانت تذكرها الأساطيرقد امتزجت بتعدد 

                                                           

 .590ابق، ص ع السّ د التواب، المرجبأيمن ع -1
 .591المرجع نفسه، ص  -2
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أسفار يشوع و  الخمسة الأسفار ، كما أنّ لوجيا البابلية داخل سفر دانيالو الميثشعوذة الكلدانيين و 
 1لا مشروعة.ليست مبررة و الملوك القضاة وراعوت و و 

العودة  Francis Bacon  (0000-0000)فرانسيس بيكون  فضّل التجربيون أمثال   
-Voltaire (0000للسيطرة على الطبيعة، وأثبت فلاسفة التنوير مع فولتير سبيلا  إلى التجربة 

تقدّم الفكر البشري لن يتحقّق  أنّ  Nicolas De Caritat (0700-0700) وكوندرسيه (0774
على أرض الواقع، إلا بتجاوز الأساطير والخرافات التي جاء به اللاهوت المسيحي، ولما كانت 

 بذلك هانّ ينعدم فيه النسق العقلاني، فإلة لتبرير الموضوعات اللامعقولة التي الأسطورة وسي
 التقدّم. تعيق مساره نحو تحقيق مشروع تعرقل مهام الفكر الغربي و 

-Friedrich Hegel (0771فريدريك هيغل  فلسفةالأساطير إلى غاية  اغترابتواصل 
لة الكتابة مرح في مرحلة مبكرة من كتاباته بالميثولوجيا، وهي  رحّب  حيث عل الأقل،( 0400

حسية ، أبدى موافقته على الصور الفلسفة الدينكذا التاريخ و  فلسفة عمله اللاهوتية أي منذ
فهمها، كما  من أجلالتي تقتضي التأويل و والإستعارية الرمزية التي تحتوي عليها الأساطير 

ا أخفق فيه هو م، و المطلقة كونهم جسّدوا فعليا مقولة الحريةأثنى على علاقة اليونان بآلهتهم 
 .ذي كبّل العقل وقيّده بالنّص الدينيالألماني الاللاهوت المسيحي 

 

 

                                                           

جداول للنشر والترجمة ، فؤاد زكرياومراجعة  حسن حنفي ترجمة ،0ط ،رسالة في اللاهوت والسياسة، باروخ سبينوزا - 1
 .011، ص 0255، بيروت، والتوزيع
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الديالكتيكي  و المجرى الكرونولوجي  تحليلى من اج يتأتّ تننصل إلى است ،آخر المبحثوفي 
انتهى  ،بين ''اللوغس والميثوس'' متواصلا حيث عرفت صراعا ،الذي شهدته الثقافة الغربية

ي الح المنطق العقلاتي الذذلك الصراع إلى غسق الخطاب الميثولوجي وتخلى عن حقّه لص
عرفت  ماك والتفت حوله آمال الذات الغربية، ،الغربية الثقافيةرسم مسار التغيرات الحضارية و 

 الميتودولوجياقية و سأبرزها ظهور المعرفة النّ و ، نتيجة الإستسلام له الفلسفة نفسها تحوّلات كثيرة
ن بما المصير مرهو لأنّ ك معقلنة، كذل الإنسان مصيرجعلت إشكالية  في مرحلة الحداثة. لقد

بعد و . لواقع العينيعلى ا ة العقلانيةصورات الفلسفي، والتّ ظريات العلمية الرياضياتيةالنّ  هقتحق
 ولوجيةوالرواية الميثعقول ملّا ، لم يبق  لالذي خاضه الفكر المنطقي كل هذا الجهد التاريخي

أضحى  ة، حيثالثقافالفن و وكذا ، يالفلسفو ي العلم الوعي قنية مكانة داخلأمام إنجازات التّ 
 .منطقيّامعقولا و  والمنهج مع التقنية كل شيء
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 اسع عشر.في القرن التّ  المنعطف الفلسفي نحو اللامعقول المبحث الثّاني : 

ة والتّحليلية النقدي اللاعقلانية النصف الثّاني من القرن التاسع عشر ميلاد التّيارات شهد
لشكل العقلاني للحداثة، حيث جاءت الفيلولوجيا محاولة لإنقاذ الإنسان من قيم التي رفضت ا

المشخّص،  يالإنسان العناية بالوجودموضوع ميتافزيقا ب-الأنطو موضوعاتالعدمية، فاستبدلت 
محل المنطق. لم تكن هذه المرحلة قفزة عابرة نحو مرحلة أخرى، بقدر ماكانت  فيها وحلّ الفن

 ممارسة نقدية لا هذه المرحلة حداثة وإعادة بناء مفهوم الإنسان، كما شهدتمساءلة لقيم ال
فة الإرتياب مع فلاس حديدعلى وجه التّ  وهو ما نحلظه ،نظير لها للمنطق العقلي والمنهج العلمي

 فرويد(. سيغموند نيتشه، فريدريك ماركس، كارل)

 مت في هجرة الخطاب العقلانيحوّلات التي ساهنحاول داخل هذا المبحث تبيان التّ وعليه، 
 وغاياته هل تجليّاتخطاب اللامعقول من خلاآليات ترميم عرض ثمّ  ،القرن التاسع عشر إبّان

 ؟في مرحلة الحداثة ساللّوغ الذي لعبه فلماذا فقدت الذّات الغربية الثّقة في دور :ة والفنّيةالفلسفيّ 

 إرادة الحياة عند شوبنهاور:.0

لأساسية ا المبادئ العامة والعناصر ''ترنسندتاليةفلسفة الالني من '' الألماالفكر  خذ  اتّ 
ية ، لتكون الموضوعات البرّانالكون  مركز المتساميّة الرّوح الحرّةجعل ، فةجديد عوالملإبداع 

 تابعة لتمثّلاته المجرّدة.

هذه الطرح ليجعل من  Emmanuel Kant (0700-0410)  استقبل إيمانويل كانط 
لخالص نقد العقل ا عمله الكبير الموسوم انتهى فيلحرة محور فلسفته النّقدية، و االرّوح 

''critique de la raison pure ''0740  ّملكة العقل تصل إلى حدود لا تستطيع  أن
لاصة إنّ النقد الكانطي توّصل إلى خ ان التّجربة.تخطّيها، ولا قيمة لمقولات العقل إلا في ميد
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ن المطلق، وبالتّالي إمّا أن نتخلى عنه تماما، وإمّا أ ي مقدور العقل  بلوغتوقّعة  فليس فغير م
محدودية العقل كما عرضها النقد الكانطي حول محدودية ش عن أداة غير عقلية لإدراكه . فنفت

 1كانط. ما بعد المرحلة الموسومةللفلسفات اللاعقلانية في  الكبرى  خطوطالالمعرفة رسمت 

، كما ائيةالغ مبادئهو  المنهجية العقل وأسسه سلطةالتاسع عشر  فلسفة القرن  فنّدت 
تعالية عن مالمقولات المجرّدة والتصوّرات المثالية التي انتجت فلسفة  جميعحاولت اجتثاث 

بة إقامة توليف بين مقولات العقل ومعطيات التّجر في محاولة كانط الإبستيمية إنّ  .ق الواقعمنط
بستمولوجي، تخلّص منه كانط بإقامة فلسفة أخلاقية والإيمان في مأزق إ هي الأخرى  وقعت

 لمقابلةاضفّة البالوجب الأخلاقي الناتج عن الإرادة الحّرة الخيرة، إلّا أن شوبنهاور ذهب في 
مبيّنا أن المعرفة العقلانية تستوجب بالضرورة اللاعقلانية كشرط لإمكان وجودها، فكيف يمكن 

 ولة؟إقامة فلسفة على أسس لامعق

المشهد العام  ةتواشجت الكثير من العوامل السياسية والإيديولوجية والفلسفية في صناع   
، وانبثقت الكثير من الصّرعات الفكرية والمذهبية التي حدّت من الإبداع الفكري للرّوح الألمانية

 Arthurهاورنشوبآرثر وقيّدت الحرّية، تمخّض أمام هذه الحدث التراجيدي مولد كتابات 
Schopenhauer (0744-0401) ملامح الإنحطاط الثقافي المتغلغلة داخل التي صوّرت 

 عمّمهو  الألمانية، الرّوح عن تعاسة وح الألمانية، كما رسم الأفق الكوسموبوليتي المعبّرالرّ 
 2.نسانية العالميةالإ الروحفلسفيا على 

ارضة لكل سفة شوبنهاور المعمصدرا لفل ينقافي الألمانيياسي والثّ لم يكن التخبّط السّ 
ايا المعرفة ضإساءة فهمها لق في التصوّرات المثالية الكلاسيكية، بل كذلك فحسب أشكال العقل

                                                           

 .151، ص0255، ، بغدادركز الشرق الأوسط الثقافي، م5ط ،1ج هيغل،الموسوعة الفلسفية: ما بعد ، فيصل عباس -1
 .51، ص 0229، دار الفارابي، بيروت، 5، طشوبنهاور وفلسفة التشاؤموفبق غريزي،  -2
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لكافي السبب االجذر الرباعي لمبدأ  الموسومة أطروحته داخلوالوجود والفن، فأفكاره الواردة 
غاية إلى  '' De la quadruple racine du principe de raison suffisante ''0400سنة 

 Le Monde comme volonté et comme représentation'' عمله العالم كإرادة وتمثّل
فكار التي كل الأرفض مطلق لو  ،الترنسندنتالية للمثاليات الألمانية مستمر نقد هي، ''0404

 1ا.تفسّر القضايا الميتافزيقية تفسيرا عقليّا محض  

اسطة بو  مبدأ الوعي بالذّاتلمعارضة داخل الة وتمثّل'' من ر مشروع  ''العالم كإرادفجّ ت
الذي و ، 0007في تأسيس قواعد المنهج  كما وضعه ديكارت منذ مفتتح ،  intuitionالحدس 

الكتيك ديالقامة مسعاها لإ فيالمثاليات الألمانية  عنه ينغتست لم أساسي تحوّل إلى مبدأ
 وح الفردية والرّوح الكليّة.و بين الرّ أ موضوع،ذّات أوالالأولولية  حول مسألةي اريختّ ال

 اتمّ صياغته  La conscience de soi ي وعي الذّاتالة لمبدأ إنّ الترنسنتالية الميتافزيقي 
 التفسير المتعالي المجرّد، اعن هذ بمعزل محضة، غير أن شوبنهاور نأىنماذج عقلية  في

هذا اللاوعي والحدس معا، فف إليه إلا بواسطة وأكّد أنّ الجوهر الأسمى للكون لا يمكن التعرّ 
يئا واحدا، يقول ش بها في النهاية ليكوّن  يتحدّ اهية الأشياء وينفذ إلى أعماقها، فيخترق م الأخير

 2: ) إنّ العبقرية وجب أن تتكوّن من الكمال والطاقة في الحدس(.حول ذلك شوبنهاور

فكرة ب حّبر  أنّه ، كماالخالصة ت العقللمقولا طريقة نقده كان شوبنهاور كانطيّا في لقد
بين انطي كمييز الالتّ  أنه ابتعد عن . إلاّ أو الأشياء في ذاتها بلوغ كنه الحقيقة من الباطن

اور في ذاتها، وهو الرّفض الذي أبداه شوبنه الوصول إلى الحقيقةمكان إ، و ''النومان والفينومان''

                                                           

 91ابق، ص المرجع السّ  وفيق غريزي، -1
2 - Arthur Schopenhauer, le monde comme volonté et représentation, trad. A. Burdeau, 
édition libiraire Félix Alcan, sixième édition, Paris, 1913, p. 118. 
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مبدأ لفلسفته و جعلها كانط روح فلسفته  ذاته،  والتيتعالي لمقولة الشّيء في الفهم المصورة من 
 للاوعية،ا الحقيقيةة على الإراد دائم ا ء يحتوي يرى أن باطن الأشيا شوبنهاور أمّا الأخلاقية،

 1.فقط مجرّد تمثّلات اتأما الفينومان

 رادة :ا إليه من جهة الإ العالم منظور  أ.

 حسبه من داخل الذات، ومن المتعذّر -عكس الفلسفات السابقة-فلسفة شوبنهاور  تنبثق
ية ل كمعرفة حدسلا، لأن حركة الفكر تبدأ من الدّاخأن نصل  إلى الحقيقة بمعرفة المّادة أوّ 

جب )) إنّنا لكي نصل إلى ماهية الأشياء ي يقول شوبنهاور: وتتجه نحو الموضوعات البرّانية،
 صلح إلا إلى أشباح، وسنكون أشبه بمنأن لا نبدأ من الخارج، فإننا إن فعلنا ذلك فإننا لا ن

يدور حول قصر باحثا عن مدخله، فإذا لم يعثر عليه رسم واجهته، ومع ذلك كان هذا هو 
 2المسلك الذي قصده الفلاسفة جميعا(.

ا إليه إرادة ) الفرد منظور لدى شوبنهاور بشكل مزودج:  البشرية اتنظر إلى الذّ يُ ومنه،   
د إلى الفر  تظهر الإرادة حينما يرتد  و إليه من الخارج(،  اسد منظور  جمن الدّاخل( وتمثّل ) ال

أن  نُ كمن كباقي الموجودات الأخرى. ويُ في الكو  متجذّرة أنّها على جوّانيتهُ ، ويتأمّل نفسه
صفها جوهر بو بذاته من جهةـ و  قائم جوهر اأنّهعلى  كشف لهتنف ،ذاته بعمقفحص الإنسان ي

د قدوره الإتصال بالعالم إلى حمالفكرة القائلة أن الإنسان ب هنا تبرز، و من جهة أخرى الكون 
ينكر شوبنهاور الطروحات القائلة أن  كما .إرادةكان مدركا لجوهر ذاته باعتبارها  التماهي إذا

                                                           

 .91ابق، ص وفبق غريزي، المرجع السّ  -1
2- Arthur Schopenhauer, op.cit, p103. 
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العالم تنكشف ماهيته بالعقل المجرّد، فهذا الأخير يحجب المعنى  وبه تخفي الذّات جوّانيتها 
 1ا الأصيلة إلّا عن طريق الإرادة.ة، حيث لاتظهر ماهيتهوغرائزها  اللامعقول

وصراع  الذاتو  النّظرة المزدوجة للعالمتلك  منشوبنهاور  في فلسفة جديدتّ اللا يكمن 
لتي أحدثها الثوّرة ا في ا في الأوساط الفلسفية، إنّماالثنائيات، وهو المفهوم الذي كان معروف  

ه بيل الوحيد لفهم العالم. إنّ هذجعلها السّ الموجوادت، و  لإرادة كقوّة تسيّرمن خلال انخراط ا
ل راض صريح على ما اعتقده هيغعتكاالمسّلمة التي طالما دافع عنها الفيلسوف المتشائم 

ق يتجه هما يسير وفق نظام جدلي محكم ومتسّ ور في هذه المسألة، فالعالم في منظته سابقا شوفي
 وّش أو إعتباطية.إلى إدراك الروح المطلقة من دون أي تش

ويرجعه إلى إرادة   Chose en soi يء في ذاتهعيد شوبنهاور صياغة مفهوم الشّ يُ   
رجية خا ى قو  ن الشيء في ذاته خاضعا لأيّ ، وبهذا الشّكل لن يكو Volonté de vivre الحياة

ند فهوم الإرادة  عميختلف أو محتكما لمبدأ العلية مثلما هو الحال في الظواهر الطّبيعية. 
في المسألة الأخلاقية كون الإرادة الخيّرة تمتثل لأوامر  شوبنهاور عن الإعتقاد الكانطي للإرادة

الضمير الأخلاقي والعقل، أو جعلها موجّهة بشكل عقلاني، فهي حركة طائشة غير مصحوبة 
 ،بالوعي، كما لا تصبو إلى أهداف، فهي إندفاع لاعقلاني عشوائي مصدره الأوّل الغرائز

 أصالة شوبنهاور واختلافه في يبرّرمكوّن الأساسي للموجودات جميعا، إنّ هذا المفهوم الو 
 2ته.شتحديد طبيعة الإرادة عن كانط وفي

ويض، ر تتدفّق الطّاقة في العالم بطريقة لاشعورية نتيجة الإرادة العمياء التي لا تقبل التّ 
جميع  يعتبر الجسد الوحيد من بينكما تتفجّر من  الجسد وتتخارج على نحو لاعقلاني، ولهذا 

                                                           

 .528ابق، صوفبق غريزي، المرجع السّ  -1
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لمعرفة  فهو يؤسّسفي نفس الوقت، الكيانات الذي يمكن النّظر إليه على أنّه ذات وموضوع 
: )مفتاحا نستعمله لسبر أعماق ماهية الأشياء، فموضوعات الطبيعة التي لا عدّ مزدوجة أو يُ 

وبين  ريق التمثّل بينناتمنح لنا شعورا كما يمنحه لنا جسدنا الخاص، وسنحكم عليها عن ط
ما نجم عنه من التمييز و  éSubjectivitلك فكّك شوبنهاور مبدأ الذاتية وعن طريق ذ 1جسمنا(.

بين الذّات والموضوع  بعد تأمله للجسد، حيث يعتبر الواقع المّادي الوحيد الذي يمكن فهمه 
عيا لذاته من رادة إذا كان وا بطريقتين مختلفتين: حيث يعتبر تمثّلا إذا كان مرئيا من الخارج، وإ

 الباطن.

ات ليست هي الإرادة، ولا عنصر من عناصرها، ينتهي شوبنهاور في تحليلاته أن الذّ  
فيه، وهو  لتتغلغفهو صورة من صور التمثّل لأنّ الإرادة متعالية على الموجود الإنساني ولكن 

أو بالأحرى العالم كإرادة الظواهر، صلة بين الإرادة كشيء في ذاته و  ما يفضي إلى إيجاد
تتخطى حدود الزّمان والمكان لأنهما يخصّان    -الشيء في ذاته –والعالم كتمثّل. إن الإرادة 

ن تنوّع الرّغم مباحدة لا تقبل القسمة والكثرة الفرد وهي مختلفة كذلك كليّا عن ظواهرها، و 
 2المعرفة.نماذجها في الأفراد، هذه الصّفات تجعلها غير قابلة للإدراك و 

ولمّا كانت الإرادة هي الأصل باعتبارها جوهر الأشياء جميعا وتحقيقا لها، يلزم فإن  
العقل تابعا لها، ووظيفته الأساسية الحفاظ على استمراريتها وذلك لأن الإرادة غير متجليّة، 

عمل الإرادة ل لإنّها وراء ما يبدو لنا من ظواهر، فالتنوّع والصيرورة والصراع المتبدّي سوى إحالة
بوصفها نزوع لاواعي أعمى تفعل ولا تنفعل بقرارات العقل، بل هي المتحكّم الوحيد في 

                                                           

1- Arthur Schopenhauer, ibid, p 102. 
 .111-112ابق ، ص ص سّ المرجع ال،  ما بعد هيغلفيصل عباس،  -2
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التصرّفات والسلوكيات وتنكشف في كلّ الظواهر دون أن يمّس جوهرها شيء خارجي لأنها 
 1الشيء في ذاته وما دون ذلك سوى مظاهر وتمثّلات.

رارات ق لا نُدركمختلفان من حيث الأصل، و  نّهماشيئا عن الإرادة لأ لا يعرف العقلإذن،  
ختيار بّب في ذلك استحالة العقل على الاالإرادة إلا بعد تحقّقها في التجربة أي بعديّا، والس

فالخطأ الذي وقع فيه النسق العقلاني حسب شوبنهار جعل الإرادة موجّهة بقرارات العقل كونه 
الإختيارت تقع على عاتق الإرادة التي تحلّ داخل  المسؤول عن الإنتقاء والإصطفاء، غير أنّ 

 2الرغبات والغرائز، ولهذا يبقى موقف العقل معلّقا لكي تظهر له جميع القرارات ممكنة.

 :اللاوعي وإرادة الحياة ب.

ثار الإرادة المسبّبة آوتنعتق من  Individuation  من مبدأ التّفردحدسية المعرفة ال تنفلت 
ا تجعل من العبقرية تأملا في المثاليات وهي بذلك تؤجّل تفكّر الذات في للألم واليأس، مم

فرديتها، فيصبح تفكّر الأشياء تفكّرا جماليا يتجه نحو الفضيلة. وهنا، تصبح المعرفة الناتجة 
مل الذي أعن مبدأ السبية معرفة عقلانية ولا قيمة لها إلّا في صورتها العملية والعلمية، أمّا التّ 

مبادئ العقل وحدود الزمانية هو مسعى العبقرية وتظهر قيمته في الفن، لأنّ العبقري يتجاوز 
 يعوّل على الخيال والأحوال الوجدانية فيخترق بهما الماهية الأصيلة للأشياء.

 نميمكن أنّ نميّز بين صنفين من المعرفة: أحدهما حصيلة عقل يؤسس نفسه  ،وعليه
يطرة تحت س افي العلوم، إنّه ةمتمظهر اليومي و ودة في مجالاته محدو قواعد السبب الكافي 

متحرّرة من سلطة الإرادة رافضة الإنصياع  حدسيةالمعرفة الوفقا لأهدافها، و  االإرادة تسيّره
لمبدأ العلية ولأبعاد الزّمان. العبقري وحده من لا يقتنع بما يبدو للبشر من ظواهر متغيرة وفانية، 

                                                           

1- Arthur Schopenhaue.op.cit. p 157. 
2- ibid, p 305. 
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ى درجاته، وينظر إلى الأشياء من وجهة أبدية بواسطة اختلاقه إنما يمدّد الحاضر إلى أقص
 1للفنون الجملية.

ظهر في ي، من التقارب بين العبقري والمجنون وهنا يصل شوبنهاور إلى إيجاد نوع     
ى تداده إلدود ما يماثل أمامه الآن، وفي إر الكثير من الجوانب، إذ أن المجنون يعيش في ح

ه حاضر كذلك، وهو عن طريق ذلك لا يمكنه أن يربط بين على أنّ  معه عاملتالماضي فإنه ي
الحوادث والوقائع ولا يعرف وجه العلاقة بين ما يحدث وما حدث، إنّ فكره لا يعترف بمبدأ 

 2التي تربط بين تفكير المجنون والعبقري. الوثيقة العليّة. وهي الصلة

ة، إنّها تاريخ الفلسف مهمّة فية لحظ تصوّراته حول إرادة الحياةو  شوبنهاور فلسفةإنّ 
نقطة كما أنّها  ،وتوضيح لقيمته الأنطولوجية والإستطيقية المنسي انب اللامعقولجعتراف بالا 

 كذلك ترافع، و الغريزي اللامنطقي  جانبهظهر تُ و  الجسد فلسفة تكشف عن ميتافزيقانحو بدء ال
 لخفيةالحركة ا أير المتجلية أمامنا، اللامعقولة المتحكّمة في الظواه من أجل الدّفاع عن القوى 

 تي لا تفهم إلا باللامعقول نفسه.لوراء الوعي، وا

 :.باب القلب في النزعة الرومانتكية2

العقل  الذي احتكم له وجيتو سوى آلة مفكّرة وهو الموروثلم يكن الإنسان في صلب الك 
رة الشك المنهجي ولا كثإلى غاية نهاية القرن الثامن عشر، حيث لم يكن الكوجيتو خلاصة 

ان. لقد الغربي لماهية الإنس في التقليدمن الإستدلالات بقدر ما كان نقطة بداية وتحوّل كلّي 
وصفه نسان ببالإ تلبّسالتعاطي مع المعنى الذي سوداوية هذا  الرومانتيكيةأدركت النزعة 

                                                           

1- Arthur Schopenhauer, op.cit.p191. 
2- ibid. p221. 
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وانزلاقه  ،نسان ودواخلهصلة بين الإ، كما وقفت على مخاطر تمزّق الة أو ذات مفكّرةعاق ماهية
 نحو ثقافة التقنية.

 التجربة الجمالية:و  الرومانتيكية الحركة أ. 

نظور للوجود من م -اللاوعي– الجانب المظلم حلّلتأن إنّ كتابات شوبنهاور في هذا الشّ 
، فالأفكار الواردة في ) العالم كإرادة وتمثّل( ميّزت بين الأشياء في ذاتها وإرادة الحياة ميتافزيقي

عمياء، فالتأمل في إرادة الحياة يسمح بفهم الجانب الخفي '' اللاوعي'' الذي يدبّ في الوجود ال
أدى  البقاء، ما حفظ زوع الرهيب إلىالنّ  ة الحياة أفضت إلىه كيفما يشاء، فلاعقلانية إرادبكوير 

 1ة.يانانية والإقتتال من أجل إرضاء الرغبة الجامجة لإرادة الحالحسد والأ إلى انجلاء صور

من تشاؤم، جعل النزعة  لإنسان الغربي وما أفرزهالذي عرفه  ا مشهد المأساوي ال 
فع الفردية والحتميات الخارجية، تقف على أزمة الصراع بين الدوا Romantisme الرومانتيكية

 الثاني من القرن صف لقد تنامى التشاؤم في النّ  2سّجال الحاصل بين الوجدان والعقل.العرض ب
اعر الشّ '' :الشّعراء المتشائمين في جميع أرجاء أوروبا مثل عشر وبزغ الشعر الحزين معالتاسع 

 Alfred de دي موسييه والفرنسي ، Lord Byron (0744-0400)بيرون  البربطاني
Pathay-Musset (0401-0407)بوشكين ، والروسيAlexandre Pouchkine   (0700-
 Schubert (0707-0404) توبار ش''وحتى بعض الملحنين الموسيقين  (0407

 François Chopin (0401-0400)''.3وشوبان

                                                           

 .112ابق،ص سّ ال مرجعالـ مابعد هيغل،  فيصل عباس -1
 .81، ص0250، جداول للنشر والتوزيع، لبنان، 5، ترجمة سعود سويدا، طجذور الرومانتيكيةايزايا برلين،  -2
 .51ابق، ص سّ المرجع ال،  مابعد هيغلفيصل عباس،  -3
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نسان، ورد الإعتبار للإ الألماني إصلاح الجانب الوجداني حاول التيّار الرومانتيكي
 العلمية والفلسفية التي استسلمت للوغس وحده، كما سعى إلىالثورة  لتهاتللعواطف، بعدما ق

رامة المنطقية والتجريد رت بذلك جميع أسس الصائز وكسّ إعادة بعث الحياة من داخل الغر 
ي فارغا من الحياة أو آلة مفكرة كما هو الحال ي الأدب الرومانتيكلم يعد الإنسان فالجامد، 

 .يتهالصانعة لإنسان وانفعالته همشاعر  خلال رت، بل أصبح منظور إليه منفي نسق ديكا

 فيالأمانية  الرومانتيكيةالعام لغايات  الإطار Didier Julia  (0000)حصر ديدي جوليا
:) تقوم الرومانسية على إجلال المشاعر الحيوية، برزت في الأدب مع '' هردر، قوله التّالي

في  (0411-0701) غوته، وبالأخص نوفاليس، وشينلغ، ولقيت حضورها الفلسفي ما بين 
 .1شلايرمخار(مذهب شيلنغ، ومآل الإنسان عند فخته، والفلسفة اللاهوتية عند 

تقوم الحركة الرومانتيكية بتفكيك العقلانيات المادّية والإهتمام بجوانية الذات، حيث  
بواسطة فنّه اتضحت أوهامه وسقطت أقنعته، يعرف معها العقل المنطقي نقدا متواصلا، لأ
 .هلبدلا من معرفه أحوا معرفة حقيقة الأشياء القلب يدرك حقيقة ذاته، مادام سعى دائما إلى

سمو التجربة اللامعقولة بظهور الدراسة التاريخية عرف  ما بعد كانط الطور الذي جاءإنّ 
ها العقل خفيف من الأزمة التي اختلقور التي تهدف إلى التّ وبروز الفن والشعر وغيرها من الصّ 

   تتماشى ودوافع الطبيعة الإنسانية.العلمي، كما أنها تدعو إلى العودة إلى الحياة التي 

اكتشاف الذات وتحريرها بعدما تم اكتشاف العقل  لقد كان الهدف الحركة الرومانتيكية
واعتقاله، والعودة إلى الماضي بدلا من التفكير في المستقل، أي بالرجوع إلى الحقبة التي 
عرفت فيها الذات نفسها من خلال الحياة والذوق الفني، وبعث التراص الذي كان سائدا العصر 

                                                           

1-Dédier Julia, Dictionnaire de la philosophie, édition Libraire La rousse, Paris 1964, p 
270. 
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كذلك العصر الوسيط. استخدم الرومانسيون أدوات لاكتشاف الوجود وانكشاف الذات الإغريقي و 
من بينها:  الأساطير، الفنون والموسيقى، متناولين الطبيعة كظاهرة حيّة وناطقة، ما دفع 

 1الشعراء والأدباء إلى استخلاص جانبها الجمالي.

بير ستغراق في التعالإبإنفتاحها على الأدب والشعر والموسيقى، و  كما أنها اتصفت
على مبدأ العاطفة لا العقل، والإعتماد على الفن وليس العلم في فهم  المشخّص بوصفه قائما

عاطفية لف جوابنها الفي مخت هذه الحركة الأدبية إنسانية الإنسانالطبيعة، بحيث ستمثّل 
المنعطف  لجميلة. إنّ فاع عن قيم الفرد وحقوقه بواسطة الفنون االدّ  لّت مهامتو والخيالية، كما 

لقوالب جوع إلى المشاعر الذاتية وتحرّرها من االرّ  ستعرفه الفلسفة في القرن التاسع عشرالذي 
المنطقية، من خلال استخدام الشعور وصوره الداخلية المتقلّبة وحالاته الوجدانية المتدفّقة، وهو 

 2ما سيقف أمام الروح الموضوعية في صورتها الكلاسيكية. 

ا صورتها إيديولوجي فمعد سياسي و بله داخل ألمانيا  أنّ مسعى الحركة الرومانتيكية غير 
وانعكاسات  0410 صورة عرضية ، حيث كان سقوط الإمبراطورية الجرمانية عام إلّا  الأدبية

ارضة ية المعتيكالي تمهيدا لنشأة الحركة الرومانوبروز العصر الإمبري 0740الثورة الفرنسية 
ر التنوير إذ كانت الحركة الرومانسية: ) قبل أي شيء، تناقض إيديولوجيا الثورة لمبادئ العص

، ثم 5198عن أفكار  الفرنسية، وتكافح من أجل التحرّر السياسي والإجتماعي المستخلص
 3.أنها كانت تدافع عن الأنظمة الملكية والطبقات الحاكمة ضد قوّة الاقتصاد الحديث المدمّر(

                                                           

 .005ابق، ص ايزايا برلين، المرجع السّ  -1
 .022ص ،المرجع السّابق، الفلسفة الألمانيةفيصل عباس،  -2

3- Jacques Droz, le romantisme politique en Allemagne, édition Armand Colin collection, 
Paris, 1963, p 34. 
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ة الألمانية في تاريخها الأدبي نضالا سيّاسيا واجتماعيّا مثل ذلك الذي لم تعرف الثّقاف 
 Schillerريلشفي تألق يوهان غوته وفريدريك شهدته ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع 

ر الشعر المسرحي وانطلق في تصوّراته الإستطيقية بالقول أن . فضّل شيل(0700-0410)
ل الفن أعلى درجاته. إنّ العمل الفني يضمن تطوير النّاس السّياسية يأتي دورها بعد أن يص

  1مو والإرتقاء.وتقدّمهم، فهو ينقلهم من البربرية إلى السّ 

حيث كان وقع فلسفة كانط النّقدية على تصوّراته الإستطيقية كبيرا، ففي الوقت الذي 
نقد العقل  ته فيتطرّفت المثالية بجعلها ظواهر الواقع طيف أو مجرّد صور، صاغ كانط نظري

، واعتبار الواقع المادّي إمكانية من بين والفينومينات تالنومينا اجتماع صميم الخالص من
ممكنات قيام معرفة إنسانية، فالأشياء في ذاتها والمقولات القبلية لايمكن فصلهما وهي الفكرة 

تمنعه من  ط لمأفكار كانر استقبال شيلغير أنّ التي أسّس عليها كانط فلسفته الجمالية، 
  2الإعتراض عليه في قيمة العاطفة في الممارسة الفنّية.

 : عند شيلر وغوته الفلسفة الجمالية .ب

لتربية ار عن فلسفته الجمالية عرفت ب: ''مجموعة من الرسائل تعبّ ر فريدريك شيلكتب  
سياسة، فالثوّرة اليرى فيها أنّ الفن هو من يصنع الثقافة الإنسانية وليست الجمالية للإنسان''، 

ذا التربية الإنسانية لهة لم تصل بعد إلى النضج والوعي،الفرنسية برهنت على أنّ الثقافة الأوروبي
، وتميل إلى -من الفوق إلى الأسفل -حسبه تنفر من القوالب المنطقية التي تقدّم بشكل تنازلي

 .سفل إلى الأعلىفهي تصعد من الأ، ئمة على اللّعب الذي يصنع الثقافةالتربية القا

                                                           

 .009، ص 5891، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ، 5، طر حياته وأعمالهيلشمصطفى ماهر،  -1
 .002، صنفسهالمرجع  -2
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''  inné : ''الفطري أساسيّن في الجماليات خير إلى صياغة مفهومينوتوصّل في الأ 
حقّق في حالة انتصار الطبيعة يت'' ، فالأول صفة العبقرية، حيث émotionnel العاطفي''و

عن  ر ويقصد به انعطاف الشّاعر للبحثالإغريق، أما الثاني من وضع شيل على الفن ويمثّلها
ان الذي حال بينه وبين الطبيعة ليكونا ذاتا واحدة، وإذا كو الطبيعة التي فقدها نتيجة التحضّر 

الفطري يبتدع فنّا بإعتماده على محاكاة ظواهر الواقع فقطـ، فإن العاطفي يخلق فنّا بتصوير 
 1ل الأعلى.االأفكار أو المث

قرّب والتواصل البداية الت يلر وغوته في مسارين متعاكسين ، حيث أبى غوته فلقد سار شي
قية أكثر مما ته الإستطيات بتصوّر لر لفلسفة كانط أضرّ مع شيلر حيث ظل مؤمنا أنّ دراسة شي

ير في مجلته ر في التحر في قبول غوته دعوة شيل يتجلّى اء بينهمانفعته ، غير أن حدث اللق
تبار الطبيعة حيّة ، وبذلك تطوّرت أفكارهما في اع5182الموسومة ب:'' دي هورين'' سنة 

ا إلى ر دراستها من خلال تفتيتهجعل شيل -الرومانتيكيةوهي من خصائص الحركة  –نشيطة 
 2لا يتجزّأ. متكامل يرى أن ظواهر الطبيعة كلفما رفضه غوته هذا أجزاء 

أراد غوته من خلال مأساة فاوست تخطي الإيديولوجية التنويرية صوب الديالكتيك،  وهو 
العلم ، الدكتور فاوست امتعاضه من العلوم: }، أين أبدى  0707حة السماء'' واضح في ''فات

جاوز لا طائل منه، وفكّر في مسلك آخر يلتمس منه ت فكري  الفلسفة، اللاهوت { فاعتبرها عبث
 3المألوف، فتعلم  السحر لعلّه يقوم بتحصيل ما لم يتم تحصيله في العلوم الأخرى.

                                                           

 .009، ص  السّابقالمرجع ، مصطفى ماهر -1
 .011، ص هنفسالمرجع  -2
 .012ابق، ص سّ المرجع ال، الفلسفة الألمانيةفيصل عباس ،  -3
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   ةمزواجته بين الشعر والأسطور  بعد الأدباء والفلاسفةانفرد غوته على معاصريه من 
، وهو الأسلوب الأنسب لمعالجة 1والفلسفة: ''فاوست''، '' بروميثيوس''، ''اليهودي التائه''

مشكلات العصر. فالعودة إلى التراث الشعبي والأسطورة الإغريقية تساهم في  فهم الحاضر 
نطلاق نحو تتبع مسار الوعي التاريخي لتدشين من خلال الماضي الذي شكّله، ومن ثمة الإ

 نقطة بدء جديدة.

فلسف تّ الومن ثمّة الإقبال على  تجاوز الخورزميات الكلاسكية، إلى ''فاوست'' رمز يرمي
مختفية ائع وق الكشف عننطولوجي أو أعن قلق  ية للتعبيرسطور الأ والرّموز بواسطة اللامعقول

 لإستطيقيةا بلوغ الإنسان الكمال والقوّةل رؤى فلسفيةلقويض ت إنّ الرمز الفاوستي وراء العقل.
ة ، وهذا البلوغ لن يكتمل إلا بالرجوع إلى الحياظام المنطقي، والإنضباط الأخلاقيلنّ ل المغايرة

ئزه اوأهوائه المتقلّبة وغر  للجسد إعادة الإعتبار ، وهوالأرضعالم في  والغرائز التي تدبّ 
راز بإب القديمة لأساطيرل إحيائها ية فيالرومانتيك اتة الحركن أصالمتكهنا و  2.الحيوية

 لتفكيك المنظومة الثّفافية الغربية الموسيقىو الأدب  استعارات رموزها من داخل

 : فاغنار والموسيق  التراجيديةريتشارد  .ج

 Richardريشارد فاغنار  الموسيقار الألماني مع المأساوية الموسيقيو جسّدت الدارما ت
Wagner (0400-0440 )رات أعظم تمظه ، وعرفتفي النّصف الثّاني من القرن التاسع عشر

أمل ماضي و ال تراث بين، وصل فاغنار لذي يضرب بجذوره إلى الميثولوجياالإحياء الجرماني ا
كتاباته  ي ثنايافصنع توليفة بين الدراما والفلسفة الجمالية في العصر الرومانسي ف المستقبل،
اخل د للحكايات الشعبية والأساطير ، وبراعته تبرز في إقحامهيهالتي أشرف علللأوبرا ا

                                                           

 .08ابق، ص ، المرجع السّ مابعد هيغلأنظر: فيصل عباس،  -1
 .128ابق، ص سّ المرجع ال،  الفلسفة الألمانية، فيصل عباس -2
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قادته التي كانت تطالب بالحرّية  0400. إنّ انخراطه في الثورة الشعبية الموسيقى  التراجيدية
الكثير من الأعمال في الأوركسترا لتكريس مسعى التحرّر، إلى جانب كل ذلك كانت  إلى إبداع

تجديد الروح أضحت إرادة الحياة سبيلا ل إذة منعرجا كبيرا في تفكيره، فلسفة شوبنهاور اللامعقول
 1الألمانية.

 شوبنهاور قائلا:) إن فكرته الكبرى، وهي النفي فلسفة حول راسل فاغنار أحد أصدقائه
التام لإرادة الحياة، فيها عبوس مخيف، ولكنّها هي وحدها الكفيلة بالخلاص.وهي لم تكن جديدة 

استسلم فاغنار للنظرة  2لك الفيلسوف هو الذي أوضحها لي بجلاء لأوّل مرة.(عليّ...ولكن ذ
التشاؤمية كما عرضها شوبنهاور لاسيما في أوبرا تريستان وإيزولد التي أصبح فيها متغلغلا 
داخل التشاؤم إلى الحد الذي آثر فيه الموت على الحياة، ليجد في الفناء النهج المثالي للتخلص 

 إلىي بشر ال منرض، لأن الموت هو عبور تي تتخبط فيها الكائنات على الأمن المشاكل ال
 3.ابلوغه المتعذّر لعوالم مفارقةشوق  تعبير عنلاهي، و الإ

 :الفلسفة .المنعطف النّقدي في.0

 نيتشه في تقديمه لترجمته كتاب Michel Foucault (0000-0040) ميشال فوكو يضعُ 
  Karl Marx(0404-0440) ماركس كارل إلى جانب  ''لفلسفة في العصر المأساوي '' ا

عن مكانة ديكارت  ةيأهمّ في منزلة لا تقلّ  Sigmund Freud (0400-0000)فرويد سيغموند و 
الطريقة التي لتاريخ الفلسفة ب ةجديد تتأويلا في العصر الحديث. افتتح الشّكاك الجدد وبيكون 

ويل الأحلام'' تأ''أس المال'' و'' مولد التراجيديا'' وفقراءة عمل مثل '' ر لم يعهدها التّقليد الغربي. 

                                                           

 .51-50، ص ص 0255 ، المركز الأوسط الثقافي ، بغداد،5، ط8، جالموسوعة الفلسفية: نيتشه ،فيصل عباس -1
 .15، ص 0259، القاهرةهنداوي، ال، منشورات مؤسسة ريتشارد فاغنارفؤاد زكريا،  -2
 .10، صالمرجع نفسه-3
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تضع الفلسفة أمام تأويلات جديدة وتفتح قراءات متعدّدة للتراث الغربي في حركته التّاريخية.لا 
حداثة في تقديم رؤى مناهضة لمعقولية ال كما سمّاهم ميشال فوكو تكمن جدّية فلاسفة الإرتياب

 الإنسان عن كينونته، إنّما بعرض تقنيات تأويلية تمكّن الباحثبتجريد الحياة من المعنى وعزل 
 من الكشف عن المعنى الخفي للنّص أو الجانب اللامنطوق منه. 

ا في هم انتصروا إلى حد ملأنّ ، بات ''أبطال الشّك'' عمقا فلسفياوجد بول ريكور في كتا
 لفلسفي المعاصر مساءلةيباشر النّص ا .الفيلسوف المعاصر Ego حداث رجّة كبيرة في أناإ

القضايا من خلال حضور هذه المصادر الثلاثة كمنطلق أساسي وضروري، حيث لم تقتصر 
نصوصهم على تقويض الفلسفات وتبيان حدودها ومآخذها فقط، إنّما امتدّت إلى الرفّض 

 نمفهوم آخر لفلسفات الحداثة يمك ناالمطلق لأساس الفلسفة الحديثة وهو: الوعي. فإن قدّم
 1أنها فلسفات الوعي، حيث جعلت منه الحقل والأصل وأساس كل معنى.بالقول 

لى ما جعلت البحث قائما ع -ثنائي القيمة-ست فلسفة الوعي على منطق الهويّة تأسّ 
المطابقة والتوافق، الأمر الذي أدى إلى إفتراض عوامل ميتافزيقية متوافقة مع أحكام العقل، 

هما معا. توصّلت المطابقة إلى الدفّاع عن مطلقية الحقيقة، غير ومن ثمة إنتاج لغة موافقة ل
أنّها تفتقّت إلى كثرة من الحقائق وأصبحت الهوية هويّات متعدّدة مع نيتشه وماركس وفريد 

 2لأنهم غيّروا تقنيات الفهم ونقلوه من الجدل إلى التأويل ضمن فلسفة اللّغة وليس فلسفة المعرفة.

ن داخل اللّغة يطرح مساءلة خطيرة بين علاقة الكلمات بالأشياء أمّا اقتناص المعنى م
من جهة، وعلاقتها بالمدلولات من جهة أخرى. وعليه، هل فعلا اللغة بوصفها رموز أبدعها 

                                                           

ومنشـــــورات  ، منشـــــورات الإختلاف5، طالكوجيتو المجروح : أســـئلة الهوية في الفلســـفة المعاصـــرةفتحي المســـــكيني،  -1
 .590، ص 0251، بيروت -ر، الجزائالضفاف

 .591، ص لمرجع نفسها -2
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الإنسان تعكس حقيقة الأشياء وطبيعتها؟ وهل توجد إمكانية لمطابقة الرمز للمعنى ؟ أو 
 ه الأخيرة تنتجها؟بالأحرى هل اللّغة تنتج المعاني أم هذ

لقضايا الحقائق، والتفكير في اجلعت هذه الإشكاليات من التأويل أفقا لقلب تراتبية   
يمان . إن ارتباك المعنى وتشوّشه يأتي بعد الإبحت نطولوجية والميتافزيقية من منطلق لغوي الأ

ولها تجسّد نريد قأن اللّغة ليس في مقدورها أن تقوله ما تريد قوله فعلا، بحيث الدلالة التي 
المعنى الظاهر على نحو مباشر، وقد لا يكون سوى معنى بسيط وسطحي يخفي وراءه المعنى 

  1العميق والمعنى الكامن.

كيك جيديا، وتأويل الأحلام تفاإذن، التحوّل الذي يمكن تسجيله من رأس المال ومولد التر  
 ت، فالتفتيفيه سي برمّة وإظهار المتلبّ مركزية الوعي بوضع التأويل طريقا لقراءة التراث الفلسف

الذي قام به ماركس للوعي الذات ونيتشه للميتازيقا ، وفرويد في السيكولوجيا قاد إلى الإنفتاح 
على المختلف والمغاير وإعادته إلى ساحة التفكير، فلم يعد هناك مجال للتناقض والتضاد لأنّ 

انا للمركز فعل وتتفاعل. كما لم يصبح هناك مكواهر تمتزج وتصير، تقترب وتتباعد ، تنكل الظّ 
 2الواحد طالما للظاهر قيمة لا تقل عن الباطن وللهامش سلطة كذلك على المركز.

لا تهدف فلسفة التجزّؤ والتشظّي إلى الإعتداء على الوعي ومقولاته، بل تنحو إلى تكريس 
يكن  مضاد والمعاكس، وهو ما لمبإنتاج مواقف منشطرة تعزّز ثقافة الإعتراف بال المغايرةمبدأ 

تتعامل  ما يخدمه نسقيتها وغايتها، وفي المقابل فقط مرغوبا فيه مع فلسفة النسق التي توظف
مع كل ما يتعارض مع تصوّراتها المنسّقة على أنّها وهم وخرافة. لقد اتضح أن الأنساق الفكرية 

                                                           

1- Michel Foucault,  Nietzsche, Freud, Marx , colloque de Royaumont, édition minuit, Paris, 
1967, p 200. 
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ا أدى ا من السطح لا العمق، مالكبرى اهتمت بالجانب الصوّري للفلسفة وتعاملت مع القضاي
 إلى خلق إنسان دوغمائي عدواني إلغائي لا يحترم المختلف ولا يعترف بالمغاير.

 :الاجتماعي عند كارل ماركسالوعي  أ.

-Feuerbach (0410يمثّل الديالكتيك التّاريخي الهيغلي إلى جانب مادّية فيورباخ  
ة الوعي لأوّل منحه المنهج المثالي لتتبع صيرور مرجعا أساسيّا لثورة ماركس الفلسفية، فا (0470

 Engels إنجلزفريدريك أشار  محسوس والمدرك.عبر التّاريخ، أمّا الثّاني في إعادة توحيد ال
 في عمله: '' لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية'' إلى دور  (0401-0400)

 الذي كان بمثابة الدرب الذي قصده ماركس فيالهيغلي  الذي لعبه فيورباخ في هدم النسّق
 1يخية.للعبور من المثالية التاريخية إلى المادّية التار  الحاسم الفهم المادي للتّاريخ، وكأنّه الوسط

اخ فيورب أعاد صياغتهقطب الرحى في أعمال هيغل ثم  alienationب غتراكان مفهوم الا
سّياسي غترابات كثيرة: الإغتراب الهذا المفهوم ا بما يتناسب وأفكاره المادّيةـ، ليكتشف تحت 

فضّل ماركس طروحات هيغل في هذه المسألة أكثر من فيورباخ، إذ  2.والفلسفي والإقتصادي
عمله '' أطروحات حول فيورباخ''   0400نقد النزعة الإنسانوية، كتب ماركس حول ذلك سنة 

سترة الذّات منغلقة على ذاتها متطّلا و التي جعلت الجدل معوإتّهمه بتوحيد المحسوس والفكرة 
وراء ماديّتها، وقاطع تلك التصوّرات الموغلة في التجريد في كتابه ''الإيديولوجية الألمانية'' سنة 

0400.3 
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د توحّ ا من الفاعلية، لأنّ المادّة تا وفارغ  يظهر الطرح  الفيورباخي في نظر ماركس عقيم   
(، praxisالذي يصل التنظير بالتمرّس ـوالنّقد بالممارسة ) نيمع الفكر في لحظة النّشاط الإنسا

ماديّة فيورباخ خارج إطار الزّمن فإنّ الجدل الفيورباخي يبقى في هامش التّاريخ  تومادام
فة فيورباخ شيئا جديدا للفلسفة سوى الهدم السّلبي للدين المسيحي والفلس يقدّملم  1الحقيقي للبشر.

ال الإنسان متقوقعا حول ذاته بسبب التأمّل، لهذا يرى ماركس أنّ الحديثة بشكل سطحي ولا ز 
ا، ويحّدد ماهيته من خلال نشاط الإنسان ا اجتماعي  الجدل المّادي يضفي على الإنسان طابع  

 في علاقاته الاجتماعية التاريخية.

متنكّرة ل، وضربت بعمق الإيديولوجيات اأمليةراء ماركس الثّورية أركان الفلسفة التّ آزعزعت 
ثورة عنيفة وشاملة أماطت لثام المجتمع البرجوازي ومعتقداته  حت غطاء الحريّة، حيث كانتت

ها نجحت كما أنّ  وكشفت زيف أسسه ووهن مبادئه التي تضرب بجذورها إلى عصر التّنوير.
د افي تقصي مآخذ التّيارت الثلاثة السّائدة في أوروبا: الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، الاقتص

 السّياسي الإنجليزي، الإشتراكية الفرنسية الطوباوية.

عامل مع فلسفة ماركس على أنّها ثورة في المجال السّياسي والإقتصادي التّ  لا يمكنُ  
فحسب، إنّما هي تمرّد فلسفي كذلك، ازدادت قوّتها بعد تمكّنها من إكتشاف العوامل الخارجية 

با  كليّا سفة، فأحدث انقلاريق الذي سلكه الفلاعن الطّ نحرف ماركس اؤلّفة للوعي الدّاخلي. الم
لم يغدو الوعي مجرّد تفكير في الماورائيات إنّما تتبع مسار الوعي من خلال و لمسألة الوعي، 

 الأحداث الاجتماعية والإنتاجية التي قامت بتكوينه.

                                                           

 .508، ص السّابقالمرجع ،  مابعد هيغل فيصل عباس، -1



 يل واللامعقول في الخطاب الفلسفديالكتيك المعقو                         الفصل الأوّل 

65 
 

لوعي ا ارتمت الماركسية في أحضان العلاقات الاجتماعية بعيدا عن يوتوبية فلسفات 
-Althusser (0004 ألتوسير لويس ومبدأ الذاتية، وعداء اللاهوتية لعالم الأرض والحياة. يجد

  1في ماركس مؤسّس التاريخ الحقيقي لأنّه لم يرد فقط تفسير العالم بل ابتغى تغييره. (0001

 ؤ''التناحري أفرز مفاهيم ''التشي-مصير الإنسان في ظل الرأسمالية والمجتمع الطبقي 
chosification'' الإغتراب''، ''الشّخصنة'' ، · Individualisation إلّا أنّها مفاهيم لا تعود في ،

الية التي ة بالفردانية المفرطة والمثاليات المتعالية بل إلى الإيديولوجيا المفلسأصلها إلى الرأسم
 .وضعت الوعي صانعا للمّادة ومشكّلا لها

، يقول لواقعفي ا لا كما هو من منظور مثالي كما يبدو لها الفلسفة الحديثة الواقعتمثّلت  
ليس الوعي الذي يحدّد ويعيّن الشرّوط المادّية لوجودنا، إنمّا بالعكس من ذلك،  )ماركس: 

لإنسان دلالة جديدة أضفى على القد   . 2(الشّروط المادّية وكينونتنا الاجتماعية تتحّددان وعينا.
على  افة بناءالفلاس عبر التّاريخ، وليس كما مفهمهُ  وتشكّلت تتحوّل التب تهمن خلال طبيع

 طبيعته العاقلة أو الاجتماعية أو الأخلاقية.

تصادية طوطات الفلسفية والإقلاسيما في المخ-الإنسان في كتابات ماركس الشّاب  لم يعد  
، إنّما تاريخيةال ظرة دونية مفارقة للتّحوّلاتتلك الكينونة العاقلة التي ترى الأشياء بن ،0400

تصنع ماهية الإنسان، فلهذا لا يمكن أن هي من الحاجات المادية والسيكولوجية والإجتماعية 
نضع مفهوما للإنسان دون معرفة البراديغم الاجتماعي الذي صنعه في حقبة تاريخية معيّنة. 

مع الأشياء  مرستم في صراع إنّهلأن الإنسانية فاعلية ونشاط دائب يتغيّر في مجرى التّاريخ، 

                                                           

 .509، ص 5895ترجمة سهيل القش، المؤسسة الجامعية للدّرسات، بيروت،  دراسات لا إنسانوية،لويس ألتوسير،  -1
2- Karl Marx, contribution à la critique de l’économie politique, traduit par Maurice Husson 
et Gilbert Badia, édition sociales, Paris, 1972, p 10. 
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نونة ، والتّاريخ من جهته هو العملية التي تتحقّق منها كيوينتصر عليها  لكي يرتقي بنفسه
 1العمل. عن طريقالإنسان 

يجعل ماركس من العمل جوهر الإنسان، أو عن طريقه يُؤشر له للدّخول إلى عالم  
راب ندماج مع غيره، ولهذا الإغتالإنسانية، أي  ليكون كائنا إجتماعيّا قادرا على خلق ذاته والإ

عند ماركس هو ذلك التّمايز بين الوجود والجوهر، أو عندما يتميّز وجود الإنسان المغترب عن 
جوهره، ولن يحصل الإنعتاق إلا عن طريق التفّرد في صلته مع الإنتاج من جهة وعلاقته مع 

 2الإنسان والطبيعة من جهة أخرى.

حقيقة القائمة على الجدلية المادية وتخلى عن التقليد وضع ماركس مبادئ الفلسفة ال
الفلسفي المرتمي في دفّات العقل والتأمل، لتصبح الفلسفة استراتيجية للمارسة وليست عقيدة 
للخضوع، وبهذا الفهم ينقل ماركس الخطاب الفلسفة من طروحاته التجرّيدية التي لا تحمل أي 

إقتصادي ليكون فيه الإنسان فاعلا وخالقا لذاته -وغاية ملموسة للإنسان إلى الطرح السوسي
وللمادّة، من صلب هذا التأويل الماركسي تتجاوز الفلسفة نفسها كحكمة بالمعنى التقليدي، 
وتتحوّل إلى أساس نظري نضالي يحرّر طبقة الكادحين من التعسّف الذي تمارس الرأسمالية 

 .3عليهم

لهم مبادئه استو أسمالي فكّك العلاقات الاجتماعية، إنّ مبادئ النظام الاقتصاد السياسي الر 
من فلسفات الأنوار والثورات الإنجليزية والفرنسية، فعن طريق الحرّية والأنانية والعقلانية يكفل 
الإنسان التقدّم والرفاه كما يسيطر على الطبيعة، غير أنّ ماركس كشف في عمل رأس المال 

                                                           

، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 5ترجمة محمد السيّد رصاص، ط، مفهوم الإنسان عند كارل ماركسإيريك فروم،  -1
 .21، ص 5889
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 ،كونه أداة سلبت من الإنسان ماهيته وأبعدته عن ذاتهوالمخطوطات عن تناقضات الرأسمالية، 
كما أضحى التناحر الطبقي والإستعباد السمة الغالبة في المجتمع الغربي ، لهذا جعل ماركس 
من الإنسان رأس المال ومن العلاقات الاجتماعية القائمة على المساواة الإستثمار الحقيقي، 

 1اهيته الأصيلة .وبالعمل يخترق الإنسان الوجود وتتجلى م

 :عند سيغموند فرويد حليل النفسيالميثولوجيا والتّ  ب.

ا النّفس من بين الإهتمامات المكثّفة في البحث الفلسفي، ولعلّهلقد كان البحث عن طبيعة 
الأبرز على الإطلاق، حيث لم يقتصر البحث حول ماهيتها وطبيعتها، بل إمتد إلى الكيفية 

ما ابن سينا وصولا إلى ديكارت و قام الفلاسفة من أفلاطون إلى ث أالتي يمكن معرفتها، حي
بعده تلك الثنائية الكلاسكية بين النّفس والجسم، لتكون النّفس مختلفة عن الجسم كونها غير 

 بشكل نّها لا تدرك إلاّ يّزا، ولمّا كانت النّفس جوهرا فإقابلة للقسمة والإمتداد كما لا تشغل ح
ذا أقرّ ديكارت في التاّمل الثّاني أن معرفة النفس أيسر من معرفة فوري بواسطة الحدس، له

  2الجسم لأنّها في جوهرها الوعي أما الجسم مركّب لا يمكن أن يعرف إلّا بأفكار حوله.

الخطوط  فرويد أن يشرح   أراد 0007 ' مدخل إلى التحليل النفسي''في أواخر أعماله: '
 المطابقة بين النّفس والوعي تعرّضت إلى التقويض يرى أنّ حيث الكبرى لمشروعه العلمي، 

ي، وقدّم منة وراء الوعالكا قدرته على اختراق الأحواللنّفس و الفهم العلمي المعاصر لبفضل 

                                                           

 .051، ص السابقالمرجع  ،د هيغلمابع فيصل عباس، -1
مة، ز القومي للترجمراجعة مصطفي لبيب ، المركو ، ترجمة : عثمان أمين تأملات في الفلسفة الأول روني ديكارت،  -2

 .529، ص 0228القاهرة، 
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 ية حول ميكانزيم النّفس التي أعادت بناء تصوّر جديدسيكولوجية في غاية الأهمرؤية ميتا
 1للعقل.

 بر التّاريخ:ها ثلاثة انكسارات عنرجسية الإنسان أصاب يؤكد التحليل النفسي الفرويدي أنّ  
الإنكسار الأول كان من منطقة فلكية ببرهنة كونبرنيكوس عن لا مركزية الأرض، واعتبر 

ني من اتابع فقط للمجموعة الشّمسية ، أمّا الثّ مجرّد كوكب يسبح في فضاء شاسع و  الأرض
إلّا حلقة من حلقات التطوّر التي عرفتها  موقع بيولوجي بإثبات داروين أنّ الإنسان ما هو

الكائنات الحيّة، والأخير من موضع سيكولوجي، وهي الإهانة التي وجّهها التحليل النّفسي 
لكبرياء الإنسان الذي لم يعد ذلك الكائن الواعي، لأنّ الوعي لا يحتل إلّا مساحة ضيّقة أمام 

 2اللاوعي في الجهاز النفسي.

ليس في البحث السيكولوجي أو منهج التحليل الفلسفي  للفلسفة  دأعظم ما قدّمه فروي
سيكولوجية، غيّرت من وجهة المسار الميتافزيقي في القرن -فقط، بل في عرض رؤية ميتا

التاسع عشر، ليقوم بثورة لا تقل درجة عن الثورة الكوبرنيكية في مجال التّأويل التي أعادت 
فهم القضايا  غرضب داثةفلسفات مابعد الح فيهما بحثتالتي و ولى، الأ مكانته إلى للجسد وغرائزه

 المنسية في تاريخ الفلسفة.

عقد التحليل النّفسي مصالحة تاريخية مع اللامعقول من جهة سيكولوجية، ضاربا عرض  
رويد في المجال حفريات ففالكوجيتو الديّكارتي القائم على المطابقة بين النّفس والوعي، الحائط 
وضحّت له الدور الذي يلعبه اللاوعي في التأثير على السلوكيات المتبدّية، وهو الدوّر النّفسي 

                                                           

 .59، ص 5881، دار الطليعة ، بيروت ، 1، ترجمة جورج طرابيشي، طمدخل إل  التحليل النّفسيسيغموند فرويد،  -1
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الذي تأتى من داخل التفسير الطوبوغرافي لبنية العقل التي وضحها فرويد في القسم الخاص 
نظور فرويد البشرية من م النفس تتكوّن بالجهاز النّفسي من عمله مدخل إلى التحليل النفسي. 

تحركها ثلاثة مناطق أساسية: الأنا الأعلى، الأنا، الهو، ة، لاوعيأحوال الوعي و  من حالات
وس'' ، أو غريزة الثاناتواقتفى بذلك الدوافع الخفّية التي تتحّكم في النّفس وهي :'' الإيروس و''

 1غريزة الموت.الحياة و 

حلة المر  وهي IDجوهر الإنسان يتكوّن من منطقة '' الهو""  فكرة فحواها انطلق فرويد من
مستودع الغرائز  إنّها، '' اللحظة الجنينية'' ما قبل الولادة تتشكّل في مرحلةالماقبل شعورية والتي 

لها علاقة مع المثيرات الدّاخلية للجهاز العضوي، ، و الدافعة نحو الحياةالطائشة و والنّزوات 
  2فهي ذات أصل فيزيولوجي وطاقة فيزيوسيكولوجية.

 ه مضمونهة والفاعلية لأنكيالموصوف بالدينامي يرية أثبتت عمق اللاوعيجارب السر فالت
-super صطدام الغرائز مع الإلزمات الأخلاقية والتعاليم الفوقية '' الطّاقة الغريزية''، ونظرا لإ

ego  ،ها تكبت ولا تفصح عن نفسها إلا عن طريق التّحليل النفسي. ولّما كانت هذه نّ إف
شأنها شأن المقّدس وظّف فرويد في حواره مع اللاوعي  وى لامعقولاالأطروحة تتضمن محت

 .وما انجرّ عن خطيئته تأويل الأحلام والأساطير الإغريقية على رأسها أسطورة أوديب

يسقط و في '' تفسير الأحلام''،  ةعميق ةسيكولوجي من زاويةيحلّل فرويد أسطورة أوديب 
لطة الأخلاقية كما جاء في قصّة أوديب السّ ذلك الصراع بين الدافع الجنسي و  من خلالها

صوّرت قد لالتراجيدية على النّفوس البشرية جميعا، أو بين المعركة الشرسة بين القدر والإرادة. 
ة، وهو للّعنة التي حلّت على الجماعة البشريسبب كمسرحية ''أوديب ملكا'' شخصيتها الرئيسية 
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تمّكن أنّها علة الشّرور، لتكون الغريزة نوع من هوة وإرادة الالمشهد الذي رمز إلى الهوى والشّ 
 .1الشّقاء والعبثية التي تريد أن تتخّلص من سلطة القدر والمصير المحتوم

كثير من أعمق ب بشكل معنىال يستنطقغير أنّ تحليل الرمز الأسطوري في هذه القصّة 
لتغلّب فشل في ا أنّه بأودي يصوّر الرواية اهرظالقراءة السّطحية لأحداث القصّة ، فإذا كان 

إلى تحقيق  نجح في الوصول أوديب السيكولوجي يثبت أنّ  التأويلعلى قدره المحدّد سلفا، فإنّ 
المعنى الخفي في هذه الأسطورة لا يتعلّق بأوديب بوصفه ضحية  الحتميات إنّ رغباته الماتعة. 

اني الحدث الأوديبي، فالجالخارجية، بل في كونه الجاني وهو ما يحجب البعد الكامن من وراء 
يعد صانع الأسطورة ومؤسّس أحداثها المختلفة التي تسير نحو امتلاك الرغبات المكبوتة، ليجد 

   2أي شخص العقدة الأوديبية داخل نفسه بوصفها حوار بين ما أريد وما هو مراد لي.

شف عن لا يكالسيكولوجي لهذه الأسطورة  التأويلما الذّي تقوله أسطورة أوديب إذن؟ إن 
القصة البطولية لأوديب، إنّما المعنى الكامن الذي يحمل الرمز الأوديبي داخل الأديان 
والأخلاق والإنسان، فالنّزوع إلى الرغبات الطائشة في مرحلة الطفولة يقابلها كبت في مرحلة 

غير أن  ،البلوغ للتّخفيف من وطأتها عن طريق القيم الأخلاقية والإمتثال للأعراف الاجتماعية
تؤدّي  لهذا الإشباع. لحظة مادامت لم تصل إلى، ديبية تبقى قائما داخل اللّاوعيالعقدة الأو 

الأسطورة حسب فرويد وظيفتها من خلال دلالتها في إشباع تلك الرّغبات بطريقة رمزية من 
 مجريات القصّة. 

                                                           

 .250ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهفيصل عباس،  -1
، 0259، القاهرة، ن عبد الغني نجم، مؤسسة الهنداوي ترجمة سعد طنطاوي ومراجعة إيما  الأسطورة،ت ايه سيجل، روبر -2

 .521ص 
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ف ى من طر أسطورة أوديب أفقا لإعادة تحليل أساطير أخر من  النّفسيجعل التحليل 
يرى أنّ أساطير الأبطال تمثّل  إذ ،Carl Gustav Jung (0470-0000) تلميذه كارل يونغ 

 إلى النظر ''النّصف الأوّل من الحياة'' وهو يشير في ذلك إلى مرحلة الطفولة والمراهقة، أو
هم را مع كارل أب كذلك ، وهو ما نلحظهلّة عن إملاءات العالم الخارجي الإنسان كشخصية مستق

Karl Abraham (0477-0000) الذي قدّم  0010 '' الأحلام والأساطير'' كتابه بين أسطر
  و رانك، وكذلك أتوإسقاطها على الرّغباتتحليلا سيكولوجيا للرمز الأسطوري ورموز الأحلام 

Otto Rank (0400-0000 ):ش فتّ و '' أسطورة ميلاد البطل''  الذي أوّل الأساطير في كتابه
 1أبطال الأساطير من فئة الذّكور. اتشخصي النّفسية في  تعن الدلالا

عه أفقا سهام فرويد في وضإحليل الأساطير والأحلام ، مردّه إنّ السّير وراء فرويد في ت 
للتأويل الذي افتتح مجالا لفهم دلالات الرّغبة. فالأحلام بوصفها نصوص فإنها تحمل لا محالة 

نّعا لا يمكن القبض عليه إلّا بالتعامل معه كإستعارات، وهو دلالة ومعنى، لكن يبقى المعنى مق
ما جعل جاك لاكان من خلال التحليل النّفسي يبيّن أن كل أشكال اللاوعي تحمل بعدا رمزيّا 
يحمل دلالة. إذ يرجع الفضل للتحليل النفسي بوصفه:)اكتشاف مجل تأثير فعل علاقات 

  2تّى أكثر المستويات جذرية في ترميز الكائن(.الإنسان بالنّظام الرمزي، وصعود دلالات ح

يحقّق الحلم وظيفتين أساسيتين على الأقل هما : أوّلا '' حراسة النّوم''  أشبه بالوصف 
الذي قّمه شيللر '' رفع الحراسة على أبواب العقل"" ، وثانيّا ''تحقيق رغبة لامعقولة''، وهو ما 

والذي ناقشه في الفصل الثّاني  0400سنة  إرما ''في تحليله لحلم '' حقنة  خلص إليه فرويد
روى كما هو '' المضمون يسمّي فرويد الحلم الذي يُ ه الموسوم '' تفسير الأحلام"'، و من عمل

                                                           

 .522ابق، ص سّ المرجع الروبرت ايه سيجل،  -1
2  - Jacques Lacan, écrits , tome 2, édition Seuil, paris 1966, p 154. 
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الظّاهر''، '' العقل الباطن'' الأفكار الخفيّة والمقنّعة وهو نتيجة لرغبة مكبوتة، التي تظهر إلّا 
 1عن طريق التحليل النفّسي.

عقل ولهذا لم يتوانى ال ه، وغير مفهوممبهمةانت طبيعة الحلم على مرّ التاريخ لقد ك 
 تؤسس لرؤية واضحة، إلّا أن الأبحاثلا كأنها لا تقول شيئا و  ،الأساطير تصنيفها مععلى 

الإكلنيكية التي قام بها فرويد أعطت للحلم دلالته على ضوء المكبوتات اللّاشعورية، حيث يسلّم 
وهو ما يجعله يحمل معنى سيكولوجي   2ر الأحلام ب أنّ'' الحلم تحقيق رغبة''في عمله تفسي

يقول في هذا الشّأن: )نقبل التسليم بأنّ لكل حلم معناه وقيمته النّفسية، ولكن من الواجب مع 
 3ذلك أن نترك مكانا لإمكان تفاوت هذا المعنى بتفاوت الأحلام(.

ل مع الذات صااتّ  في اليقظة، فإذا كان الوعي ن في إظهار المختفي فيمقيمة الحلم تكف 
ي اتّصال فس فومع العالم الخارجي، فإنّ اللاوعي لا يتجلى في المساحة التي تكون فيها النّ 

وم أين يتمّم الحلم النشاط النفسي الذي كان في حالة يقظة، أو تتفرّغ  النّ  داخل مع عالمها، إنّما
 4شاطات اللاشعورية.الحلم المجال الحيوي للنّ  بذلك المكبوتات على شكل أحلام، ليكون 

لم ينل الحلم حظّه من الدّراسة إلا بشكل سطحي في السابق عن طريق محاولة فهمه  
يد خصّص  نّ فرو أ وكّأنّ الحلم انعكاس لمعطيات واقعية، إلّا  ،ظاهره ومضمونه بطريقة عقلانية

عقوليتها الملائم لفهم الأحلام نظرا للام الفصل الثّاني من كتابه تفسير الأحلام لتبيان المنهج
يقول فرويد:) فالغرض الذي أضعه نصب عيني هو أن أبيّن أن الأحلام تقبل التّفسير...فأن 

                                                           

 .251، مرجع سابق،  ص نيتشه فيصل عباس، -1
، دار المعارف، 29، ترجمة مصطفى صفوان ومراجعة مصطفى زيور، طالأحلام تفسيرموند فرويد، غأنظر: سي-2

 .528،  ص5882القاهرة،
 .528ص، نفسهالمرجع  -3
 .512المرجع نفسه، ص  -4
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سية ، أي تستبدل به شيئا آخر ينتظم في سلك أفعالنا النّف''لما معناه تحّدد له ''معنى ماتفسّر ح
 1كحلقة لها من القيمة والشّأن مثلما لغيرها(.

الذي يبقى  لا يخالف فيها الّرمز الفّنيو تحتاج إلى التّفسير   استعارات رمزيةالحلم تضمّن 
ي هذه مز فهر، غير أنّ الرّ ظموراء ال القابعةدائما بحاجة إلى تفسير لاستنطاق مكنوناته 

النّطاق لا يدلّ عن وجود شيء من خلاله يعرف شيئا أخر، وهو التفسير الرمزي الذي اعتمده 
دامى مثل '' أرتميدوروس الآفسوسي'' ويطلق عليه فرويد '' منهج الشّفرة'' الذي تشبه الكتابة الق

السّرية الذي يقوم بتشفير العلامات وفهم علامة من علامة أخرى الذي على الرّغم من مكانته 
مع جإلى ال ؤولي التّفسير الرمزي  غير أنّ ب تفسيرات الأحلام الشعبية. إلا أنّه يبقى حبيس كت

  2بين شظايا الأحلام كلّها، ويربط بين دلالات الأحلام المفكّكة واللامعقولة.

عمق، ومن السطحي إلى ال ،اهر إلى الباطنبالإنتقال من الظّ  ، وذلكالتّأويل الحلميشترط 
موضوعا  -Paul Ricœur (0000-0110 ) حسب بول ريكور-نفسه لن يكون النّص و 

صاحبه على ضوء تجاربه الحياتية وذكرياته الماضية، لينتج  للتأويل إنّما الحلم كما يرويه
، لهذا يعتبر الرمز اللّغوي الوسيلة المناسبة  المحلّل نصّا آخر على الضوء النّص المروي 

لمعرفة رمزية الحلم من جهة، وتقنية تكشف الأشياء التي لم يتم الإفصاح عنها أثناء التحليل 
  3ن عندما أثبت أنّ اللاشعور في حدّ ذاته بنية لغوية.النّفسي  وهو ما تفطّن إليه لاكا

 

 

                                                           

 .509، ص السّابقالمرجع ، تفسير الأحلامسيغموند فرويد،  -1
 .501، ص نفسهالمرجع  -2
 .21-29ابق، ص ص سّ المرجع القيم، تمسمحمد أنظر:  -3
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ة برز حقأبيعتبر القرن التّاسع عشر أنّ  القول إلى نصل، نهاية المبحث الثّانيوفي 
زمنية تعرّض فيها اللوغس الفلسفي والعلمي إلى التقويض ، فبعدما كان مشروع الحداثة مشروعا 

وحده،  عقلالب سببها الأخذنجرت االأزمات التي  معظم ، فإنّ  ''العقلنة''يؤمّن نفسه داخل فعل 
ارات لإنسانية الإنسان المتعطّشة للحياة، ولهذا لم يكن ظهور التيّ  ظركارثية بالن لقد كانت نتائجه

نهاية القرن الثامن عشر مثل ما هو الحال عليه في الحركة الرومانسية حدود د نع اللاعقلانية
رميم جروج سوى محاولة لت، رباخ،أو الجدلية الماديّة لماركسدى فيو أو الأنثربولوجية الفلسفية ل

نسان ، وتعبيرا عن البؤس الذي تتخبّط فيه حياة الإعقل التقنيالإنسان الحديث الذي استسلم لل
 الغربي بعد انجرف كل شيء وراء الإنبهار بالمنجر التقني والإقتصادي الرهيب والمتسارع.
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 .المعاصر الإبستمولوجي الخطاب اللامعقول في ثّالث: المبحث ال

سع عشر اامن عشر ومطلع القرن التّ جريبي مع نهاية القرن الثّ قني والتّ أدّى التطّور التّ 
ال كتماذي وجد نفسه مع هيغل عندما أعلن عن ال إلى بلوغ التطّور ذروته، وهو المشهد

ساهم  -الذي لم تعرفه الذات الغربية في تاريخها-إنّ بلوغ الوعي درجة من التقدّم  .الميتافزيقا
 رف الفكري والرفاه الحضاري، وهو المسعى الذي ابتغته الإيديولوجيافي اختلاق نوع من التّ 

 في مرحلة الحداثة. الليبرالية والفلسفات التنويرية

 تدفع ،فيها العلوم الأوروبية وعلى رأسها التيه في عالم الأشياء تإنّ الأزمة التي تسبّب 
معادلة بين القيم والوجود، الجسد والروح، الطبيعة الالخطاب الفلسفي المعاصر إلى ترتيب 

لق ، والققاذ الإنسان من الغرق السيكولوجيوالإنسان، المعقولية واللامعقولية، من أجل إن
ها نزوعا لسفة كونفالأنطولوجي، ولهذا تعتبر المنظومة الفكرية المعاصرة تحوّلا كبيرا في تاريخ ال

وهل يمكن الحديث عن تقويض أسس العلم الحديث ومبادئه؟  نحو اللامعقول، فكيف تمّ 
 الميثولوجيا داخل الخطاب الوضعي المعاصر؟

 : المعاصر  النّسدية وأزمة اليقين العلمي.0

زوغ بنّ المنعرج الذي عرفته الفلسفة في تخليّها عن مبادئ المنطق التي كانت وراء إ 
ئي، أيقظ العقل العلمي للقيام بثورة علمية لا تقل أهمية عن الثورة العقل النسقي الدوغما

ادئها، أزمة حقائق العلوم الأوربية الكلاسيكية ومب دخل من تولّدتالكوبرنيكية، وهي الثوّرة التي 
ت بها العلوم اعتقد كماحدية المنهج ومطلقية النتائج منطق وا ترفض المعاصرة فالإبستمولوجيا

، اللايقينو  بالنسبية نهاية المطاف إلى الإيمان في العلمية ورةثة، وانتهت الثّ في مرحلة الحدا
 بأدولات لامعقولة. نفسهابرّر ت صبحت اليومتعدد المناهج، بل أالأخذ بو 
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إنّما  ،لمطلقفي هاجسهما نحو اليقين ا التّجريبي لم يتوّقف الأمر عند عتبة الفلسفة والعلم
لاجتماعية افالدرّاسات السيكولوجية و لسفة، د انفصالها عن الفإمتد إلى العلوم الإنسانية بع

صوصية خ الفزيائية والكيميائية، غير أنّ والإنثربولوجية ابتغت بلوغ الموضوعية في صورتها 
قعها هي ما أو  تها بطريقة منهجية محكمة،ظرياالظّاهرة الإنسانية لم  تؤهلها بعد إلى عرض ن

 . من أجل تبرير شرعية أبحاثهاة واللامعقول ئناس بالأسطور الأخرى إلى الإست

 :التجريديأزمة المنهج أ.

 حيث تمّ  ،لمعاصرةلم يصمد العلم التجريبي أمام التقويض الذي تعرّض له في المرحلة ا
لاسيما في زعمه بالوصول إلى الحقيقة المطلقة التي لا يعتريها التغيّر. جاء  ه حقائقهرفض

العلم الحديث في  . كما ارتكزوميكانيكيتها ليم بمبدأ ثبات الظواهرالقول بالمطلقية كنتيجة للتس
بدأ بقاء ، مبحثه للطبيعة على مبادئ عقلانية كالتكميم، المطلقية، الحتمية، إطراد الظواهر

 ، مبدأ الأثير.المادة، ثبات الكتلة

 اعتقد بها العقل مثلمافي الوثوقية  Isaac Newton (0000-0707) وقع إسحاق نيوتن
لقد سيطرت  الفلسفة في تلك المرحلة، عن نسقية كثيرا المحدث، بطريقة لم تبتعد الميتافزيقي

التالي بنظريات نيوتن في الفيزياء الميكانيكية على العقول وانغلقت كل منافذ البحث والنقد و 
ما تافزيقية كالذي رفض الوثوقية المي نفسه الرضوخ لصدق قوانين الفيزياء النيوتونية. نيوتن

رت كانت دوغمائية ديكا نإفوقية أخرى داخل الحقل العلمي، وضعها ديكارت، استبدلها بوث
 1كامنة في نسقيتها ومنهجها، فإن دوغمائية نيوتن كامنة في نتائجها.

                                                           

، ص 0220مركز دراسات الوحدة العربية للدّراسات، بيروت،  ،5ط ،مدخل إل  فلسفة العلوممحمد عابد الجابري،  -1
082. 
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لا يمكن الوقوف على أزمة  العلوم الإختبارية، إلا بالإحاطة بالأسباب التي كانت وراء  
نسبية أسباب النزوع إلى المع الفيزياء الكلاسكية من جهة، و جية الأزمة و القطيعة الإبستمولو 

 والتعدّدية المنهجية من جهة أخرى.

-على الإستقراء العلمي والمبادئ  -في العصر الحديث-راهنت الفزياء الميكانكية 
التي تحرّكه لإستخلاص القواعد العامة. فالحقيقة الكلية  -الحتمية، السببية، إطراد الظواهر

مطلقة في مضمار العلم لا تتّم إلا من خلال تفسير جميع الظواهر الطبيعية تفسير اختباريّا، وال
ولمّا كان الأمر متعذّرا أقام العلم التجريبي نتائجه على مبدأ التعميم  الذي هو خلاصة للعملية 

 لكلّي إلاّ االإستقرائية باعتبارها انتقالا من أحكام خاصة إلى حكم شامل وعام. لا ينتج القانون 
عن طريق تعميم الحقائق المفردة، فالتعميم العلمي يقتضي الإنطلاق من مبادئ تتوافق مع 

 1الواقع وتنطبق معه.

اد على ، مع الإعتم-الألفاظ أو الريّاضيات –يستلزم بناء المبادئ العامة استخدام اللّغة 
سّي م تفرض استخراج من المجال الحالقواعد اللّغوية لربط ''الواقعي مع النّظري ''، فمهمّة العال

المبادئ العامّة التي تحتوي على رموز متصلّة فيما بينها اتصالا منطقيّا، فالعلم يبدع مادّة 
 2لغوية على أساس مادّة المشاهدة الواقعية.

المبادئ  ةما يستدعي النّظر الأساس الذي تمّ من خلاله ربط الأفكار والأشياء في صياغ
وجود نوع  Fred Hoyle (0000-0110)يل هو  الباحث البريطاني فريد رزالعلمية، حيث أب

من التناقض بينهما أو التعارض بين المنطلقات العقلية والحقائق التجريبية. حيث لا يوجد 

                                                           

 .011ابق، ص المرجع السّ  محمد عابد الجابري، -1
،  5891، بيروت ، 5للدّرسات والنّشر، ط ، ترجمة د. علي علي ناصف،  المؤسّسة العربيةفلسفة العلمفيليب فرانك،  -2

 .191ص
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في الأخير  يلالحقيقة بدون وقائع. و انتهى هو ترابط منطقي بدون أفكار، ولا يمكن أن تُدرك 
الذي ينطلق من نصوص تزوّدنا به أفكارنا، ويشرع الإستقراء من إلى التمييز بين الإستنتاج 

موضع المشاهدة الحسّية للمعطيات الخارجية ، وهو ما يطرح نوعا من التناقض بين النّظرية 
 1والواقع.

  :ب.أزمة الإستقراء

من خلال مشكلة العلاقة المطروحة بين المشاهدة الحسيّة التي تنتهي إلى مبادئ عامة  
مصاغة لغويّا، نجد أزمة الإستقراء تنبثق من تتابع مراحله التي يمكن وضعها في أربعة دوائر 

 ، ثم دائرة  الأفكار والنظريّات ، وأخيرا دائرة التعميم وصياغةاسية: دائرة  الإحساسات والوقائعأس
 المبادئ العامة.

لمبادئ العقلية التي ومختلف ا Induction عميم الناتج عن الإستقراءومن أجل ذلك، التّ 
ضفاء نوع من الإنتظام للعالم وتبرير الآلية لإ إرادةلواقع، مع اتعد ضمانة لمطابقة الفكرة 

 ، حيث يقرّ مشتّتة ظواهرل ترتيب من خلال فهم إلاّ لا يُ  أشبه بمكانيزيم ، وهيلميكانيكيةوا
'' ؟ن لاشيءم افي مقاله '' كيف نعرف شيئ Thomas Gilovich (0000) توماس جيلوفيتش

أنّه ألفنا بعفوية أن نضع انسجاما بين ظواهر لا منسجمة، وينجم عن هذا الميل إلى التنظيم 
  2مقاربة الوقائع لا كإحتمالات وإنّما كحقيقة مطلقة.

التشظي والعشوائية مضادّا لليقين، ما يدفع العقل إلى تثبيت الإدراكات الخاطئة  أنّ  يبدو
 النّقص بالتعميم، لهذا احتّل الإستقراء مساحة كبيرة من فلسفة كارلبنظريّات السبيبة، واتمام 

                                                           

 .199، ص السّابقالمرجع  فليب فرانك، -1
 .92، ص 0251، مؤسسة هنداوي، القاهرة، فصول في العلم الزائف –الحنين إل  الخرافة عادل مصطفى،  -2
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بوبر، كما حضر في معظم كتابات الوضعية المنطقية الذي أضحى أحد أوثان العلم، التي 
 1يجب تقويضه، والإعتراض على دوغمائيته.

دحض الإستقراء  كأسلوب منهجي  Karl Popper (0010-0000) كارل بوبر يواصل
وهو يحاول في ذلك إلى التخلّص منها كليّا. دار النقدّ البوبري للإستقراء   يه العلماء،يعوّل عل

من الناحيتين السيكولوجية والمنطقية، فالأولى تتعلقّ بالتكرار وأثره السيكولوجي من خلال قبول 
ن مالحكم الشائع على تطابق الحالات جميعا على الحالات المختبرة، والثانية تبرير الإنتقال 

 2.الجزء إلى الكل انتقالا مطلقا

ولمّا كان الإستدلال الإستقرائي في أساسه مبني على قاعدة الحس المشترك أو الخبرة 
الحسّية بوصفها الدعامة الأساسية لكل معرفة إنسانية كما تقدّم في الفلسفات التجريبية  

هو لظواهر وتكرارها دوريّا، و الإنجليزية، فإنه تنشأ مجموعة من الإعتقادات الخاطئة عن إطراد ا
ما دفع إلى التوهم بمشروعية هذا الإعتقاد العامّي. فمعاودة رجوع الظاهرة في الحاضر بشكل 
مستمر مع قبول المعتقد الإبستيمي القائل إمكان حدوثها في المستقبل، حسم الجدل لصالح 

 والوحدة. الثبات على نحو خطّي وهو ما يرد الطرح البارمنيدي القائل بالثبات

حتى الممارسة النقدية التي أقامها دافيد هيوم على الإستقراء التي أرادت أن تكون ثورية 
فإنّها لا ترقى إلى مصاف البحث الموضوعي في نظر بوبر، لأنّ فلسفته غلب عليها الطابع 

شرحه خرا، فآنفسها نقدا  كما ورد مع دافييد هيومراء الذّاتي المهترئ، لهذا تلقى نقد الإستق
إختزالها في التعوّد بنظرة سيكولوجية بدائية، فإنه لم يخرج عن المفهوم لمفاهيم الإستقراء و 

                                                           

 .121صابق، محمد عابد الجابري، المرجع السّ  -1
 .552ص ،  0202، القاهرةمؤسسة الهنداوي،  فلسفة كارل بوبر،يمنى طريف الخولي،  -2
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المتداول عن العادة في وصف السّلوك أو حتى في محاولة فهم أصل السلوك بلغة شعبوية، 
 1.منه إلى العلم الموضوعي فهي أقرب إلى الحس المشترك

ك فلسفة الوضعية المنطقيّة رفضت تماما استهلااليبدو أن الإبستمولوجيا المعاصرة و 
مطلق لاسيما في التعامل مع القوانين، وهي في ذلك تسعى النظريّات العلمية على أنها يقين 

أساس  على ، أوإلى الإنتقال من دقّة القانون إلى  حساب إحتمالية صدق القانون العلمي فقط
فالإستقراء على هذا النحو أحد أصنام  مشاهدتها والمعطيات المجرّبة. تمّ  الحوادث التي

 المييتودولوجين تمّ تقديسه قرونا عديدة وكانت فيزياء نيوتن بلوغ الإستقراء إلى ذروته.

لقد أسّس نيوتن نسقا علميّا حول الهندسة الكوزمولوجية توثّقت قواعدها لقرنين من الزمن، 
حاثه ية والتكنولوجية، كما أنّ أبوكان لها الفضل في الكثير من الإنجازات الغربية التجريب

 2النظرية جاءت مطابقة للواقع، وفي ذلك يقرّ نيوتن أن نظرياته مستمدّة من الخبرة والإستقراء.
غير أن بوبر يفندّ ذلك بإرجاع الإكتشافات العلمية إلى الفروض العلمية لا الإستقراء، فنحن 

ام كما لا نلاحظ القوى النيتونية كقوى لا نرى في الواقع الكتلة ، إنما نجد إمتدادات الإجس
الجاذبية، بل  نقيم إفتراضا مسبقا لصدق قوانين الحركة التي وضعها نيوتن، وبدون هذا 
الإفتراض يتعذّر قياس القوى. وعليه، نظرية نيوتن مجرّدة وغير قابلة للمشاهدة الحسية، فلماذا 

 يحب اعتبارها خلاصة لملاحظات صرفة؟.

ء خرافة منهجية وفض أسسه وقواعده، سيفتح المجال إلى انفتاح منهجي اعتبار الإستقرا
ويض لمي بعد تقومعرفي في الفترة المعاصرة، وهي الخطوة التي انعتق منها المنطقي الع

جعل النسبية والتقريب واقعا لا يمكن الهروب منه. إنّ نظرية النسبية كما للحتمية من جهة، و 
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أثبتت لامنهجية الإستقراء  ،Albert Einstein (0470-0000) برهن عليها ألبرت آنشتاين
الثورة الكوانتية نّ أترفض النسق الواحد المتداول في الفيزياء الميكانيكية، كما  النّهج بذلك كونها

 كروفيزيائي.يفي المجال المالقوانين العلمية  إرتيابفجّرت 

لم، على م أكثر منه في العيمكن النظر إلى نتائج نظرية النسبية من منظور فلسفة العل
لقد   1أنها نقدية وثورية ضد العقلانيات الدوغمائية لتدق آخر مسمسار في نعش الإستقراء.

تجاوز الخطاب الإبستمولوجي الطروحات الكلاسيكية وانتقل من الحتمية إلى اللاحتمية بفضل 
-Heisenberg (0010 وهاينزبرغ Max Planck ( 0404-0007)أعمال ماكس بلانك

نتيجة  جيحالتّر ط منطق اليقين العلمي في و سق ما أدى إلىكوهن الميكانيكية،  تبيّنو ، (0070
 نظريات علاقات اللاتحديد واللاتعيين التي تحرّك عالم الإلكترون.

أحدث نظرية الكوانتا ثورة مفاهيمية للكون بأسره وأضحت الحتمية التي يخضع لها كما 
دامت المادة تتكوّن من جسيمات لا مرئية تتصارع في مجال لا ، مااالعالم الأكبر مشكوكا فيه

 – منتظم تحرّكه الصدفة والعشوائية، فالمعرفة البشرية محدودة في مجال ضيّق بين عالمين
 العالم اللامتناهي في الكبر لا يمكن تفسيره، والعالم اللامتنهي أنّ  ، إذ -العالم الأكبر والأصغر

ن التفسير الموضوعي. وكأنّ قدرة المعرفة البشرية مختزلة في في الصغر هو الآخر ينفلت م
 2ما بين اللامتناهيين في الكبر والصغر.

 ند: ابيراعند فو الفوض  الإبستمولوجية اللّامعقول .0

 على الوجه الخصوص بعد النتائج الباهرة التيالمنطق العلمي لواحدية المنهج و  استسلم
ة ين والإلتزام بقواعد المنطق المادّي، والرقي كذلك بالتقنيحقّقها على مستوى استخلاص القوان
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أزمة الرياضيات الإقليدية وفيزياء نيوتن الميكانيكية  -إلى أعلى درجاتها، إلا أنّ أزمة العلوم 
والإنسداد الحاصل في الحقل العلمي برمّته عكس نوعا من التعصّب المنهجي  والتّصلب  -

ير غ ج التجريبي الإستقرائي في القرنين الثامن والتاسع عشر.في الأفكار نتيجة تقديس المنه
الواحد ومساوئ أظهر بؤس المنهج Paul Feyerabend ( 0000-0000 )نداباير أنّ بول ف

الفوضى  في فكرته معقول ودافع عنإلى اللّا  الإعتماد على العقل في تخريج الحقائق ولهذا ارتدّ 
الامعقول والفوضى كيف يمكن أن يكون الفالإبستنمولوجية،  اعلمي   منهج   ؟ ا جديد 

 المنهج:ضد أ.

وجية مع ديولوجية والميتودولالتّفكير في تحّرير العلم من سلطة العقل وأوثانه الإي كان
ان وصاية على العلم بعدما كالا ضروريّا، لأنّ العقل نفسه يمارس القرن العشرين أمر  مطلع 

تمرارية المعرفة الإنسانية تفرض الإعتماد على كثرة من اسفاللاهوت يقوم بتلك المهمّة. 
المعارف المتنوّعة مثل الدّين، الفن، الأساطير، العلم دون أن تطغى أحداهما عن الأخرى في 
التفضيل أو القيمة، لهذا يقترح فيرابند في نظرية حول الفوضى الإبستمولوجية إلى تعدّد 

فوضى يؤسس للة المنهج الواحد، وهو الإنعتاق الذي المناهج، مما يتيح انعتاق العقل من سلط
 1.الإبستمولوجية ورفض الصرامة المنطقية للعلم

تلف الوفرة في المناهج مع قبول المخحر إلى قبول الكثرة في المعرفة و يصبو العقل ال  
 ، تبيّن من خلال الإكتشافات العلمية في عالم الميكروفيزياء-اللامعقول -ولو كان مناقضا له

أنّ أفكارا من قبيل الصدفة والعشوائية، الإنفصال والتقطع ، ولا منطقية الإلكترون، تبرز أهمية 

                                                           

المجلد  ،مجلة الحوار الثقافي، التعددية المنهجية( في فلسفة بول فايربند: من صرامة المنهج إل )  :الشاذلي هواري  -1
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اللاإنتظام في تكوين معرفة مغايرة لما كانت تعتقده في النظام المتبدّي. فالعقل المتفتّح ليس 
 1كبتا بقدرما يكون تواصلا مع اللّامعقول.

معقّدة للمادّة التي هي موضوع العلم حالة طوارئ التركيبة ال أعلن الإكتشاف المجهري عن
 تتدخّل فيه ،اهرو ي تبدو عليه الظذالDéterminisme في القرن العشرين، فالنظام الحتمي 

حالات لامنتظمة ومعقدّة كالأطياف والإلكترونات وهو ما برهنت عليه نظريات النسبية، وفيزياء 
تنبؤ بحركته، لبع عشوائي فوضوي، يستحيل االكم. فجميع الظواهر الميكروسكوبية تتسم بطا

 . المطلقلإدراك  الأحاديالتفسير المنهجي  يمن ثمة ينتفقوّته أو كتلته، و 

للتحوّل الإبستمولوجي من الثبات إلى التغير ومن الإنسجام اللإنسجام  كانت البذور الأولى
 Robert Brownون روبرت برا عالم النّبات الإسكتلندي وبروز معالم الفوضوية مع أعمال

كتشف أن جسيمات ماء اللقاح التي جرّبها على بعض النباتات أنّها اعندما ( 0770-0404)
اف جاء الإكتشإذ  ،في جسيمات المادّة الجامدة كذلك تتحرّك بطريقة لامنتظمة، وهو ما حدث

دعوة  نّهإ .ذات الطّابع الحتمي الغائية البراوني بمثابة حدث تاريخي تنصّل عن مبادئ العلم
التّسليم  وأظواهر الطبيعة،  لهاالإعتقاد بالدّقة والحتمية التي تحتكم  ذلك عن التخلّي عن

 2.ثابتةعتماد على أدوات منهجية الاهائي بالنّ 

كار كارل بوبر أفته العلمية بالنزعة البراونية، و ند في المرحلة الأولى من مسير ارحّب فيراب
ر صلبة لإعادة التفكير في منهج العلم ومبادئه التّقليدية، غي كانت بمثابة قاعدةالتي نّقدية ال

تعدّ انقلابا  ،0000، ''طغيان العلم'' 0047أنّ الأعمال المتأخرة وعلى رأسها ''وداعا للعقل'' 
                                                           

، 0222يضاء، ، دار توبقال، الدار البدفاتر فلسفية: العقلانية العلمية وانتقاداتهامحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي،  -1
 .18ص 

-558، ص ص 0228، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لمالضرورة والإحتمال بين الفلسفة والعالسيد نفادي،  -2
502. 
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ماهو إلا ، Réfutabilitéجذريا على تصوّرات بوبر النّقدية، فمشروعه حول قابلية التكذيب 
ارل كثبيت لها، بحيث أنّ تفنيد التصوّرات الكلاسكية كما قدّمها و  ية نية العلمإستمرارية للعقلا

اجة إلى فهم تطوير العلم بح، لأنّ السلبي ولا تروم إلى استيعابهابوبر لا تخرج عن دائرة الهدم 
 1على هدى معارف أخرى تصحّح مساره. أسسه وتقويضها

 ب. الفوض  الإبستمولوجية:

ية لعقلانظرية في فلسفة العلم للتّعبير عن مواقفه المناهظة لند للفوضوية كنااستخدام فيراب
ب الاهتمام بالإنسان حتى في جوانبه اللاواعية، والعلم حتى جالعلمية والفلسفية، وفي ذلك ي

و حصر يؤدي إلى قتل الحرّية كمبدأ للعلم والحياة، أاختزال  أيّ في حالاته اللامعقولة، لأن 
استعماله  أن يكون  لتمشروعي فضّ عرض '' ل'' الفوضى مصطلحيقول فيرابند: )عندما اخترت 

 كونها ،قديما الإشتغال بهاتّم  الي توظيفها بالطريقة أبتغيلا  كما أننّي، وواضح شمولي بشكل
 وحده من الدّاديلأنّ ، Dadaïsme'' الدادية''  مصطلح استخدام أريد، ولهذا لم تعتنّي بالإنسان

  2(.صلبة لأدوات يحتكملا حرّا، و  البشري  الكائن يجعل

هدف لا ت ، حيث''ضد المنهج'' و ''ودعا للعقل'' :مثل أعمال والمعنى من ذلك نلتمسه في
إلى رفض العلم ونظريّاته، بقدر ما تستنكر المضي في البحث العلمي في مسلك وضعي بحت، 

لضرورة فهم الا يعترف بالمضامين المعرفية المرافقة له، ففهم منهج العلم ونتائجه تفرض ب
ية التي ية الراديكالند الفوضو اتاريخ العلم نظرا للطابع المعقّد للنظرية العلمي، لهذا استقبل فيراب

التي وضعت السجال بين Imre Lakatos (0000-0070 ) نحتها صديقه إمري لاكاتوس
                                                           

 .520سابق، ص المرجع الالشاذلي هواري،  -1
2- Paul Feyerabend, contre la méthode: esquisse d’une théorie anarchiste de la 
connaissance. Trad. Baudouin Jurdant et Agnès Schlumberger, édition Seuil, Paris, 1979,  
p18. 
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 كايوسأو علم ال التشوّشالعقلانية والفوضية الإبستمولوجية، وأسست في الأخير نظرية 

Chaos. 

لتي تحرير العقل العلمي من كل القيود الميتودولوجية ا تعنيالإبستمولوجية  ىلعلّ الفوض
م علمية التحرير إلّا من خلال وضع اللامعقول في مكانته الأصلية، قيّدته قرونا عديدة، ولن تتّ 

رح طأي بوصفه محرّكا للمعقول لا مناقضا له. وهنا تنتقل فلسفة العلوم من إصرارها على 
تكم لمنهج ظريات علمية لا تحمسألة تبرير إلى الإستقراء إلى رفضه الإستقراء نهائيا وإقامة ن

 لماذا كثرة من المناهج بدلا من منهج واحد؟وعليه، . واحد

فة العلم، السيّاسة إلى فلس من الفوضىند في قدرته على نقل اتكمن أهمية مشروع فيراب
تاريخ العلم  يكشفإذ  ،ة العلمعويل عليه في قراءة فلسفحقلا إبستمولوجيا يمكن التّ ها وجعل

مناهجه ونتائجه أنّه ثمرة للجدل الكلاسيكي بين العقلانية واللاعقلانية، الوحدة والكثرة، ومسار 
ل رهيب ، ثم طغيان المنطق العلمي بشكباللامعقول تصراع بدأال حلبةالمطلقية والنسبية، فنجد 
ق واللامنهج. ند يقتنع في النهاية باللامنطاالذي جعل فيراب الأمراية.النهلتنتصر اللاعقلانية في 

لقد مرّ العلم بأطوار كثيرة جعلت العلماء أنفسهم يدافعون عن تصوّراتهم التي لم تكن معقولة، 
فمن غير الطبيعي أن يكبّل العلم في قواعد بسيطة صاغها العقل دون مراعاة الجانب اللامعقول، 

  1قد للعلم يتطلّب النظر إليه من زوايا متعدّدة.لأن الطابع المع

إنّ الإحتكام لقوانين شاملة وصارمة توجه الفكر وتقوده نحو الحق بطريقة ديكارتية، أو 
في خطواته إستقرائية بيكونية، تعرقل الإبداع الفكري وتعيق نشاطات المخيّلة، وهو ما يخلق 

ول يديولوجية، في هذا الصدد يقتسيّرها قوى إ أزمة تجديد المعارف، لاسيما إذا كانت المناهج

                                                           

، ص 0229،  لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية ،5ط دي،، ترجمة محمد البغدامنطق البحث العلميكارل بوبر،  -1
 .92-91ص 
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ما هي  ،ةمطلقة وعامّ  قواعد من خلال تتناسقأن  لزن ي معرفةال أنّ  ةالقائل الفكرةند: ) إن ارابفي
. إنّ 1(وقيةوثوأكثر  مرونةأقل  ةالعلمي غايتناتجعل  ابريق مخادع...إنّه توذا ةمثالي إلّا فكرة

لوثوق بالمنهج الواحد أفرزت مخاطر إيديولوجية في العصر الدوغمائية الرهبية الناتجة عن ا
الحديث، وهو الملحمة التي انتهت إلى تقديس العلم والطبيعة والقضاء الكلّي على إنسانية 

 الإنسان.

ن ا جزء لا يتجزّا عمأطروحة منهجية فحسب، إن عددية ليسالتّ الفوضوية و  عرو مش إن
عادلات غم من المند بأنّه برادياى العلم حسب فيرابلا يجوز الحكم عل 2المعرفة الإنسانية جمعاء.

لعلم ا المنطقية بين المقدّمات والنتائج التي تعكس الحقيقة في ذاتها، إنّما اتالرمزية، والحرك
 ة، فهو فاعلية إنسانية تضمّ في جوابنها كثرة من المناهج والنشاطاتقأوسع من هذه النظرة الضيّ 

اللامعقولة. وعن طريق ذلك لا يجب إقامة ممارسة برة المعقولة لتي تلتحم فيها الفكالخلّاقة ا
 ولا تعيقه. تدفع العلم معرفيه وميتودولوجية بوصفها قوّة  على الدوافع اللامعقولة إقصائية

معقول ير حرّا ومنفتحا على اللافتح المجال أمام العقل الوضعي ليص إلى ندافيراب سارع 
الدّين، العرف، الإستعارة، الأساطير، الخيال، التناقض  تمظهراته الكثير في الوجود مثل:و 

والتعدّد، فهي مظاهر لامنطقية تؤسس لمنطق المعرفة الشاملة التي تعزّز الإبتكار المستمر، 
وتقدّم رؤية فلسفية لا نظير لها بالتصالح مع المناقض والإعتراف بالمختلف، وكل التصوّرات 

في الحياة  ، كما أنّ التعددية تعتبر أسلوباتساع حدوده وآفاقهصالحة لتقدّم العلم واستمراريته وا
 3. تطوّر الإنسانية في جميع الميادين

                                                           

1- Paul Feyerabend, contre la méthode, op.cit, p 332. 
2-Gaston Bachelard, la philosophie de non, édition les presses universitaire de France, 4éme 
édition, Paris, 1999, p 20. 

 .521ابق، ص سّ المرجع الالشاذلي هواري،  -3
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 :وم المعاصرةالعل ميثولوجيا.3

إنّ حصر الأسطورة في حقبة تاريخية وجعلها جزءا من الماضي يؤول بالفكر إلى   
ته حد ينكر الدّور الذي لعبمجازفة خطيرة في قراءة فلسفة العلم قراءة واسعة ودقيقة، فلا أ

فهم الإنسان لعالمه وتمثّله، فكانت نقطة الإنطلاق ب المتعلّقة المناهجالأساطير في خدمة 
لتفسير مختلف الظّواهر المحيطه به، إذ تعتبر أساطير الخلق والتّكوين من بين محاولات 

احة الأسطورة ائي. إنّ إز الأولى لمقاربة قضية البدء والنشوء التي استغربها الوعي البشري البد
من الساحة المعرفية في عصر الحداثة، رسّمت العلوم الإختبارية كمنهج وحيد لفهم العالم فهما 

 .طريق الملاحظة الدقيقة والتجرّيبعقلانيّا وموضوعيّا عن 

 :هام الفيزياء الحديثةأ.أو 

سائد افي المعقول بصلة من بينها الموروث الثقرفض المنهج العلمي كل ما يمت للّا 
حتى  ،بالكم، والأسطورة بالعلم، والرأي بالحقيقةل الوصف الأساطير والخيال المفرط، واستبدو 

تفسير الواقع كما هو لا كما يبدو، إما بإكتشافات جديدة، أو إبطال النظرية العلمية من تتمكّن 
طلقة المكان م تصوّرات قديمة باطلة. أي من التصور البطليمي إلى التفسير الكوبرنيكي، ومن

 1والزمان لنيوتن إلى الزمكان الأنشتايني، ومن الفزياء الميكانيكية إلى فيزياء الكم.

إن هذه الأخطاء العلمية التي يتم تجاوزها في كل حقبة تاريخية، تنم عن محدودية العقل 
نفسه، كونه يصوع براديغمات لا تخرج عن نطاق ثقافة العصر وأعراف الضمير الجمعي، أو 

تى إعادة صياغة أساطير معيّنة في قالب علمي. ولهذا لم يسقط الجدل بين معقوليات ح

                                                           

 .021، ص 5895، ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، القاهرة، الفيزياء والفلسفةجيمس جينز،  - 1
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الطروحات ولامعقولية على طول الطّريق فهو جدل دائب ومستمر يحرّك عجلة تقدّم العلوم 
 والثقافات.

قاد إلى أزمات  -كما أشرنا سبقا –إنّ فعل العقلنة الذي انتصر في عصر الحداثة 
إلي  في قضايا لا مفهومة حتّمت العودة جية، وقع من خلالها العقل العلميولو إبستيمية وميتود

الجانب اللامعقول لتفسيرها، فإن تعذّرت مأمورية التحليل العلمي والتفسير الموضوعي يكتفي 
العلم بتبريرها بالأساطير. يبدو أن التّقدم التقني وتسلح العلم بأدوات ووسائل تطوّرة كشفت 

 استيعاب الكثير من الظواهر الطبيعية وهو ما جعل مثل ستيفن هوكينغ ضعف العقل على
Stephen Hawking(0000-0104 )  بعنوان: ) هل النهاية تلوح في  0040ينشر مقالا سنة

 كإعلان عن موت المطلقية داخل العلم الإختباري. 1الأفق للفيزياء النظرية؟(

جم اصات مهدت لخطاب النهاية وأفول نإره من هوكينغ هذه النهاية المفترضةكانت للقد 
معروفة  ينية التي لم تكنعلوم المادة الجامدة منها نظرية الطاقة المشعّة للإلكترون والأشعة السّ 

ثم تلتها نظرية النسبية ، وصولا إلى الطاقة المظلمة التي تمزّق الكواكب والمادة المظلمة التي 
لة لا تبتعد عن دهشة البدائي إزاء الظواهر الماث تربط الكواكب، كلّها نظريات ترتّب عن دهشة

 .أمامه

مهما حاولت الكتابات العلمية الحديثة رفض انخراط الأساطير ضمن أساليبها البحثية 
ضور أسباب ح حولتايلور في مساءلتهما إدوارد و  فريزر جيمس القائمة على تجريب، إلا أن

دية لان بين التأويل الأسطوري للظواهر الماالأساطير بالرغم من التطوّر العلمي الحاصل، يفص
بردّها للقوى الغيبية لأنه كان يطرح سؤال '' عن من حدث؟'' ، والتفسيرات العلمية العلمية 

                                                           

ب للنشر والتوزيع، المملكة دار أد ،5ط ، ترجمة عبد العزيز الخلاوي العنزي،العالم كما تراه الفيزياءجيم الخليلي،  -1
 01، ص 0205 ،العربية السعودية
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كيف حدث؟'' ، وفي ذلك من المتعذّر أن يحلّ العلم '' :على مبدأ السببية وهو يتساءل القائمة
فينة ي، بل في نظر فريزر يستدعي العلم بين المحل الأسطورة بل يرافقها في فهم العالم المادّ 

 1والأخرى الأسطورة والدّين لتبرير القضايا اللّامعروفة.

الأسطورة في المناطق التي يعجز عن العلم أي تتواجد داخل ثغرات العلم  تتغلغلوعليه، 
وفجواته، فهي تقبع دوما في الذات البشرية ومن الصعوبة اجتثاثها جذريّا حتى في عصر 

تصاحب في اللاوعي و  -حسب التّحليل السّيكولوجي-التطوّر التقني والعلمي، أي تتغلغل 
 Charles Frankelفرانكل  ذلك نشر الفيلسوف الأمريكي تشارلزالوعي نفسه وتحرّكه، وفي 

، وهو 0070مقالا شهيرا عنونه ب: ''طبيعة اللامعقول ومصادره'' في يونيو  (0007-0070)
ثقّفين إلى اللامعقول ونفورهم المطلق من كل أشكال العقل والعقلانيات بحث عن انجذاب الم

 2.التقنية

إنّ القراءة السيكولوجية للمجتمع الصناعي تعكس اليأس الذي امتد إلى نفسية الإنسان 
لوجية،حيث وأنطو  سيكولوجيةخلقه لمشاكل تخبّط العلم في أزمات إبستيمة و  المعاصر نتيجة

ديمة قائمة بين المظهر وماوراء المظهر، الذات والموضوع، الحقيقة والوهم، لازالت الثنائيات الق
ولازالت تلك الإحالة الذاتية واردة في البحث العلمي، ما وطدّ المعركة داخل كل شخص حتى 
العلماء أنفسهم بين '' العقلي والعاطفي''، '' الوعي والحدس""، وكذلك بين ''الإمبريقي والطربي''، 

ع الجانب الإمبريقي أن يوسّع مجاله ويمدد نطاقه إلى أقصى درجة فإنه يسيئ إلى وعندما يشر 
 3الإنسان ويبخس قيمة الطبيعة.

                                                           

 .111مرجع السابق، ص الروبرت ايه سيجال،  -1
 .10، ص عادل مصطفى، المرجع السابق -2
 .11المرجع نفسه، ص  -3
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يرى كارل بوبر أنّ العلم في حد ذاته ينطلق من الأسطورة، ليس بإستخدامها في بحوثه  
التنقيح، لهذا قييم و وإنما عن طريق دحضها، ولا يعني الدحض هنا النقد والإبعاد إنّما بالنّقد والتّ 

مضمون، ولا يتجلّى الفرق بينهما في ال .دينية وعلمية :يميّز بوبر بين صنفين من الأساطير
ففي الوقت الذي يرحّب الجميع بالأساطير الدينية، يشكّك الكثير في  ،إنّما في حكمنا عليهما

 ر.بصناعة الأساطيوجود أساطير علمية، لهذا يؤكّد بوبر أنّ العلم شأنه شأن الدين  يقوم 

بحث الخبرة البشرية، فانتهى ال ضعفتلقد فقدت بوصلة العقل العلمي الطريق بعدما 
يتضح و العلمي المعاصر بجعل اللامعقول عنصرا لا غنى له في النظريات العلمية الجديدة، 

ال ارة، الخيالإث )النّشوة، :من خلال مقولات كثيرة تستنبط من سيكولوجيا العلم المعاصر مثل
الم و والتّي طفحت بعد الإنبهار بنظريات عظيمة لوقائع لامفهومة في ع، العلمي، الجذب(

لم يقدر العالم أن يتجرّد من فروضه المسبقة أويتجرّد من ف .ماكروسكوبية أو ميكروسكوبية
ء اأرائه المسبقة و لم يعزل ذاته عن الواقع ليراقبه بعيدا عن الإنخراط داخله ) إنّه مخلوط بالأشي

 1يرى ذاته في الأشياء وترى فيه ذاتها الأشياء(.

 العلم :ب.نماذج عن ميثولوجيا 

يعتقد العلماء في الفترة الرّاهنة أن القوى الكونية أربعة: القوّة الكهرطيسية، قوّة الثقالة، 
أسباب و القوّة النووية القويّة، القوّة النووية الضعيفة، وهي ما يعطي اتساقا وانسجاما بين الوقائع 

في الفيزياء المعاصرة دحض الموقف القائل أن الكون لو  *حدوثها، غير أن مبدأ الأنتروبية 

                                                           

 .011، ص ابقالمرجع السّ ، عادل مصطفى - 1
على التغير، ثم اكتسى هذا المصطلح مكانة هامة في والتي تدلّ  entropeمشتقة من اللاتينية  (Entropie) الإنتروبيا *

العلوم الإنسانية في ميدان العلوم الاجتماعية والإنثربولوجية، وجاء استخدامها كتعبير عن الفوضى  علم الفيزياء، كما وظّفته
«désordre » الإحتمال ،« probabilité » الضجيج ،« bruit »  الحرارة« chaleur »اني من الديناميكا ، وهو القانون الث

 =الحرارية الذي يقرّ أن كل نظام فيزيائي يمكن أن يتغير حسب مقدور أنتروبيه،.فالإنتروبيا هي كميّة فزيائية ترتبط بتأثر
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ترك لحاله يكون متناسق بشكل رهيب لأنّ الثّقوب السوداء تعمل كمكنسة كهربائية تحافظ على 
 1ام.جالترتيب العام للكون، إلّا أن مبدأ الإنتروبية يرى الكون يفضّل الفوضى أكثر من الإنس

يزياء الكم، فناقضات الكثيرة في ميدان العلوم الفيزيائية بالأخص نظرية النسبية و إنّ التّ 
لضوء، خصية الفصامية لتلك القائلة بالشّ  ذكر ويمكن العلمية، نتجت الكثير من الأساطيرأ

مكن أن مادّية، فكيف ي في أحيان أخرى جسيماتو  ،أمواجيُفسّر على أنّه ففي بعض الأحيان 
لق حول ذلك قي آنشتاين ألبرت جعل ما نفسه جسيم وموجة في الوقت عينه؟ وهو يئكون الشي

 2ل بدروه عن الفوتونات إن كانت مصحوبة بأمواج شبحية.ءليتسا

 هومن بين الأساطير الفيزيائية تلك المتعلّقة بالمجال الكوني والذرّي، فلكل عصر أساطير 
ج ، وهو واضح في التناقض بين النماذأو الرّوحية المادّية طبيعتهنشأة الكون و  تبرير حول

ق الكون يملك أكثر من أفق منها أفجار العظيم، ففي نموذج آنشاتين الإنفنظريّة الحديثة و 
الكون المنظور ويعرف باسم خط العالم، وكذلك أفق الجسيمات الصغيرة الذي تصل سرعته 

ا في ويمكن رؤيته ،ا في الحاضرثلاثة أضعاف من سرعة الضوء، فيحجب رؤية المجرّات عنّ 
المستقبل، وأخيرا  أفق الحدث للكون كلّه، ويعتقد أنّه على بعد ألف بليون سنة ضوئية ، وأهمّ 

 3شرط لهذا الأفق الأخير نهاية الزّمن المتغيّر، ولكن لا أحد يعرف ماذا وراء هذا الأفق.

                                                           

بيّن ت المادّة بدرجة الحرارة عند الإنصهار، ففي الإنتقال من تفسير التصّرف الميكانيكي للمادة نحو قوانين الديناميكا الحرارية=
ترجمة  ،ما الحياة؟: الجانب الفيزيائي للخلية الحيّةتحوّل من النظام والحتمية إلى العشوائية والفوضى ) إرفين شرودنجر، ال

 (91، ص0251، القاهرةأحمد سمير سعد ومراجعة مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة الهنداوي، 
 .02، ص 0202سوريا، ،  دار الغسق للنشر، 5، طأزمة العلم المعاصرناصر محي الدين ملوحي،  -1
 .01، ص  نفسهالمرجع  -2
 .12المرجع نفسه، ص  -3
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نظرا  تجتن نظرية الكوانتاا من نظريات النّسبية و ول أن بعض  وعن طريق ذلك، يمكن الق
 فعتدكما  .وجود الإنسان والحياة والكون  الحكمة من تعليلل بستيميلقصور التحليل الإ

أن أصغر جسيمات  للبرهنة على Rudolf Hertz (0407-0400) رتزيه الفيزيائي الألماني
لم لشرح عفترضها الات حقيقة، إنّما هي أجسام خيالية ليس -أصغر جزيء في الذّرة –المادّة 

قرن السابع في الطبيبة انجليزية بعض الظواهر التي عجز عنها. وهو أشبه ما توصّلت إليه 
في تصنيفها للذرّات إلى أربعة أصناف: مربّعة، حادّة، مستديرة وطويلة، ومن خلال ذلك 
استخدمت هذه التصنيفات في الحقل الطبّي والسيكولوجي لتفسير المرض الذي أرجعته إلى 

الذرّات المقاتلة في الجسم، وما الذّاكرة إلّا ذرّات في الخلايا العصبية الدماغية أضرمت معركة 
 1غيها النّار.

لم تنتهي أساطير الفيزياء في شقّها المتعلّق بالتكوين والتفاعلات الطبيعية والظواهر 
ماء في صياغة من تخبّط العل الناتجة الكونية لترسم صورة عن التراجيديا في الفيزياء المعاصرة،

 وجود عدد لانهائي من الأكوان في عمل الكون ، فمن تصوّرهمي التي كيفيةالنظرياتهم عن 
بتكره االقول بالسّفر عبر الزّمن الذي  نظرية الكم وتفسير المجرّة من خلال بنية الذّرة، إلى

رؤى بعد الإنحدار لالخيال العلمي من داخل قوانين الفيزياء النظرية، ففي نظرية التّكوين تعقّدت ا
سابقة  ببية منحى أخر وأضحت النتيجةإلى البحث في بنية العالم الأصغر، حيث اتخذ مبدأ السّ 

 منطقيا وزمانيا عن السّبب. 

لقد وصلت نظرية الإنفجار العظيم إلى تحليل في غاية الغرابة والخيال، فمن نقطة 
لكون صدفة كحدث كمومي مجهرية تسبح في الكون قبل خمس عشر مليار سنة، انبثق ا

مشوّش، وتكوّن كلّ شيء من لاشيء. فكيف يمكن وضع نظرية حول الإنفجار الذي تكوّن 

                                                           

 .21، ص السّابقالمرجع  ،ناصر محي الدين ملوحي -1
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منه العالم كلّه ولا مجال إدراكنا للكون لا يتعدى ما تدركه الوسائل التقنية الحديثة فقط. لقد 
ر في قة بالحفأصبحت علوم المادّة الجامدة أكثر تواضعا عند مساءلتها للإشكاليات المتعلّ 

 1القضايا التي تطرح البحث حول اللانهاية.

ورد في  ختلف عمّايمن وفقا للنظرية نسبية لا تحليل الزّ إنّ نظرية الإنفجار العظيم و 
في البدء  هالميثولوجيا الإغريقية في تأويلهم لإشكالية كيف بدأ العالم؟ حيث اعتقد القدامى أن

اسع ومائج فوضوي لا تحكمه حدود ولا سطح له، وكل  وهو فضاء مظلم ش فقط، الهيولى تكان
الأشياء متخفية داخل الهيولى، ثم انبثق منه الإلاهين العظيمين: جايا '' إلهة الأرض''، 
وأورانوس ''إله السماء''، اللذان كان لهما الفضل بعد الزّواج إنجاب آلهة الكون وأصغرهم 

 2لى حكم العالم.كرونوس الذي كان أقوى الآلهة الذي استولى ع

صلة وثيقة بين الأساطير القديمة والمعاصرة في الحقل  القول بأنه توجدنصل هنا، إلى 
أسطورة التّكوين كما عرضها النّص الميثولوجي مع الأساطير العلمية  حيث تتشابهالعلمي، 

قدرة لالقديم، حيث يظهر الفرق بينهما في شخصنة وأنسنة الوقائع في أسطورة التّكوين لعدم ا
إستراتيجية  Anthropomorphism على التمييز بين الذاتي والموضوعي، وجعل الأنثروبومورفيزم

إدراكية وتفسيرية للأشياء والظواهر في قالب حبكي وقصصي، بينما الأسطورة العلمية تؤدي 
 وظيفة تنظيرية للوقائع وتسعى إلى إقناع الجمهور بواسطة التجارب العلمية واستدعاء الخطاب

  3الميتافزيقي.
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إنّ ما عرضه الخيال العلمي في نسج الأساطير الفيزيائية والفلكية حول المادّة، تترك 
المتلقي بين الحيرة السيكولوجية حول عظمة الظواهر والإنبهار بالخوارق التي تحرّكها بشكل 

ة يلامفهوم ولامعروف، الأمر يضفى اليقين على مثل هذه الأساطير سلطة العلم التجريب
ظواهر  هة لتمثّلوالنظيرية، غير أن أساطير التكوين توّزع  شخصيات الآلهة وأنصاف الآل

حتكم البنية التي ي كبيعة من خلال تلعلى مسرح الط دور اعلى أن تلعب  ،الكون وموجوداته
ا على النّفس وقوعهةـ، لا تبتعد في التعامل معها و لها النص الأسطوري وما يفرزه من نشوة وإثار 

 .المعاصرة لمندهشة عن الأساطير العلميةا

 :مجموعة من الإستنتاجات أهمهال إل  نتوصّ ، نهاية الفصلفي 

كن الصورة الجدلية بين العقل واللاعقل، سوى نتيجة للصراع بين النزعة ت، لم أوّلا-
ثانية الّ ق العلمي البرهاني و عتماد على المنطالا تحاولالرّوحية، فالأولى النّزعة الميكانيكية و 
غ الأدب الصّراع الذي بدأ منذ بزو  الدّاخلي. هذا المتعلّق بالوجد والإنفعال التّفكير أرادت بعث

عقلنة  إلى لوصو  ،بارمنيدس وهيرقليطس انتقل إلى التراجيدي بين يوربيدس وسوفوكليس، ثم
   شوبنهاور.في مقابل الإرادة العمياء لهيغل  الوعي مع

'' ة'' السّيطرة على الطبيع :غس في مرحلة الحداثة تحت لواءانتصار االو عجّل  ثانيا، -
، العامل لبيالإنسان بشكل س السّيطرة على الطبيعة على ة علىيطر سّ المعادلة  تبنهايته وانقلب

التي جلعت الصّفة الغالبة في القرن التاسع عشر نقدية أدّى إلى بزوغ عصر العدمية الّذي 
 قلبير من بعث الأساطب إلى إنقاذ دواخل الذّات الإنسانيةانتيكي التّيار الرومب دفعما  ،إمتيازب

ولوجيا، داخل السيكها من فرويد بعث التّحليل النّفسي مع سيغموند حاولوالشّعر، كما  الأدب
ه الميتافزيقا تحطيم كلّ ما شيّدت هاهدفا جينيالوجي   الميثولوجيا مؤوّلة نيتشه جعلفريدريك أمّا 

الفصل الثّاني. داخل مباحثتحليله  عى إلىوهو ما نس الغربية،



  

 
 

 

 

 

 

 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه. ـي:انالفصـــــــل الثــ

 

 نيتشه في فلسفةالمرجعيات الفكرية لخطاب اللّامعقول .0       
 العدميّة وأوهام الميتافزيقا .0       
. ميلاد اللامعقولشروط .0       



 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه.                              الفصل الثّاني

96 
 

 إذ ،ثّفبشكل مكو  لافت الّنص النيتشوي  في مطلع القرن العشرين لقد كان حضور
دافع عنها ي الأساسية الت المفاهيمحول  وتفكيكات مقتضبة حفرياتقدّم فلاسفة مابعد الحداثة 

 ةالميتافزيقي ذاته حول تمركز اللوغس تنيتشه. تعدّ الشذرة النيتشية مصدرا ملهما زحزح فريدريك
اهنيته منعطف فلسفي، ونعثر على ر أوّل  يمثّل المخطوط النّيتشيو  وفكّرت في هوامش الوعي.

شظي، التّ فة فلسإلى الإعتراف ب قضىما هذا  ،الفلسفة في صلبلفيلولوجيا ل موضعته في
م وهو النمط الذي ل داخل الوجود. مرّة أخرى  الصيرورة ومن ثمّة التوّجه إلى إنعاش التعدّد،و 

النسق على امة على إق اهتمامها ي انكبّ تال '' المثاليةأفلاطون ''لحظة  الفكر الفلسفي منذ يقبلهُ 
 الهوّية.هدى فلسفة التطابق و 

رديات مثالية والسّ للعقلانيات ال المناقضةفي الضّفة  ذاته الفلسفيّة فريريدك نيتشه يضع 
 ةلسفيّ ارات الفياستهوت التّ كما أنّها ، قرونا عديدة الفلسفية سّاحةعلى ال استولتالكبرى التي 

، لقد كان فعل التّجريد وخلع الطابع الحياتي عن الإنسان الأوروبية حداثةالمطلع  منذ  ةوالعلميّ 
 المفاهيمتمرارية اسلم يحافظ نيتشه على  دافعا نيتشيّا للنّقد الشّامل للبراديغم الغربي، حيث

 هجمنطق والمنأوهام ال وراح يحطّم ،ا إلى بلوغ العلو على الحياةفي طموحه الميتافزيقية
 .ساهمت في حلول العدمية حالة باثولوجية بمطرقته، لّانها تعتبر

ساقت  ة التيالمرجعيات والأسس الفلسفيالإحاطة ب، نحاول داخل الفصل الثّاني ولهذا 
 عد ذلكب دى نيتشه منذ الأعمال المبكّرة، ثم انتقلنال جينيالوجيال شتغالتشكيل هوّية الإ إلى 
دونزيوسية عن الفوضى ال يُرافع في دفاعه نيتشه جعلتالتي  عواملال تبةالوقوف على عإلى 

ة التّقويض النيتشي، وغاي الجذري النّقد  عرض هيئة أو بالأحرى ، بدلا من الإنتظام الميتافزيقي
وصلنا في ف، ريةمؤّسسة للإتيقا النّظالوالنّظريات الفلسفية  الترنسدنتالية المبادئ على شنّه الذي

 .هنيتش كتاباتداخل ل وموقعه خطاب اللامعقو  إبراز طوبولوجيا إلى طافنهاية الم
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 .نيتشه في فلسفةمعقول لّا المرجعيات الفكرية لخطاب الل: المبحث الأوّ 

كما  وصصتحليل النّ  إلى عامل مع نصوص الفلاسفة في الكثير من الأحيانالتّ  يقتضي
 مُرادولن يحصل هذا ال ، النّص طورس المتستر وراء المعنى الظاهر أوب للظّفر توسّلا هي،
إمتداد كل ش فيتكون  ، قدلفيلسوفاهوية الأسس والمصادر التي شكّلت حفر في ال بعد إلى

 .الحدث المحايث داخل توبولوجيا الثّقافةكل شيء يحاكي الفيلسوف قبل لأنّ ، قطيعة وأ

تفتيته و  للنّص تقديم قراءة عن طريقالفلسفي  شتغالمهمة الإ أن نُنجز يجبلا ومنه، 
بل يجب  ،للنّص كما هو الدلالات الأساسية خلاصاستإلى عناصر ثم إعادة تركيبتها، بغرض 

ذا سعينا نحو إنتاج النّص الموازي، وله التي ساهمت في الفكرية والثّقافية الرّوافدعلى  الترّكيز
ادر المصيفرض العودة إلى  اللّامعقول عند نيتشه خطاب التي صاغت البحث عن الُأسس

ية داخل نصوصه، الفلسف والأسماء كثرة من الآراءل هلاسيما نلاحظ توظيف ،الملهمة لفلسفة نيتشه
مع نيتشه  تعامل، فكيف بين القبول تارة والسّخرية تارة أخرى  والتي اتخذ منها أكثر من رأي

ي كان لها تالمصادر الفلسفية الأبرز ؟ وما هي له السّابقة والإستطيقية التصوّرات الفلسفية
 نحو اللامعقول والأسطورة؟ انعطافهالأثر الكبير في 

 .قراءة الفلسفة الإغريقية:0

مامات من اهت -الفترة الماقبل السقراطية على وجه الدّقة–الإغريق  ىلم تكن العودة إل
التاريخ  جدليةاستقصائه لفي  هيغل فريدريك  أن العمل الذي جاء بهالفلاسفة عبر العصور، إلاّ 

لأوروبية يعدّ مفصليّا في تاريخ الفلسفة. إنّ هذا الّرجوع إلى ''ما قبل ا روحال تاريخلبحث عن وا
 غادميرثني يُ رات الشرقية والإغريقية، حيث مكّنه من فهم تطوّر الروح من خلال الحضا سقراط''

Hans-Georg Gadamer (0011-0110 )ما يمخار معلّ : ) كان هيغل وشلابقوله لى ذلكع
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، 1بل سقراط(التأويل الفلسفيين في الفلسفة قأوّل من فتح أبواب البحث و إنّهما  ية،فة الألمانالفلس
مهمّ  الأولى داياتهحركة العقل منذ بل هوتتّبع ميتافزيقافي تأويل تاريخ الور الذي لعبه هيغل فالدّ 

 -0400'' ما بين لتاريخفي فلسفة ا التي قدّمها محاضراتالفي  وهو ما يمكن ملاحظته جدّا،
 من خلال جدلية الروّح أثبت إذ   ،''0417''في عمله الرّئيسي فينومولوجيا الرّوح  ا، وقبله''0401

 .يةقراطسّ ال للفلسفة ية السّابقةغريقالإ ةفي الثّقاف قوّة التفكير

 أ.براعة الفلسفة الإغريقية :

 آليات على رالتّفكيصبّ ا نحو الإغريق، وانرهيب   اعرف المشهد  الفلسفي المعاصر ارتداد  
ن الإرتداد الذي أعل، وهو ''الأولىالفلسفيّة  الأصول والمبادئ'' من أجل الوصول إلىالحفر 
 قتنصاالمفكّر الحقيقي الذي  هوجدت فيهيغل حسب جميع القراءات التي  فريدريك ميلاده

 الإرهاصات الأولى لبداية الفلسفة.

هم أفكارهم وإعادة ف ،إلى الإغريق عودةال لىعرأته هيغل تكمن في جُ  فطنة يرى نيتشه أنّ 
 الثقافة الألمانيةو  عن هيغل خاصّة ، يقول نيتشه في حديثهقائم الصّيرورة وأصيل قبأسلوب عمي

 نقدّمما ب وذلك، بيننا هيغلكن ي من، حتى وليهيغلينحن الألمان  سنكون  : )على وجه العموم
 .2...(معنى أعمق وثريّ من  تقدّمرورة وال'' للصيّ ينيّةاللاتللثّقافة  خلافا''  غريزيّا

                                                           

، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت  5، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم، طبداية الفلسفةهانز جورج غادمير،  -1
 .21، ص 0220

2-Friedrich Nietzsche, Le gai de savoir, traduction Henri Albert, in Nietzsche œuvres 
complètes, arvensa éditions, France, 2018, §01, p3512: « Nous autres Allemands, nous 
serions hégéliens, même si Hegel n’avait jamais existé, dans la mesure où (en 
opposition avec tous les Latins) nous accordons instinctivement un sens plus profond, 
une valeur plus riche, au devenir... » 
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 الوعي تاريخة يا لمسار الميتافزيقا الغربية من خلال جدلجيالهيغلية تتو  الفلسفة لقد كانت 
 هخذأعلى مقولات منطقه لمسة إغريقية، وهو ما يمكن ملاحظته في  ى هيغلأضف ته،كيودينامي

العالم  نّ أ دلية الروح الموضوعيفي ج ، حيث يشير هيغلبالصيرورة والجدل الهيراقليطي
والسّبب  ت،تّ التش معالم تتجسّد في العالم الروماني، أمّا والتّماسك يمثّل روح الإنسجامالإغريقي 
 اتناقض   هيوجد في ، لاظّمأخلاقي من شيء أن داخل المدينة اليونانية يمكن العثور على راجع إلى

  1بين الكلي والفردي.

لسفي، ف نشاط لأي ضروري أمر  والمفاهيمالتأريخ للأفكار بدء و ى زمن الالعودة إلإنّ  
 Karl كارل ياسبرس عرضي تقّصي للأبعاد الأولى، لهذا هو إنّما افليس الإرتداد نكوص  

Jaspers (0440-0000) أهمية الدّراسة التّاريخية داخل  هل كتابه ''عظمة الفلسفة"في مست
عبر  ذاته يعرف الحديث والفكرُ  ستغناء عن تاريخها.) لا تستطيع الفلسفة الإ الفلسفة، بحيث:

 وجيتها، معتوبولو  الفكرة تاريخفي تبيان قيمة الفلسفة من موقع  . يعوّل ياسبرس2ماضيه(
الذي كان لهم و  -كما يسمّيهم ياسبرس– تاريخ الفلاسفة العظماء التحوّلات المؤثّرة في استقراء

،  ''اريخيلحس التّ ا''على أهمية  ؤكّد بشكل مستمّري هذال ،ةالفلسفيّ  التشكّلاتفي  ليغالب الأثر
 3ساهم في خلق وعي شامل لتاريخ الفلسفة. الذيول الأ المفكّر يرى في هيغلفهو 

العودة يختلف جذريا عن المسلك التاريخاني الخطي  مسعىغير أنّ ما قام به نيتشه في 
تهت ن. فالعودة الهغيلية ا المنطق ة التاريخ أو علمفلسفأعماله  حول الذي قام به هيغل في 

ر وانتهت ية انطلقت من التغّيلها، إلّا أن العودة النيتش واستسملتبالوصول إلى الروح المطلقة 

                                                           

1- G.W.F. Hegel.la phénoménologie de l’esprit, tome2, Trad. Jean Hyppolite, éditions 
Aubier, Paris, 1939, p 11. 

 .01، ص 5812،بيروت ، منشورات عويدات،5، ترجمة الدكتور عادل العوّا، طعظمة الفلسفةكارل ياسبرس،  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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إذا  ومنه، .قافة الغربيةأرادت إبراز ضروب التنافض والزّيف الذي احتكمت له الثّ  إليه، حيث
التأليف،  ن خلالم  في صورة إيجابية تهقولبالتناقض و  تهذيب يبتغي كان الديالكتيك الهيغلي

 1.هميةالو  التناقضات بشكل مطلق التوليف بينالنيتشية رفضت  الجينيالوجيةفإن 

 Martin Heidegger هيدغر مولوجيا مارتنو فين-أنطو نيتشه ثم فيلولوجيا استهوت
عث بن عبة مبدأت اللّ حيث ، قالإغريغادمير رحلة العودة إلى هيرمونطيقا و  (0440-0070)

مسار صحيح تب إنقاذ الثقافة الغربيةفي  يرغب أفكارهم إلى هدف ، فطمحتراث الإغريقيالتّ 
إنّ مشروع  لّوغس.يطرة النتيجة سبعد نهاية القرن الثامن عشر الميتافزيقا الغربية التي اختنقت 

ياء فإح كية.لاسكللرؤى والتصوّرات ال يتأصيلو  يتأسيس الرّجوع إلى التّراث المنسي نشاط
 مهدّ لغى مُ على حدث  نفتاح  على وجه التحديد، معناه ا يةبارمنيدالو  يةهيراقليطال نصوص
 مسائل كيرهم فيتف تظهر في صلب آليات قيمة الفكر الإغريقي، لأنّ للفلسفة  الأولى للبدايات
   .بالغموض تخومةالم هم وحكمهممفاهيم في أو حتى والمعرفة، الوجود

اهة لتلك الوج في تلك اللّحظة، ومنح من موقعه الجينيالوجي كّرن فنيتشه أوّل مإنّ    
تقدير ال ل عباراتبكأمامها  انتصب في دروسه الأولى، -الفلسفة الكسمولوجية -منسيةالفلسفة ال

ي كان لهم الفضل ف -في نظره –إجلالا أمام تاريخ عظماء الإغريق الذين  ىنحناعرفان، و الو 
يقول ، يةمد مبادئه من العقل بعناصر حسّ الذي است شاط التفكيري ، إنّه النّ ةحقيقيفلسفة  خلق

من الذّي  تسليط الضوء علىمهمّتي هي  الفلسفة في العصر المأساوي: )في مدخل نصه 
ل : الرّجاللاحقة معرفةال منا تأخذهن الذي لا تستطيع أنّ م، و ام  دو  ونقدّس بّ يجب أن نح

جهد غم من البالرّ  هيغليّا ديالكتيكيًّا، الأصول الأولىي إلى النيتش لرّجوعا ن  ، لم يك2العظيم(

                                                           

 .22، ص 5812، ترجمة إلياس بديوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، فلسفة نيتشه أويغن فنك، -1
2 - Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, trd. Marc de Launay 
et Michel Haar, édition Gallimard, Paris 1975, p 10: « Ma tache consiste à mettre en= 
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 لذيا راجع إلى الديالكتيك فإختلاف نيتشه مع هيغل من أجل ذلك. نفسه الذي بذله هيغل
 1.بواسطة الفلسفة انقاذ المسيحية والدّولةعمل على و  استسلم في آخر المطاف،

، ة فحسبميتافزيقي خصومة ىحت أو ةابستيمي متعة عناجة إلى الإغريق الح لم تتفتّق 
 إكتشافو  الوجودي لإنكشافلتحقيق مرامي ا جينيالوجيواقتضاء  ةفلسفي تعدّ ضرورةبل 

قبل كل  نّهلأس التاريخاني، فهو فعل لتقصي منافذ الأصل الجينيالوجي ولي العبقرية الأولى.
وممّن  نتعّلم؟أن م؟ وماذا يجب متى نتعلّ  المثلّث المنهجي: علّمنا الحكمة الإغريقيةتُ  شيء

لامعقولات داخل مرتبة ال زتبر هنا المتعة الحياتية، و  بلوغ من أجل ءلم لكل شيستستنتعلّم؟ بل 
جانب الب تعترفُ في المقابل  والزائف، ي الأوهامتعرّ هي التي ف، لدى الإغريق الحقائق هرم

 .ذرةالشّ عر والحكمة و عن الإفصاح عن ذاته إلا بالشّ  ىالحميمي الوجوداني الذي يأب

 :ب. ديالكتيك الثّابت والمتحوّل عند الإغريق

الحكماء السبعة  قصاءإ، إلى للفلسفة الإغريقية في كتاباته الأولىبعد عرضه ينتهي نيتشه 
ااعتبره  ، الذي هيراقليطسفلسفة  على فقط بقيمن فلسفته ويُ  ناء مجمل بلى ساعده ع بارع 

 ؟يراقليطس دون غيرهفلماذا ه .الأنطولوجية والفنّية تصوّراته

للوصول  هيغل الطريقمهّد إذ  هيراقليطس في أغلب الكتابات المعاصرة، تحضر فلسفة 
يدغر، هأنطولوجيامساحة هامة في  اكتسى ثمّ بعد ذلك نه الصيرورة والجدل،م رواستعا يهإل

 :الأصنام أفوليقول  في الشذرة الثانية من ،  نيتشه تلميذا لهيراقليطي هيغل وهيدغر كان وبين

                                                           

=lumière ce que nous serons obligés d’aimer et de vénérer toujours, et qu’aucun 
connaissane ultérieure ne pourra nous ravir: le grand homme. » 

 ،0228 وت،بير  ، الدّار العربية للعلوم ناشرون،5ط ،الإرادة والتأوبل: تغلغل النيتشوية في الفكر العربي، جمال مفرج-1
 .11ص 
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  شهادةعلى  الفلاسفة جّل  ففي الوقت الذي اعترضإسم هيراقليطس،  :بكل إجلالو  أستنثني )
 وكأنّهالأشياء ا تقدّملأنها هيراقليطس  قبلهاوالتحوّل، ي نوّعالت شكلا من تُظهر لأنهاالحواس 
 1.(حدةديمومة وو  تتضمّن

، بقدر التباهي بعظمة زمن البدءا للتراث المندثر و مشروع الرجوع استحضار   كذلك لم يكن
أصوله التّفكير في ب الغربي مسار الفكري فهم ال قصد  إلىو  ما هو إتمام لميتافزيقا لم تكتمل بعد،

، ولا من ق.م( 000-ق.م 000) Thalèsطاليس لحظة من مع نيتشه العودة لم تكن ف. الفلسفية
علة  الكلّي أو العقل ''نوسال''الذي جعل  ق.م( 004 -ق.م 011) Anaxagore أناكساغوراس

لن يكون التموقع و ، ةالقوّة الأزلية الكليّة المحرّكة لجميع الأشياء الماديّ  واعتبارهالتّرتيب، التنظيم و 
الذي اعتبر )الصيرورة  ق.م( 000-ق.م 001) Anaximandreفي رحاب فلسفة اناكسيمندر 

ولا  . 2.(بالموتإلّا لتكفير عنه يجب ا لا من الوجود الأبدي، وهو ظلم مذنب للتخلّص أسلوب
–أقام عالمين متمازين أوّل  من الذي  ق.م( 041-ق.م 001) Parménide من بارمنيدس
مستبعدا عالم الحس كونه في اعتقاده عالة الوهم والتبدّل. بل الرجعة تقتضي  -عقلي وحسي

نخراط في الإ على زيتحفهو واحد، و  ء  ية التي ترى أن الوجود والعدم شيإعادة بعث الهيرقليط
 3.د الصّائرالوجو  لبصعد المأساوي للحياة من البُ 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, traduction Henri Albert, in Nietzsche 
œuvres complètes, arvensa éditions, France, 2018, (la « raison » dans la philosophie) §22, 
p4783 : « Je mets à part avec un profond respect le nom d’Héraclite. Si le peuple des 
autres philosophes rejetait le témoignage des sens parce que les sens sont multiples 
et variables, il en rejetait le témoignage parce qu’ils présentent les choses comme si 
elles avaient de la durée et de l’unité.» 
2 -Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op.cit, p 26. 

 .592، صالمرجع السّابق، الفلسفة اليونانية فيصل عباس، -3
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بعد رواج تصوّرات اناكسيمندر وأناكساغوراس  لفلسفةا منالهيرقليطية  لقد تمّ سحب
تعزّزت عوا عنها، و داف الثنائيات التيب والأخذ هموبارمنيدس، حيث إتكأ العقل الفلسفي على أفكار 

" الجسد/  ين:ميّز بت ، وأصبح التّفلسف ممارسة فكريةر الحديثالثقافة الهلينية والعص في
ي نظر  أنّ أصالة هيراقليطس فإلّا  .''الخ، العالم الفوقي/ العالم السفلي، المادة والعقل ...الروح
يه ففي الوقت الذي كان يعتقد ، هذا التّمييز خلي عنفي التّ  في شجاعته تكمن نيتشه

. Apeiron''اللانهائي''ليصل إلى ة المادية انطلق من العلّ و فين أناكيسيمندر وجود عالمين مختل
فيلسوف يوناني  لأوّ  بذلك . ليكون في الكون  ءل كل شيشكّ تل تجتمع وتفترق  مادّيةلعناصر الفا

جود جه بارميندس هو الآخر إلى الإقرار بو اتّ كما إلى الميتافزيقا، ويصل ينطلق من الفيزيقا 
 1.المفارق  الحقيقي –العالم العقلي  و -المخادع –العالم الحسي 

 نتقاداتا هوت المسيحي إلى غايةمع بارمنيدس ميتافيزيقا، فمن اللّا  أصبحت المعرفة
 الحسّي عالمنا في مقابل. فوطوّره الخطاب الفلسفي الفكر البارمنيدي ، استقبلعلى الأقل كانط

ناك هثابت، لامتناهي، أو  قيقيح عالم آخر في نظره الوهمي، المتغير، المتناهي، الزائل،
 .لمطلقيةا طريق إلىعلى عالم العقل كفقط استبعدت عالم الحس وعوّلت  بارمنيديةال إنّ ، 2إله

، حاول هو الآخر لبناء النماذج المثالية  الفصل مع أفلاطون  التّمييز المتعسّف استمر 
 م السماء" عال بين: سيحيةالمثمّ عالم المظهر المزيف" ، و  لحقيقيعالم المثل ا '' بين: التّام

 لنومان" ا :بين كانط إلى وصولا ،"المادةو "العقل : ميّز بينديكارت  اثم بعدهعالم الأرض، و 
لعقل على حساب المظهر، هذا ما جعل هيراقليطس ا ذلك من أجل انتصارالفينومان''، كلها و 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op.cit, p 29. 
 .025، ص 0221، دار التنوير، بيروت، 5، طيتشهفردريك ن عند قفلسفة الأخلا إبراهيم يسري،  :أنظر - 2
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 ةالوحيد اويعتبره طية،للهيراقلي الإعتبار بردّ  نيتشه قوم، لهذا يالميتافزيقية ستبعدا من الطروحاتمُ 
 1.والمتبدّد المتغيّر يالعالم الحقيقجوهر  تي فهمتلا

 و بينأالمعقول واللامعقول، بين الشّكل حول قضايا الأنطولوجيا يدس وهيراقليطسنمبار  جدلإن 
وصلت إلى  ،ةصراع والسلم، الآلية والدينامكيالثبات والصيرورة ، الظاهر واللاظاهر، اللّانسق والنسق، ال

الثّبات علن فيه أ احة الفلسفية إلى الوقت الذي السّ على واستولى فيها برامنيدس ج تُوّ  و  الإقرار باللّوغس،
ي، تأشيرة يغم الغربلثّقافة. كانت هذه الأزمة التي ضربت البرادأمراض ا بعدما ساهم في كلرهاقه إعن 

المثالية على  اعيوب الميتافزيقيدما طفحت بع ، خصوصا هيراقليطس صيرورة لإستئاف الميتافزيقا من
الإنغلاق ن ه مامتعاض إشارة إلى هوأنّه متناقض و  -حسب نيتشه–حسب لهيراقليطس . فما يُ السّطح 

 ياتلكونلكة العلل المحرّ  جميعاختزل ، و على العالم ككّل ت أشعارهانفتح لقد داخل نموذج ثابت. فيالفلس
  2(.صّيرورةالسوى  أرى ) إننّي لا  هيراقيطس: حيث قال ار،الحرب والنّ  ،اللّعب والصيرورة في

كوّنات موي على تحت، ةومتجدّد ةمتدفق أنطولوجية وسيكولوجية ظاهرةيرورة الصّ إنّ  
يستمر  الزمان الأبدي الذي اهر، الديمومة والتجديد والحركة الدائمة، إنّ التغييّر والتغي   ،الخلق

ون التقائها كرّة أخرى. فهي القان تجاذبها وتنافرها ثم قأو عن طري ع الأضداد،ا ر ص من خلال
وس، أو ي: ) لعبة ز حسب هيراقليطسود، فما العالم إلا الأول والأوحد والقاعدة الدائمة في الوج

 3المتعدّد.( الوقت عينهيكون الواحد في  ، وبهذا المعنىذاتهاار مع لعبة النّ ،فيزيقيةبعبارات 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, op.cit, (la « raison » dans la 
philosophie) §02, p4783. 
2-Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op cit, p29 : 
« Héraclite dit : (je ne vois rien que le devenir) ». 
3-ibid, p35. 
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الذين  عكس باقي الفلاسفة ،إلى غاية  آخر أعمالهس ثابتا نيتشه لهيراقليط ولاءظلّ  
من  ، لأنّهنرر وفاغو على رأسهم شوبنهاة ثم استبعدهم في الطور الأخير و في البداي تأثر بهم
في حركة  رعث، فالوجود بماهيةفهموا الدوّر الذي يلعبه المظهر في الإحاطة  نة الذيبين القلّ 

تخفي  اتتعار قليطية إساذرة الهير . في خضام الشّ اتر الموجودالقوّة التي تسيّ  تبعثرهالمظهر و 
 لاءعن طريق إعأسس لامعقولة أي الإعتماد على ولا يمكنها الإنكشاف إلا ب ،نأكثر ما تبيّ 
 المفارقة له. النّظري  لا قيم العقلالمحايثة للسطح قيم الحياة 

الوحيد الذي  ره كذلك المفكّ كون، اعتبارات كثيرةها مرجعيّة لكهيراقليطس لار نيتشه ياخت
 ،وبرّر الأشياء بطريقة لامعقولة ،''الطور الكسمولوجي''في  انحرف عن المسلك العقلاني

لعيش داخلها ا امتلاك قدرةالحياة و  صيرورة قبولف، اجماليّ  تبرير الكون في الأخير إلى  ىوانته
  1يقة.الحق من رؤية تجنّب المو و ي يخفّف من فظاعة الحياة، لأنّهالفن،  حضور توجبُ سي

ى الحياة ضفي علالتي تُ  والصراع، دميروغريزة التّ أغريزة اللّعب بفهم إلّا حتى الوجود نفسه لا يُ 
لعبة  كون في هذا ال ) ل نيتشه:، يقو الحياةغرائز يثبت  هذا الأخير رمدي،سّ شيئا من المرح ال

البراءة داخل  ي فف، ةخلاقيالأ اماتعن الإته والفناء بمعزلالصيرورة حقيقة تدرك  الفنّان والطفل
 الوحيدة ذه اللّعبةهإنّ ، تبني وتهدم ببراءة... لطّفل والفنّانا تُشبهالحيّة  ...والنّارعافيةالدائما 

  2.(للأبد مع نفسها تلعبُ  التي

يرورة، ولن صّ الإلى براءة  والفنّان، اللّعب والنّار'' : '' الطفلالتالية ربّاعيةال ترمزحيث 
اجة ذا بل فيزيولوجيا، كما أنها لا تدلّ على السّ أخلاقيّ  مع نيتشه بُعدا Innocence البراءة تأخذ

أي من البناء  االتناقض مبدأ أساسيًّ  من ، إنما تتشّكل من لامعقولية اللّعب الذي يتخذالسطحيةو 

                                                           

 . 520، ص 0229، المؤسسة الجامعية للدّرسات، بيروت، 5ترجمة علي بوملحم، ط نيتشه،جان غرانبيه،  - 1
2  - Friedrich Nietzsch, la philosophie à l’époque tragique des Grecs,op.cit, p 28.  
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 لّتيا رهذا ما يخلق خاصية متعة التدميو ، بشكل أبدية البناء وإعادة الهدم والهدم، ثم إعاد
 أولمب. على جبل لهةالآ اكانت تتصف به

ئقيا يرورة بالبراءة ليس علااقتران الصو ودية، براءة الصيرورة صفاء جواني وطهارة وج 
ية اللامعقولة تتدفق الحالات الوجدان فيهاالصيرورة،  نفسهاالصيرورة عينها البراءة والبراءة إنّما 
تتخارج في  نّهاإ، والحميميّةالإملاءات الخارجية  لجميع الفةمخالان فل والفنّ زوات البريئة للطّ والنّ 

م رؤية يقدتتهدف إلى تناسق مع الصراع  الّ و تلتحم فيها الإكراهات مع اللعب، شكل عفوي 
 1جليل.و  جميل كل عمل فني من رحمهاجمالية للكون يتولد 

مكن فهمها  يوحدة مختبئة، لاكم الأضداد وصراع المتناقضات تناغ إلى يشير هيراقليطس
حتى الإنسانية، ، الوجودية و متشظّيةنيتشه الفلسفية، ال هويّة شكّلتت ، وهناإلا بالجدل والصرّاع

 نيعنفي الهامش،  قابعا الطريق نحو فهم الجانب الآخر من الذات الذي ظلّ  شقّت لهكما 
ا، مقلنتهع على الميتافزيقا الغربية أقدمت ،حيثوجودال أمام لامعقولية جسدلامعقولية ال مسلك

القانون تنطلق منه مسلّمات نيتشه  اإنّ هذ 2وجود.يرورة إلّا لصّ ا ، وماصيرورةفما الوجود إلا 
 يمكن اختزالها في ثلاثة نقاط أساسية:و اللامعقولة 

ل حقيقة الكفلية بتأوي وحدها -كما عرضها هيراقليطس ونيتشه – الكتابة الشعرية والشذرية-5
ا، أما مالي  ا جفي عمقه بعد   يحملُ  كما ولا مفهوما الوجود مادام في جوهره لامعقولا كدر الأولى يُ بالوجود، 
الهيرقليطي  صلهذا النّ  ناقض المحرك الأساسي للأشياء.التّ على أنّه متناقض، و  الموجود فهمبالثانية يُ 

 . والصيرورةتناقض الداخل تحرّك والنيتشي ي

                                                           

1-Friedrich Nietzsch, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op.cit, p53. 
 .099، ص المرجع السّابق ،نيتشه فيصل عباس، -2
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 ''الثنائيات''على  القضاءيرورة يرمي إلى بواسطة الص النيتشي الإشتغال الفلسفي -0
مع ، يغلإلى غاية همنذ بارمنيدس  بها الجميع، وفكّر يالتقليد الغرب فيت حاضرة التي ظلّ 

إدانة ثمّة و  ية،مزيّف ةحسيعوالم عقلاني حقيقي و  الوجود إلى عالم سيمنزوعهم الوهمي إلى تق
 كل ما ينتمي إلى المحسوسات بصلة.

هجة تنالم اسةومعارضة السيّ  الفلسفي، داخل النّص المنطقيّةخلاقي و الأ القيم نسف -1
موجود ا اليحتكم إليه ثابتة كقيم ''رالخير والشّ ''رفض براءة الصيرورة ت. لأنّ ضد اللّاعقل

القيم  سمح ببعثتو إله الفضائل و أله العقل إ، ليموت المتعالية ألواح القيمم حطّ تُ  إنّها، البشري 
 1.للحياة ةالمتعطّش ةيديونيزيوسال

 :.المرجعية الألمانية 0

 حول)  :فحص والتشريح، ففي فقرة موسومة باخضع نيتشه جسد الثقّافة الألمانية لل 
فع نيتشه عن دا، يُ  0440ة المرح معرفةمن كتابه ال 2(''لماني؟هو الأ من''المشكلة القديمة : 
ة نحن عبار  يكرّر فقرةفي داخل الفا، ا سواهمّ ي وجدها مميزة ومتميزة عتالرّوح الألمانية ال

 تى الجرمانيةالقومية ولا حو  الآري  شه لم ينسلخ عن العرق تير أن ن، وهي العبارة التي تشيالألمان
 داية منب ضدّ الرّوح الألمانية كبيرةا حرب ذلك سيخوض ، على الرّغم منداخل الطّور الجمالي

 (.0440-0440) لّم زارادوشتهكذا تك عرضه لرحلة زاردوشت في العمل الموسوم:

                                                           

، 5881بيروت،  ،، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع5ط ،رحلات داخل الفلسفة الغربيةجورج زيناتي، - 1
 .559ص 

2 -Friedrich Nietzsche, Le gai de savoir, op.cit, §357, p3511 : « Sur le vieux problème : 
(qu’est-ce qui est allemand ?) ». 
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حول فكرته  Leibniz (0000-0700) أشار إليها لايبنتز كماشيد نيتشه بفكرة اللاوعي يُ  
الوعي  لمطابقة بينا ةمجاوز ، وقدرته على لمونادات الروحية والفيزيولوجية اللامشعور بهابا

اعة كانط بر  عن الحديث إلى ثم انتقل نيتشه ،ت ديكار  روني جاءت في تأملات كماوالنفس 
 ما قام به هيغل في عرض ينتهي إلىو  1السببية، في مسألة نسق العقلاني والتجربيلل نقدهفي 
ماني لا يمكن  لما قدّمه العقل الأالفهم التاريخي الجاد لمسارات التطوّر. فمثل هكذا تبجيل ل أفق

 افي مكانته عافيةة المتثّقافالوضع  رؤية نيتشوية تنزع إلى هي ، إنما التّعصب القوميتوصيفه 
. و رديء ومبتذلضية لكل ما هإعتراو ثورية  الجرمانية ثقافةتعتبر القبل كل شيئ  ، لأنهبيعيةالطّ 

اللاوعي  لا وهو:اللامرغوب فيه أق اللامرئي و الشّ  الإنجذاب نحوالعقلية الألمانية ميّالة إلى ف
 بالحياة. المطلق اوشغفه

نيتشه تماما من سمات روح عصره ورفضه التّام  نسحابفي المقابل إنكار ا لا يمكنكما 
الفيلسوف ق لأوانه و الساب نفسه الفيلسوف لأفكار الرومانسيين والمثاليين الألمان، فهو يرى فيه

   -ل المثالأنا على سبي – وفاتهمأفول الأصنام: ) الرجال بعد معلنا في ، دالذي الذي لم يولد بع
 نُفهمن ل ة:لنكون أكثر دقّ نسمعهم جيّدا. و  ، لكنّناافقون مع عصرهمأقلّ فهم ا من أولئك الذي يتو 

 .  2(سلطتنا...أبدا، وثمّة مصدر 

ات ني أبدا انعدام المرجعيلا يع ،العصر الذي ينتمي إليه عنانسلاخ نيتشه يبدو أنّ 
حضر ي فاهميه، بل داخل شذرات نيتشهوالأسس التي ساهمت في بلورة أفكاره وطريقة عرض م

                                                           

 .11ابق، ص سّ المرجع الجمال مفرج،  -1
2- Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, op.cit, (maximes et pointes) §15, 
p4739 : « Les hommes posthumes — moi, par exemple — sont moins bien compris= 
que ceux qui sont conformes à leur époque, mais on les entend mieux. Pour m’exprimer 
plus exactement encore : on ne nous comprend jamais — et c’est de là que vient notre 
autorité... » 
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لال إلى إمكان فهم فلسفة نيتشه من خ ا'' النحن'' بشكل مكثّف ومستمر تلميح الضمير افيه
 1صل عنه.جزء من العصر الذي عاشه ولم ينف فلسفتهف ،وروح عصره السيّاق العام لحياة نيتشه

مارسه نيتشه ضد الفلسفة والفلاسفة، واللاهوت وعمّال الدين،  النقد الجذري كما نّ إ 
 يئاشور ؤخلقين، لا ينفي حضومنهج العلماء، الفن الكلاسيكي والرومانسين الموالعلم الوضعي 
تي صنعت لامعقولية الخطاب ال تلك الأفكار الشاذّةتحديد على وجه الأذكر من أفكارهم، و 

يا إلى اجيدبدأ من مولد التر الذي فنّي ،بالطور ال من كتاباته المسمّاة الطوّر الأول فيالنيتشي، 
 .لّم زارادشوتغاية هكذا تك

تي كانت سائدة مع الحركة يهتم بالطريقة نفسها ال (0440-0470) نجد نيتشه ما بين
نزعة سطورة، إذ تتجلى الية بقضايا الفن والجمال، الحياة والغرائز، التاريخ والأتيكالرومان
 :اليةقاط التّ النّ  في الشّابية لدى نيتشه تيكالرومان

 :معارضة العقل المنطقي 

ي اريخالتّ  الحسّ لإعتماد على وا''، اللامعقولمن داخل '' حول الفن جمالية بادئإقامة م 
 ة وعقلانيةقواعد منطقي من التّقنين بصياغته فيالفن  والعمل على تحرير والأسطورة والأدب،

 010-ق.م Euripide (041 *يوربيدسمثل الطّريقة التي قدّمها التراجيدي الإغريقي  صارمة
 معهم نيهيغل، فما المنهج العقلافلسفة الفن عند وصولا إلى  بعده ثم سقراط للجماليات،  ق.م(

 نيتشه قلب الوجود. ويتولّى والمأساة التي تدبّ في شاؤممن التّ هروب  سوى  نيتشه في نظر
ن والفن النظر في العلم من منظور الفنّ ا: )مسألة ميلاد التراجيديا بهدف  مهمّته في البحث عن

                                                           

 .12، ص 0252يقيا الشرق، المغرب،، منشورات إفر 5، طنيتشه الفيلسوف الثائرانظر: جمال مفرج،  -1
 مؤلف مسرحيات وشاعر تراجيدي إغريقي، ومن أشهر مسرحيّاته: الكترا، هيبولتيوس. *
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 تّفكير فيلل هج الأساسي، واللامعقول النّ علم، وهنا يصبح الفن بديلا لل1(...من منظور الحياة
 .وكل ما يتعلّق بالقدرة على العيش داخلها الحياة

  :توظيف الرمز والإستعارة 

 ما أنّه يعوّل علىك ،الطبيعةجمالية ب كذلك ويشيد ة وفلسفة المجازلإستعار ا يستخدم نيتشه
 شكل سريع منتقفز ب متنوّعة رمزية أشكالا  يوظّف كما  ،شكل كبيرب في الكتابة مزالرّ استعمال 

رموز الشخصيات...الخ للتعبير عن حالات  وكذا الرمز التاريخي، إلى الأسطوري  الرّمز
نوعما  ، هذا ما يعطي للنّصمباشرو  ولا حقيقتها بشكل صريح تفصح عن نفسها لا وجدانية

ما وظّف رمزية مثل ل التأويل المستمرمن الغموض الذّي يمنحه حيوية مستمرّة تقب
يات وشخص الميثولوجيةأو الرموز  (اتالحيوان،رالبحر،النّا)الأرض،الشمس،النجم،:الطبيعة

 .(بروميثيوسديونيزيوس، فاوست، سيزيف،أوديب، )مثل:  الأساطير

الثورات ضت رفو  للتاريخ الخطيو فسير العلي اعترضت على التّ  اللّاعقلانية الألمانيةإن 
ي الفلسفة افدا مهمّا فكانت ر لقد ، لمساواة والحرية والعدالةاك ات واهيةعة بشعار لتنويرية المقنّ ا

 يينكتعراء الرومانمداعبا للشّ  جاء في البداية الخطاب النيتشي نلحظ أنّ  ، حيث الألمانية
 . يلر(هولدرلين، غوته، ش): ومن بينهمإلى غاية الكتابات المتأخرة  واليعض استمرّ 

 :الخطاب الشّعري و معقول اللّا  .3

نتيجة  هو نماإ أو لهو، لم يكن صدفة إلى كتابة الشّعراب في مرحلة الشب إن نزّوع نيتشه
  ديداكتيك في تلك المدرسةال ، لقد اهتمّ Fürthحصيل التعليمي بفورتا التكوين الذي تلقّاه في التّ 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, traduction J.Marnold et j.Morland, in 
Nietzsche œuvres complètes, édition arvensa éditions, France, 2018, §01, p18 : «…à savoir  
de considérer la science sous l’optique de l’artiste et l’art sous l’optique de la vie… »  
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ص الأدب على حص مناهجداخل ال لككذ غة اللاتينية واليونانية، مع التركيزاللّ  بتلقين دروس
سيكية الكلا دراسة الأعمالواختصّ البرنامج كذلك بالإغريقية والرومانية،  تينريخ والفلسفاوالت

 1لر.غوته وشينصوص وعلى رأسها 

ظر إلى المشروع النيتشوي من زاوية فلسفية محضة، لأن مثل هكذا ممارسة النّ  لا يمكنُ 
نيتشه  درص إبعاد عن مقصده الأساسي، فالهم الذي اختلجتحليلية من شأنها تشويه النص و 

ما  ماهو فلسفي، ومن :منها ومترابطة جاء نتيجة أمراض كثيرة -مصير الإنسان الأوروبي –
 علمي. و  ثقافي،وكذا سياسي، أو هو أدبي، 

لا قادرة على و الخطيرة لمعالجة تلك الأمراض  مستوفية الشّروطة لم تكن الأدوات الفلسفيّ 
وسائل معرفية  على نيتشه لهذا اعتمدتعبير عن الأعراض التي فتكت جسد الثقافة الغربية. ال

النيتشي على  صاجتمع النّ  لقد ، الموسيقي.خرية، القول الشعري كثيرة منها الجينيالوجيا، السّ 
 -عريةالشّ –جمالية المبنى  داخله التحمكما ، poétique عريةالشّ الممارسة الفلسفية و  بين تقارب

الإعتماد على الشعر؟ وما المرجعيات الأدبية التي  نحوالتي دفعته  الغايةوقوّة المعنى. فما 
 عوّل عليها ؟ 

عرية للتعبير عن أفكاره، واختار طريقة الشّ  الصّوري رفض نيتشه الطابع الرياضياتي  
عر ي حين الشّ العقل، ف جريد تخاطبُ ورنة والتّ ية، حيث يمكن اختزال السبب أن الصّ والصور الفنّ 

جانب نيتشه الإعتبار لل ، وفي ذلك سيعيدُ رينحو صوب الوجدان بإثارة الأحاسيس والمشاع
ر يقوم عيرى أن الشّ  كان الفلاسفة منذ أفلاطون الذي ي الذي طالما خاصمهُ الغريزي والحسّ 

                                                           

، نابو 5ترجمة أحمد عزيز سامي  وسارة أزهر الجوهر، ط  أنا عدوة ديناميت: حياة فريدريك نيتشه،انظر: سو بريدو،  -1
 .29، ص 0202للنشر والتوزيع، بغداد، 
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ولهذا  ،بالثبات والأزلية والمطلقية المتّصفةالحقيقة بعد عن يُ كما أنّهُ على أساس المحاكاة 
 1الرياضياتية وأقصى الشّعر من معادلة الحقيقة. الجدلية فضّل الصورة

وضع  لقدواخلاقيا،  بستمياإلجميلة لنفسه تبريرا أنطولوجيا و وجد عداء أفلاطون للفنون ا
عراء في لشّ عر واعر، وصنّف الشّ منطقي للشّ ابع اللّا الطّ  نع كردّ الكتاب العاشر من الجمهورية 

عراء في لشّ ا بمحاكمة كإشارة على هوميروس. قام فيلسوف المُثل ضليللوهم والتّ ا اعصنّ  دائرة
فلاطون من سقراط وأ هذا الرّفض للشعر جعل نيتشه يعتبرين، مجانواعتبارهم  ''أيون ''حاورة م

لة لعقل والفضيعادة وابين السّ  مطلقة ، فالمعادلة السقراطية التي وضعت مساواة الإغريق المزيّفين
 2الإغريق القدامى. الذي كان يتمتّع به الغريزي  لحسّ مقارنة  باالمعدلات  من أغرب

لب ص بالإغريق، وكذا من متزايدال همن اهتمام يإن الحاجة إلى الفن عند نيتشه تأت  
 نظم حوالسّعي ن أو الفن معه ، حيث لم يكن حضوركما كان يُريده أنطولوجي-رس الجينياالدّ 

بوصفه ،إنما حضر  للثّقافة الإغريقية nostalgieنُوستالجيا مجرد ترف جمالي أو  نوطاته
وق الجمالي فالذّ ، حقيقية ترحّب بالجسد والغرائز وتعزّز قدرة العيش داخل الحياةميتافزيقا 

هو أسلوب  ، بل صيرورة الحياةق مّ نالوجود وي هولشاط الميتافزيقي الذي يروّض يكون النّ س
 . 3 كظاهرة جماليةإلّا  فهمهلا يمكن  الوجود مادامفهم العالم، على  يؤهّل التّفكير

مي إلى يغ والكذب، ينتمن الزّ  ضرب   اتالتراجيديعر الحكائي و الشّ  أنّ أفلاطون  يعتبرُ 
فالفن القائم على المحاكاة بعيد كل  ،) وإذنموقفه:ب ، وصرّح الخادعة والأوهامعالم المظهر 

ل كل شيء، فما ذلك، على ما يبدو، لا يمسّ البعد عن الحقيقة، وإذا كان يستطيع أن يتناو 
                                                           

 .525ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهفيصل عباس،  -1
2- Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, op.cit, (le problème de socrate) §04, 
p4771. 
3-Friedrich Nietzsche,L’orgine de la tragédie, op.cit, p 22. 
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 حاشبلفظ الأ أفلاطون  . استخدام1ا(إلا جزءا صغيرا من كل شيء، وهذا الجزء ليس  إلا شبح  
fantômes  ُعالم الأرض، أي في هجومه على المظهر ل في إشارته مناسبة   في كلّ   يتكرّر

لا ا حول الوهم محاو جدله منصب  يجعل  ''جورجياس''إلى الواقع، ففي محاورة  وكل شيء يمت  
 هتمّ يالواقع بل  عر إلى ماوراءالشّ ب ه لا نطل  التي تعتقد أن ةمثاليال الفلسفة عزل الفن والشعر من

 بظاهر الأشياء الخادعة. فقط

مستويات أعلى  إلىالإنسان بعر تحقيق الإرتقاء يلتقي نيتشه وأفلاطون في استحالة الشّ 
 مادام (لمثل بالنسبة لأفلاطون أو الإنسان الأعلى بالنسبة لنيتشهإلى عالم ا)وتجاوز المألوف

فحام الرّؤية ، غير أن نيتشه سار رأسا إلا إ2السائدةو ة عراء للمعرفة العاميّ لشّ لاستسلام  هناك
عقلاني اللّا  ابعنكار الطّ إلا يمكن  .مختلف أشكالهبلإعتداء على الفن الرّامية إلى االأفلاطونية 

 سة للحقيقة، إذالمؤسّ  حقيقةاللّا  تكمنُ  ة الفنون داخل لامعقولي أنّ  ، غيروسيقىر والمُ عوالشّ  للفنّ 
 .ا إلا بالإستعارة والخيال والوهملا يمكن استظهاره

 أ.فريدريك هولدرلين:

تقن يُ  الشّاعر الذي: )ما يلي ،'' عندما نحب الأشرار" حت عنوان:ة نيتشه تورد في قصيد
، فصفة الكذب التي نسبها أفلاطون 3 (ه القادر على قول الحقيقةوحد الكذب عن وعي ومعرفة،

فة أساسية ص نيتشه يعتبرها معرفية ووضعها ضمن اللاحقيقة، عراء كصفة لاأخلاقية ولاللشّ 
وضرورة معرفية لقول الحق، لم يرفض نيتشه ما سماه أفلاطون ''الهوس والجنون'' كحالة 

" مجرد  :أفرد لها قصيدة بعنوانللقول الشعري، و  طلقا لا غنى عنهانفعالية بل جعلهما من

                                                           

 112ابق، ص سّ المرجع ال، الجمهورية، أفلاطون  -1
 .520، ص 0255، دار الكتاب العربي، دمشق ، 5، طنيتشه شيطان الفلسفة الأكدر، مجدي كامل -2
 .89، 0228، منشورات الجمل، بغداد، 0، ترجمة علي مصباح، طديوان نيتشهفريديريك نيتشه،  -3
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عر روح الشّ  رثيتي جاءت تالّ و ، 0444سنة  ضمن أناشيد ديونيوس 1"! مجرد شاعر ! مجنون 
 لمنعزلااعر الألماني أعظم من قال الشعر وجنّ به وهو الشّ  في الوقت عينه اعر، وتمدحوالشّ 

 هولدرين.

 ةيخفي وراء سطورها شخصتُ  التي خصّص نيتشه الكثير من النصوص والأشعار 
لم يكن هولدرلين معروفا في الأوساط الأدبية  إذ .Hölderlin (0771-0400) هولدرلين

مية الألمانية للقو شرسة معارضة  كانت بمثابة هالأنّ  ،عرف أشعاره استقبالا  الألمانية، كما لم تُ 
تا" التي ادية ب"فور ية والإرشعليمسس التّ الأُ  تواجدت في ؤية التيالرّ  نفس تعالية، وهيالمُ 

 2ة.اللوثريتعاليم و  '' التأديب والتّنشئة الذّاتية'' Bildung البيلدانغ:  تعليم في ت فقطنحصر ا
لهم كانت  ننيتشه حول ضغينة وحقد المدرسين بفورتا على أعمال هولدرلين الذي شكّ  أثارمما 

 من داخل الأخلاق نفسها. أعمالا غير صحية ولا أخلاقية

ظهر نقاط قوّة يُ  ،0400أكتوبر  00ا في مدرسيًّ  ب نيتشه حول شاعره المفضّل مقالا  تك
 لماتعا غريقية، خصوصا ما ورد في عملهوح الإهولدرلين في أعماله التي أحيت كرّة أخرى الرّ 

ور ص: ) فالرموز التي يستحضرها الشاعر هي ما يلي يشير نيتشه داخل مقاله *أمبادوقليس''''

                                                           

 .081، ص السّابق المصدر  ،ديوان نيتشهفريديريك نيتشه،  -1
 .10ابق، ص سّ المرجع السو بريدو،  -2
ق.م( الذي نسجت حول مساره الكثير  281-211يقي )هولدرلين امبادوقليس الفيلسوف الإغر  هامسرحية شعرية اختار في *

جمع أمبادوقليس د . لقوسوم الفلسفة في العصر المأساوي وبالأخص في عمله الم ،سيظهر في كتابات نيتشه ، كمامن الأساطير
لنار والأرض''. ا التوليف بين الحقائق الأربعة " الماء، الهواء،قام بو  ،اره في المعرفةبين العلم والفلسفة وفضّل الشعر لعرض أفك

مة تدل على ا نعله ليكون بصألقى جسده على فوهة البركان جبل ''اتنا''، تارك  و  عى الألوهيةدّ ا أمبادوقليس اعتقد البعض أنّ 
لوهية  بطريقة في قعر البركان بغية الأ قفزالفن على الأرض. دسية وألوهية الإنساأثره. استحضر هولدرلين هذا الرمز ليبين ق

فقدان نيتشه لعقله الذي أراد أن يحل داخل جسد الإله و د لجنون هولدرين داخل عمق الشعر، جنونية كانت الطريق الممهّ 
= لسائدا للأدب اهولدرلين فتح لينتشه مسلكا معاكسفي شعر  إن أمبادوقليس (.00.) سو بريدو، مرجع سابق، ص ديونزيوس
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ر فينا أيضا تثي كماتبهجنا، طنا بأصوات وأنغام توقظ فينا الحنين إلى الماضي و خيالية تحي
كان  .1وق إلى اليونان بإنغام أنقى كهذه...(. كما لم أجد موضعا تمثّل فيه التّ توقا غير مشبع

شعراء  كمةح اهييُضالشّاب لأن شعره في لحظة الجنون هولدرلين النّص المفضّل لنيتشه 
 .أمام مصائرهم البشرإرادة  الآلهة و قوّة بين طهمتوسّ الإغريق في 

او '' ك اعرت  بين عاطفة الشّ عين من اجتماع مصادر مهمة، جمانبثقت أبيات هولدرل
 ذات الخطاب رلأشعار شيمع ر الشعرية والأوزان، و قة في البحر االغ (0410-0700)بشتوك'' 

العميقة.  بالمعاني الزاخرة والحكملمتدفّقة أشعار الإغريق والرومان او بينهما المتعالي والمثالي، 
 اء الإغريقشعر  ، وقام بدراسته وترجمة بعض نصوصعر الإغريقياهتم الشاعر المنعزل بالشّ 

 .بل كان شاعرا يقول الفلسفة، فحسب افلم يكن شاعر  2كليس،بندار وسوفو  أشعارعلى غرار 

وكيد على ولائه ديح'' للتّ موسومة ب : "الماء/ م 0444كتب نيتشه آخر أشعاره  خريف  
 فاع عن جنون هولدرلين بنفس الموقف، كما حمل على عاتقه مسؤولية الدّ المطلق لهولدرلين

                                                           

 ، أين سيجد في الجنون التحرّري والثورة على العقل تدشينا لعصراستسلم لسحر العقلانية الإغريقيةفي ألمانيا الذي =
 -وراتصالشعر وطريقة الشذرة مفتاحين لعرض الرؤى والتّ  –اللامعقول. يأخذ نيتشه من أمبادوقليدس هولردين : جمالية اللغة 

يكتسي صفة بالغة الأهمية في الأعمال الأدبية والشعرية وهو واضح في اللاعقلاني في الإنسان و  ه الجزءبوصف الجنون  
من دون  زلةع)) أن نكون في  ى الأحمق والأبله طابعا هزليا، وفي بعض الأحيان تراجيديا.دية التي تصبغ عليالأعمال الكوم

مبادوقليس، وهو الخطاب الذي سيكون في فلسفة نيتشه آلهة، هذا هو الموت بعينه(( هكذا تكلم هولدرلين على لسان أ
البصيص الذي سينفذ إلى أعماق مشروع '' موت الإله ''، أما اللحظة الثانية التي يختطفها نيتشه من امبادوقليدس كما جاء 

دوري تتوحد تارة  لفي أشعار هولدرلين الدائرة الكونية التي ينتفي فيها الخلود والموت، حيث تجتمع العناصر المادية في شك
وتبتعد تارة أخرى ، ثم تتجاذب بعدما تنافرت عن طريق المحبة والكراهية يصورها أمبادوقليدس كزوبعة من أعضاء الجسد 

وس لتكون متحدة إسماها هيرونيم ماء تبحث عن بعضها البعضالبشري '' الرؤوس، الأذرع، الأرجل، الأعين" هائمة في السّ 
 عن فكرته الأساسية نيتشه  علانلإ.سيكون هذا الدوران الأبدي مناسبة رائعة ( 00مرجع سابق ) أنظر سو بريدو ، بوش.

 حول العود الأبدي.
 09، ص 0202، ، دار الرافدين، بيروت5د رضا، ط، ترجمة حيدر عبد الواحد  وأحمرسائل نيتشهفريدريك نيتشه،  -1
 . 55، ص 5812اهرة،، دار المعارف، الق5ط ،هلدرلين د.عبد الغفار مكاوي، -2
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 تدفعني لآخذ على -يقول نيتشه –: ) وإني لأشعر بحاجة  0400خريفالذي اتخذه في رسالته 
الشاعر المجنون اه معتبرا  إيّ    1عاتقي هذه المسألة نيابة عن شاعري المفضّل هولدرلين.(

ن يالمهمة التي تولّاها نيتشه جعلت هولردل هذه إلى أعلى درجاته. الألماني الذي رفع الوعي
ية الألمانية فبشكل رهيب في الأوساط الثقا أشعاره انتشرتو ، يحلّق في سماء الأدب الألماني

 .والعالمية

 ب.يوهان فون غوته:

وميروس، ه أشعار شه جنبا إلى جنب مععتبر غوته الخيار الأفضل بالنسبة لنيتكما يُ 
ا إلى يشخصية غوته حاضرة في مؤلفات نيتشه منذ مولد التراجيد تشيلر، هولدرلين، حيث ظل

مه سلّ  اعر الذياتجاه هذا الشّ في البداية ر موقف نيتشه ، كما لم يتغيّ أفول الأصنامغاية 
يونزيوس د  تدور حولها، بل يعدّ الأشاعر التي رية للولوج للأساطير الإغريقية و المفاتيح السح

 . وأشعاره غوته أدب نيتشه من خلال هالرمز الذي سيكتشف

والعمل الذي  ،إنساني مفرط في إنسانيته'' بجزأيهيحضر غوته بشكل لافت في مؤلف ''
ور شاعر ضأضاف إليه عنوانا فرعيا وهو: '' للعقول الحرّة'' ما يجعل القارئ يتساءل عن سر ح

 فة.ثّ صورة المكفاوست بهذه ال

لقد ب: ''الألمان في المسرح'' : ) نونةالمع 512يجيب نيتشه عن هذا التساؤل في الشذرة 
لا ينتمي  ه: إنّ عديدةلاعتبارات  يينكل الألمانعن  مرتفعااليوم غاية  إلىكان غوته ولا يزال 

 2(! ولطفه يتهوعاف ذكاء غوته ذروةللشعب القدرة على الوصول إلى  متى يكون ف، اأبد   للألمان

                                                           

 .01، مصدر سابق، ص رسائل نيتشهفريدريك نيتشه،  -1
2- Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, tome2, traduction Henri Albert, in Nietzsche 
œuvres complètes, arvensa éditions, France, 2018, §170, p1067: « Goethe se plaçait au= 
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سائدة في الأدب مخالفة للتقاليد ال 0770 يخن''شن'' جوتس فون برلي المسمّاة مسرحيّتهكانت 
 0700 ، ''ولهلم مايستر''0400-0414ما بين  Faustأعماله : '' فاوست'' و الألماني أنذاك، 

 الأدبلمان عموما يحاكون ، حيث كان الأالأدبي الألماني لت ثورة عنيفة ضد المألوفشكّ 
ين دفات الأدب متجوّلا ب وح الفرنسيةع فريدريك الأكبر '' ملك بروسيا'' بالرّ ، إذ تشبّ الفرنسي
، لقد كان ةيكيالكلاس ةالألماني ةالأدبي ليداالتقعلى  خصومتهُ علن ما جعل غوته يُ  وهو ،الفرنسي

ا للعرف الألماني إغريقي الغريزة من  من جديد تأنّ الطبيعة تتنفّس يرى نيتشهحيث  ،مناقض 
 1.وأشاعره خلال كتاباته

ه تجاوز الحدود الجغرافية نّ لأ،2والأدباء ناء الوحيد من بين الفنانينثعد غوته الإستيُ 
ثاق الذي أشبه بالمي ،مع اللامعقول ميثاقال معلنا  أشعاره، بل تخطى ذاته وعقله والمنطقية ب

دا أنطولوجيا عحملت في جوانبها بُ  يةتراجيد كذا قصّةفاوست مع الشيطان. فمثل ه السّاحر عقده
فلسفة الألمانية لل الوضع الصّحيرصة للوقوف على تيح الفُ تُ  فهي ا،ا وميتافزيقيًّ وتاريخيًّ 

الذي هدف ال سّديتج ةثمّ لتي كانت تتخبط  فيها ألمانيا، و قافية االمشاكل الثّ تُشخّص مختلف و 
 .جدّدام صالح معهالإنساني والتّ و  الأوروبي كتشاف الوعيلا حدّده غوته في مسرحيّاته

 :.الموسيق  وجماليات الحياة4

ها اعتبرها في البداية علامة صحّية كونبموقفه نحو الموسيقى الألمانية و أدلى نيتشه 
-Jeanباخ الملحن الألماني صف بها وح الديونزيوسية وهي الكفاءة التي اتّ تخاطب الرّ 

                                                           

=dessus des Allemands, et, maintenant encore, il se trouve au-dessus d’eux: il ne leur 
appartiendra jamais.Comment d’ailleurs un peuple pourrait-il être à la hauteur de 
l’intellectualité de Goethe, avec son bien-être et sa bienveillance ! » 

 .020سابق، ص المرجع ال، لألمانيةالفلسفة ا نظر: فيصل عباس،ا -1
2 - Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, tome2, op.cit, §227, p1188. 
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Sébastien Bach  (0040-0701) ، بتهوفنو Beethoven (0771-0407) ، والملّحن
 لغبطة''اسيمفونية بتهوفن '' أغنية إنّ  .فاغنارأوبرا الألماني و  Chopin (0401-0400) انبشو 

حدث  1.يةديونزيوسالنا من ها إلى رسم تشكيلي فإنها ستقربّ تحوّل المخيّلةفي نظر نيتشه لو أن 
ادة لشوبنهاورية من خلال '' العالم كإر لقاء نيتشه وفاغنر والإنفتاح على مفهوم إرادة الحياة ا

ديا من اب. حيث تم تخريج ''مولد التراجيوتمثّل'' حدد مسار الفلسفة اللامعقولة عند نيتشه الشّ 
 .''أبولو وديونزيوس''، و''رو فاغنار وشوبنها''قطبين أساسين:  داخلمن  0470 روح الموسيقى''

هنا  مسألة تتعلق بالهوية، ولا نعني يطرح ''التراجيديا والموسيقى''الحدّين : موضوع إنّ 
، ه''''جوهر قائم بذات يء هو هوالشّ  بوصفهأورغانون أرسطو  معالهوية المنطقية كما وردت 

؟ ما هو : سؤال الإجابة عن  بالإنتقال منفصح عن نفسها إلاّ ما الهوّية الوجودية التي لا توإنّ 
 يالميتافزيق الماهوي  من الطرح الأفلاطونيأي الإنتقال  هو؟  من :ؤالالإجابة عن السّ  إلى

 2.الديونزيوسيةإلى الطرح المنهوي في صورته 

و فكر نيتشه قبل تأليف عمله مولد التراجيديا في مسألة من هي  الأخير، س ساؤلوبهذا التّ 
ة لة في الوجود من جهحظة الإغريقية المتمثّ ذلك إلى لحظتين : اللّ  من أجلالوجود؟ ليرتد 

اهرات تظ من خلالالديونزيوس الذي قدّم درسا حول تطابق التراجيديا والموسيقى  موذجالنّ 
 عمالأ  الألمانية من خلال الموسيقىية هي انحظة الثّ حظة الثانية هي اللّ .أما اللّ الساتير كورس

 .والميثولوجيا الإغريقية كذلك اغنار المعبّرة عن فلسفة شوبنهاورف أوبرا

بقية الأسمن حيث  ،جيديا والموسيقياالتر  يةلإجابة عن جدلوعليه، بعيدا عن محاولة ا
 لشّابا أن معالم الفلسفة اللامعقولة عند نيتشه حدهما عن الأخر إلاّ لأ ''الزمانية''أو  ''المنطقية''

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit, §01, p38. 
، 5881نشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات وال5، ترجمة أسامة الحاج، طنيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -2

 .89ص 
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آراء فر. و وبنهاشإرادة الحياة لفاغنار و أوبرا : في ألمانيا ينبرافدين مهمّ  الكبير أثرلدت بعد التّ وُ 
لمأسوية والمتشائمة مهدّت السبل لفهم نيتشه للفلسفة الإغريقية، أما من خلال الدراما شوبنهاور ا

 وردّ  ولوجيةالفيزي ايقاظ الطاقات الرمزية التّفكير في آليات الموسيقية الفاغنارية  أدت إلى
فلماذا شوبنهاور وفاغنار  1مثلما كانت في الديثرامب الديونزيوسي. معقولية الفنالإعتبار للا

 على وجه التحديد؟

يات من خلال الجمال نفسها كان الأخذ بفاغنار نتيجة الإيمان المطلق بأن الحياة تبرّر
 حياءإوهو ما راهنت عليه موسيقى فاغنار التي عملت على  ،أي بالموسيقى الدينوزيوسية

أخرى  ةالميثولوجيا التراجيدية  شريطة أن تكون ألمانية هذه المرّة وليست إغريقية، ومن ناحي
يونيزيوسي وبين الدأتعترف بالتناقض الذي يجري داخل جوّانيه الإنسان بين الإرادة والتمثّل 

  2والأبولوني.

وح عت به الروح الألمانية وهي ر وجد نيتشه الشاب ما كان يبحث فيه داخل منطقة تشبّ 
المأساوية في  الةالح عبير عنملكاته للتّ  هيّأتالتشاؤم، فقراءة فاغنار لفيورباخ ثم شوبنهاور 

 يدعو إلى التشاؤم واليأس. كل شيء  فيه كان الذي عصرال

ضوره "تريستان إزولد" ، دفعت نيتشه بعد ح الذي تمّ عرضه في أوبراشاؤم المفرط هذا التّ 
 لقت من: ) في هذه الأمسية... خُ إلى الإستسلام لها قائلا 0404الحفل الموسيقي في أكتوبر 

ر''. لا أستطيع الموسيقار الكبي وبإفتتاحية أوبرا '' '''تريستان إيزولد:'قية لمة الموسيجديد بالمقدّ 
نيتشه في فاغنار العبقرية التي انتصرت  عثر3وسيقى.(تجاه هذه المُ ااديا قناع قلبي أن يكون حيّ إ

                                                           

 .28، ص 0259، دار أوما، العراق، 5، ترجمة قحطان جاسم، طشوبنهاور مربيّافريدريك نيتشه،  -1
 .501ابق، صسّ المرجع السو بريدو،  -2
، 0259ان،، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، لبن5، ترجمة محمد الفشتكي، طتشكل فريدريك نيتشه دانيال بلو،  -3

 .199ص 
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هي بذلك، فالمسرح بالدراما الموسيقية.  على خشبةعر للفكر من خلال الموسيقى، وأقحمت الشّ 
، بحيث أنه شخّص القديمة أثينا في رازدهالإة غريقية لما بلغت قمّ بالتراجيديا الإ تّذكيرتعيد ال

حاضر الأمة الألمانية بالإرتداد إلى العهد الذي استولت الأساطير على حياة الأمم القديمة 
 على جميع الأصعدة.

الإنسان  تطباخشاط الميتافزيقي للحياة، لأنها لنّ افاغنار وضعت الفن بوصفه  إن موسيقى
هذه رتاح نيتشه لإات التي تعتبر منبع الإرادة عند شوبنهاور. من العمق أي من جوانية الذ

يضع رسالة  0400ماي  00أرسل إليه في حيث  ،ورة التي بدت عليها الموسيقى الفاغناريةالصّ 
روح في لر، وهو اعتراف بعبقرية فاغنار التي بثّت او فيها إسمه إلى جانب إسم فاغنار وشوبنها

شكرك ألفلسفية، حيث قال نيتشه لفاغنر:)الأمراض المانيا بعد الإخفاقات السياسية و جسد أ
الحياة،  تجاهاة الألمانية جزيل الشكر أنت وشوبنهاور إذ كنت قد تمسّكت حتى الآن بالجديّ 

 1(موض.كوكية شديدة الغُ وبرؤية متعمقة لهذه الحياة الشّ 

 هة بتقديملمعرفلره ر في تصوّ و الذي أقامه شوبنها العكسشه على تاعتمد فاغنار وني
، كتب فالمعار  هرمقمة  صدّر الفن وخاصة الموسيقىتمع ، المنتظم على العقل العمياء لإرادةل

'' ر مربيا'' شوبنهاو  في سلسلة أفكار غير راهنية في الجزء الخاص بالعمل الموسوم: نيتشه
لفظتي:    لم يقع اختيار نيتشه علىفللمعلم، لميذ بمثابة شكر وعرفان من التّ كلمات جاءت 

 شوبنهاور من خلال فلسفته في إرادة الحياة اللامعقولة "مربيا" اعتباطا، فأولاّ و"شوبنهاور" 
تصوّرات للكبير عتراف بالتأثير اإة المثالية، وثانيا ''مربّيا'' كصنعت الفارق مع الفلسفات الألماني

 2الجسد واللاعقلانية. ،في الفن ه نيتشهيشوبنهاور في توجه

                                                           

 .19، مصدر سابق، ص رسائل نيتشهنيتشه،  فريدريك -1
 .520-525، مصدر سابق، ص ص شوبنهاور مربيّافريدريك نيتشه،  -2
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 ، حول الكثير من المسائل اللامعقول التي كانت منسية،بنهاورو تتقاطع أفكار نيتشه وش
عينية فسير العقلاني الميكانيكي، نبّه شوبنهاور لمسألة الصورة الففي الوقت الذي طغى فيه التّ 

الم ع''لموضوعي:حظة العبور إلى العالم ا، فالجسد يؤشّر لل -الجسد والمظهر –للإنسان 
جمل الأحوال السيكولوجية والبواعث الباطنية ما هي إلا العملية الإستبطانية لمُ إنّ . ''الإرادة

نقل  ن لمالإرادة إد و لجسبين اتطابق كلي  لجسد، هذا ما يجعلدوافع ااستجابة للإرادة أي ل
سد منظور إليه من الإرادة جو الإرادة منظور إليها من الداخل، و أنهما شيء واحد، فالجسد ه

  1الخارج.

، والعقل بالنسبة لها ثانوي، بل لن يكون ةحركة عمياء لا واعية ولا مفهوم إرداة الحياةإن 
ا من نيتشه حسان  است تتي تناقض مشروع النسق العقلاني ولقسوى أداة لتحقيقها، وهي الفكرة ال

فلسفة ل لةئ الكبرى المشكّ  عمل على تطوير أفكاره اللامعقولة من داخل المباداب الذي الشّ 
 2تمثّل.مييز بين الإرادة والاء في ذاتها أو التّ يشوبنهاور خصوصا الفارق بين المظهر والأش

 

 

 

 

 

                                                           

 .50مصدر سابق ، ص  ديوان نيتشه،فريدريك نيتشه،  -1
 .01ابق، ص سّ المرجع الأويغن فنك،  -2



 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه.                              الفصل الثّاني

122 
 

، نخلص إلى أنّ فريدريك نيتشه انتقى من النّصوص الفلسفية والفنيّة المبحث نهاية وفي
ريق من إلى الإغ تكن عودتهُ  عقلاني ما يخدم مشروعه الفكري، فلمذات الطابع اللّا والأدبيّة 

وفيه تكمن قيمة  اعقلاني بوصفه أصل القيم جميع  سوى توقيع لبعث الشّق اللّا  اباب الفيلولوجي
لمولد الإنسان  ةتتفجّر منه إرادة الإقتدار الباعثسالمنبع الرّئيسي الذي  يعد   بل كذلك ،الأصل
 في هذا المبحث ذكرنا  شارة أنّهتجدر بنا الإكما  ، والصّانعة لمرحه على الأرض.الأعلى

حظة الإشتغال ل المرجعيات الأساسية التي شكّلت هويّة نيتشه الفلسفية لاسيما في الطوّر الأوّل
 5910نة من تخريج مولد التراجيديا س يطلق عليه الطّور الإستطيقي الممتدس، أو ما الفيلولوجي

قد تكون بعض الأسس  لهذا، 5991-5990ما بين  ة عمله ''هكذا تكلّم زاردوشت''إلى غاي
 الإنقلاب عليها لتأسيس رؤى جديدة.تحت طائلة النّقد و  الواردة الفكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه.                              الفصل الثّاني

123 
 

 .العدمية وأهام الميتافزيقا اني :المبحث الثّ 

 موقع إمكان تحقّقه منالحديث عن و  ''اللامعقول''نقطة الإنعطاف نحو قبول  تظهرُ 
وغس بزوغ اللّ  في الحضارة الغربية منذ المنتشرة بشكل رهيبيم ساءلة النّقدية للقالمُ  رئيسي وهو

 إبراز قوّته فيل و معقو لّا ل تأويلهباشر نيتشه لهذا لم يُ اسع عشر. إلى مطلع القرن التّ  الفلسفي
 أعراض تشخيصب بعدما قام الشّائعة، إلّا  القيمية انتشال الإنسان الأخير من مستقنع الرداءة

فلاسفة ا أرادها الكم ''إرادة الحقيقة''ا في ميمكن اختزاله لا بحيثافية، والعدمية النّ  الإنحطاط
ا سلطة ميتافزيقال تصبحكما أأبعاد لاهوتية،  إلى جعل قيم العقل ذات تمتد  اوالعلماء، بل 

ص هذا ما ساهم في تقليو ، هاتذالتّنكر لو  هأرضمكنون الإنسان نحو مغادرة  دفعُ متعالية ت
 .اط في الحياة واعتراف الإنسان بغرائزه كجزء من ذاته الفاعلةالإنخر وفرص إمكانات 

لطروحات ل هكما قدّمه نيتشه في تقويضالنّقد الجذري  عرضارتأينا داخل هذا المبحث  
إلى العدمية  سوقُ ا يوهم  الميتافزيقا  مدى تكون  إلى أيّ فذات المضامين اللاهوتية والميتافزيقية. 

 اوز أوهام المعقولات إلى لامعقولات الأساطير؟السّالبة؟ وما السبيل إلى تج

 :الأخلاق الميتافزيقية أوهام.0

ا أخلاقيًّ  وف افيلس انقلب نيتشه على معلمه المبجّل آرثر شوبنهاور لأنه هو الآخر أضحى
ر و وبنهاي بها ش، فعلى الرغم من المكانة الكبيرة التي حضبإمتياز وخادما للاهوت المسيحي

إلّا أن  ،ياللاوعالإرادة و أفكاره في اللامعقول و حول  الإشادة التي قدّمهاداخل نصوص نيتشه و 
ان من شوائب خلاص الانسجعلت من فلسفته تؤسس للفن كوسيلة لل ما كتبه حول قضايا الفن

ل إليه شوبنهاور باختزال ما كان يريد أن يتوصّ  إنّ  .1آلامهالإرادة وتهدئ من روع الوجود و 
                                                           

ماعية، ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتيك نيتشهإشكالية  الفن والحقيقة عند فريدر كرمين فتيحة،  -1
 .19، ص 0258-0259قسم العلوم الإنسانية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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عقولة هي منفعالات اللّا ترويض الإمع  ، وتهدئة روع الغرائز،خلاصغاية الفن في تحقيق ال
قيم لتجعل العمل الفني خاضعا ل كماهوت أكثر مما تخدم الفن، التي تخدم اللّا  الأساسية الغاية

 1.الأخلاقية لا الجمالية

غاياته له و أصو تماما عن فهم طبيعة الفن  ايبدو أن الفكر الفلسفي والمنطق العلمي عجز  
د بناء الفن من عييُ ، و الأولوياتإعادة ترتيب الحقائق و لهذا يحمل نيتشه على عاتقه ، و بعيدةال

 يبقي على الجانب الإستطيقي فقط الذي، و ن الرؤى التي سعت إلى أخلقتهمبتعدا ع، الفن
 .جماليال الذّوق نا لا غنى عنه في يعتبر رك

م تكون ى جانب باسكال ، فليضع نيتشه شوبنهاور في قائمة الفلاسفة اللاهوتيين إل
رفت جات صوفية تستجيب لتعاليم بوذا، مقولته أسبقية الإرادة عن العقل سوى ترسيمه لغاي

معها كل شيء إلى مستنقع لا يعترف باللذة وينفي مبتغاها الجليل. فلن يكون الفن مع نيتشه 
حرّض لرئيسي المالمحرك ابل يجب أن يكون  -كما أشار الفيلسوف إيمانويل كانط -حياديا  

غرائز ذات الجنسية والقتدار المنبعثة من اللّ ة كونه الفاعل الحقيقي لإرادة الإ، إضافللحياة
 2الجسدية .

ها الطّاقة الجنسية المفعمة  ivresse االحالة الجمالية أو ما يسميها نيتشه سُكر   ، مرد 
ية جنسساس إلى استنطاق الغرائز الالجمال ترتد  بالألخلّاق، ولهذا حاجتنا إلى الفن و بالإبداع ا

دية ة إيمانويل كانط النّقفبعدما أثنى نيتشه مبدئيّا على قوّ  3.ترجمتها على شكل أعمال فنيةو 
                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, L’antéchrist , traduction Henri Albert, in Nietzsche œuvres complètes, 
arvensa éditions, France, 2018, §7, p4933. 

، ص 0251، كلمة للنشر والتوزيع، تونس، 5، طكلمات نيتشه الأساسية ضمن القراءة الهيدغيريةفوزية ضيف الله،  -2
551. 

3- Paul Audi, L’ivresse de l’art: Nietzsche et l’esthétique, 1ère  édition, édition librairie 
générale Française, Paris, 2003, p 85. 
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، نقد 0744 ، نقد العقل العملي0740 : نقد العقل الخالصةلاثلاسيما في مؤلفاته النقدية الثّ 
الكانطي، لأنه هو الآخر سعى في كل ينقد النقد ه يعارضه بشدة و ، إلا أنّ 0701 ة الحكمملك

ا للكنيسة و سيكون خادمليست فنية جمالية، فهو انتقاداته إلى تأسيس رؤية أخلاقية لاهوتية 
تتويج للّاهوتية  إلاّ نطي ما هو النقد الكا فنجاح حارسا بارعا للاهوت المسيحي،بامتياز و 
 1من جديد. لها وانتصار

بُ نيتشه بالنقد شريط . لا تحجبهاة و ظهر الحقيق، تُ محضة قد نقديةن غاية النّ أن تكو  ةيرحّ 
ناقضة فة الميقع في الضّ ه افعا لتجلّي إرادة الاقتدار، لأنكون دينبغي أن ي جليل هدف الفن لهذا

م تعظّ   نالقيم الجمالية التي يعرضها العمل الفني يجب أف .الإرتكاسيةللقيم اللاهوتية الهابطة و 
يتضح من و ، طةالغبفرح و العادة و ثنايا تلك الغلطة تولد السّ في ، و طةره بوصفه غلالعالم وتقدّ 

ينتهي  هنا تكمن وظيفة الفنان عندما، و للخادع والمُموه سلاح  زائف و أنّها قوة للبنشاطات الحياة 
 2ل الأعلى الزهدي.امن نقل قوة الزائف إلى تحقيق إرادة الخداع التي تنافس المث

نية من فلسفة اقدي، وهي المرحلة الثّ ور النّ ر الجمالي إلى الطّ و من الطّ تنتقل أفكار نيتشه 
وجه التحديد من   للقيم علىقد الجذري النّ  يظهرُ فيها قلب تراتبية جميع القيم ، و  نيتشه يهدفُ 

ه هكذا تكلم م في كتاب. يقدّ إرادة الاقتدار " هكذا تكلم زاردوشت "  إلى غاية مؤلفه العظيم: سفره
 ،ي تنتصرتعيشها لكو  التي تطرأ على الذاتلاثة حولات الثّ عن التّ  مّةمه تزاردوشت توصيفا

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’antéchrist, op.cit. §10, p4937: « Le succès de Kant n’est qu’un 
succès de théologien ; Kant n’était, comme Luther, comme Leibnitz, qu’un frein de 
plus à l’intégrité allemande déjà si peu solide. » 

 .515ص  ابق،سّ المرجع الدولوز،  جيل -2
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لأسد كيف يصير االعقل إلى جمل؟، والجمل إلى أسد؟ و هذه التحولات كالآتي: كيف يتحول و 
 1.؟طفلا في النهاية

يع تحطيم جم متمثّلا فيا التوصيف خلال هذيصل نيتشه إلى اعتبار أساسي من 
ة  البالية التي سقيالنّ لمريضة و دحض القيم اللاهوتية االعمل على و  ،لجافّةالمنطقية ا التصوّرات

: التي قيمكما يقول نيتشه من بين ال، فالشّفقة والرأفة اخل الثقافة الغربية قرونا عديدةسادت د
 '' أو ''الله'' أو ةخر ''عالم الآ :نضع مكانها بل لا نقول ''العدمية'' ! لعدميةإلّا ل لا تسوق )

 2(.أو ''الغبطة'' الخلاص''''رفانا أو ''النّ حياة الحقيقية'' أو''ال

، يرورةصحجبت عنها اللتعاليم اللاهوتية أرهقت الذات و القيمية وكثرة ا الكثافةإنّ  
"نموذج الجمل"،  هيف امعه   لتزامات الفوقية سُما قاتلا لنفسها وللذاتّ فأصبحت القيم المتعالية والإ

تار مع "نموذج الأسد" الذي يخ الشّجاعةلثّاني بظهور حرية الإرادة و ول افينكشف بعدها التّح
نّسف القيم المرهقة فقوة الأسد تدفعه إلى القة بعيدا عن المواعظ الأخلاقية و بدوره الحرية المطل

 .بتعاليم وواجبات اللّامقدس الصّارمة

ف كونها صي تتّ هي مرحلة الطفولة التيقود إلى مرحلة جديدة و سقه الأسد إنّ ما سيحقّ  
المرحلة  ، أيالبناء البريءالهدم و من داخل حتوي على اللعب والضحك الماتعة التي ت المرحلة
عقلانية العناصر اللا وبذلك استعاد نيتشه ،عفويتها ديونزيوسية ببراءتها وعنفوانها و لتها الالتي مثّ 

                                                           

 .95، ص 0221، منشورات الجمل، بغداد، 5، ترجمة علي مصباح، طهكذا تكلّم زاردوشتفريدريك نيتشه،  -1
2 - Friedrich Nietzsche, L’antéchrist, op.cit. §7, p4933 : «  la pitié persuade du néant !… 
On ne dit pas « le néant » : on met en place « l’au-delà » ; ou bien « Dieu » ; ou « la 
vie véritable » ; ou bien le nirvâna, le salut, la béatitude ». 
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قويم الغرائز ت الطّريق نحو دبعتفلسفة ديونزيوسية التي  إنّها عليها قالفي محاولة يمكن أن يُ 
 1.الجسدية في الثقافة الغربية

، لغربيةا التي مرّت بها الثقافة التّاريخية إسقاط على الأطوار هي ةإنّ الحالات الثّلاث
إلى نقطة البداية بصورة دائرية، فحالة الجمل هي تلك التي يمكن أن تتحوّل وتتكرّر عائدة 

رهقت أة وعقلانية لم تقدر على حملها، و ما أخلاقية لاهوتيالمرحلة التي حملت فيها الذّات قي
 فكّ رر و دة الاقتدار وتتجه رأسا للتحا حالة الأسد هي المنعرج التي تستنجد فيه بإرا، أمّ جسدها

اية تحقيق الحرية المطلقة ، تصل في النهنتصار و أغلال الإكراهات والقيود التي تحول دون الإ
 ''وصول''حظة ل مثّل، بل ستثة فحسبالتّحولات الثلا اكتمالكون إلى مرحلة الطفولة التي لن ت

ي فلك فالأشياء  دورانأشبه ما يكون بمسمّاه نيتشه بالعود الأبدي أي  ''،ةانطلاق جديد''و
 2.ومتواصل بشكل مستمرالتاريخ والوجود 

نبعاث ابسمح ت كما ،العفويةتعة الطبيعية و لمُ ارسم صورة الطفولة  لحظة تتيح العودة إلى
حر الفنّي الذي  la mania divine المقدّسالجنون الديونزيوسي  ، أي انفجار نوعا من السّ 

لا يبتعد  ساحر ن خلقيثبّت القوى  التي تصنع الحياة ولا تنفيها ،فما يقوم به العمل الفني م
مثل هذه إنّ  3بشكل فوضوي.الضحك الذي يعيشه الإنسان في مرحلة الطفولة عن اللعب و 

سّدها ي جتوهي الحالة الّ  بلا منطق ولا عقل، وبلا مبدأ سببي أو غائي، وضى الطفولةالف
 4قوّة مبدعة وإرادة إنجاب دائمة، وخصوبة أبدية.كديونزيوس 

                                                           

 .091، ص 0252، دار الفارابي، بيروت، 5، طنيتشه وجذور ما بعد الحداثةأحمد عبد الحليم عطية،  -1
2 - Pierre Klosswski, Nietzsche et le cercle vicieux, édition Mercure de France, Paris, 1969, 
p94. 

 .911، ص 0229، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 5، طنقد الحداثة في فكر نيتشهمحمد الشّيخ،  -3
 .505، ص 0252، الدار العرية للعلوم ناشرون، بيروت، 5، ترجمة جمال مفرج، طنيتشه وإرادة القوّة، مونتيبيلوبيير  -4
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معنون الذات الفنّية أول مرّة في كتاب نيتشه الذا التقارب بين الذات الطفولية و لقد ظهر ه 
ل ت الطفل من خلان عمل الفنان مماثلا لسلوكياب: "الفلسفة في العصر المأساوي"، ليكو 

اق هي أفعال بريئة عفوية لا نففلبكاء و جعل الخيال لا محدودا، ، الضحك واالبناء ثم الهدم
ها كما أنّ  .الأسطوري الذي عرفه العصر الذهبي عند الإغريق ورالطّ  تشبهفيها ولا تزييف 

عن  عبّرتالمعاناة، السعادة والمرح و م و ية كالألأساليب عكست حاجات وجدانية جوّانلحظات و 
الفنان ذا يعد لهفي الوجود بمعطيات وجودية ،  تحقيق ذاتها تسير صوبالإرادة الحقيقية التي 

 دّ طريق ر عن  م اللاهوتية ذات الطابع الاكراهيخلص من حمولة القيالتّ  القادر علىوحده 
قوى مثير يعتبر الفن أ كما، الإبداع الفنيلا بواسطة الخلق و المعقول لامعقو معقول معقولا  و اللّا 

 1.والإنحطاط الثّقافي الحركة المناقضة للعدميةكونه للحياة 

 :المطلقةالحقيقة  أوهام.2

حيث لا يوظّف نيتشه سقراط كفيلسوف، ،  طلق نيتشه على فلاسفة النّسق بالسّقراطيينيُ 
السّقراطية أمل، فالعقل والتّ  فيلسوف يرغب في السّيطرة على الحياة بواسطة كلّ لحالة كبل 

تجعل من المعقولية أداة للتقليل من قيمة و علامة مرض وانحطاط تمثل القوى الإرتكاسية، 
بوا المعقول وأقصوا كل إنّ هذا النموذج من الفلاسفة غلّ  2.والشّهوات الحياة، ونفي الغرائز

بدر من  حياةهم للعكس احتقار معقول وعلى رأسها الغرائز والإنفعالات، وهو تغليب يلّا أشكال ال
صالح تنازل ل كل   لأنّ في نظرهم من الشّهوات الإغريقية، عندما اختار الجدل للإنتقا سقراط

 3.أو النّزول إلى الحيوانية الغريزة أو اللاوعي يؤدي في النهاية إلى الهاوية

                                                           

 .522ابق، ص لسّ فوزية ضيف الله، المرجع ا -1
 .23ص ،ابقالسّ  المرجع ،والتأويل الإرادة ،جمال مفرج -2

3 -  Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit,( le problème de Socrate) §29, p 
4776. 
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سب أنّ هذا الصنف من الفلاسفة ح Gilles Deleuze (0000-0000)جيل دولوز  يشير
 اءاعتاد التنكّر تحت أقنعة الأخلاق، وركن ور نيتشه يندرج ضمن '' الفيلسوف المقنّع''، الذي 

، بهذا لمجرّدا وراء عوالم ميتافزيقية اختلقها العقل متستّرا عن نفسه الواقعي الصّائرالعالم 
للفلسفة  لولادة قيسرية لشيء إلاّ  ، لاالحواس شهادةواقعه وشكّك في نكر الفيلسوف أالموقف 

هم في ، الأمر الذي سافقةبالشّ  ودافعت عن نفسهاعن طريق الإقتناع بعدم جدوى الحياة  نمت
 1.في الواقعد متسجّ ر الواقع كما هو روع في محاولة تغيي، دون الشّ التاّم بسلطة الفضيلة الرضا

إنّ فيلسوف المعقول يفضّل البحث عن الحقيقة من خلال الإلتزام بالنسق والإمتثال 
ل ما يمت ، إنّه يقف بعيدا عن كوصُورها الحياةللمنهج، فيلسوف لا يعير اهتماما للتغلغل في 

ود، فما عالي عن الوجغير ويحب التّ بالإرادة والإندفاع صوب الأشياء، يرفض الصيرورة والتّ 
 ونهمفلاسفة كك الهم نيتشه أولئرؤية الحقيقة . يتّ  هذا الفعل إلا دليل على خوف الفلاسفة من

قسيم لتّ بين العبيد والنبلاء، بل اتجه اجتماعية خطيرة اقامة مساواة انطلقوا من مسائل إبستمية لإ
قراطية لسّ في صورته ا الجدلُ  كان   العبيد على الأقوياء، إذ   لتحريضالأنطولوجي والإبستيمي 

 2يمتلكون أسلحة أخرى . لأنّهم لا أنفهسمعفاء للدّفاع عن ا للضّ سلاح  

 بإغواء القرّاء بأنساقهم وجمالية مقولاتهم المفارقة للواقع، بل جعلوا من فلاسفةاللم يكتفي 
للتّرويج  كشةر ز م الفلسفة طريقا للوعظ والإرشاد الأخلاقي، إنّهم يختفون وراء تيّارات فلسفية

 إلى اعتبار الخير وصلسوس إلى المعقول و ، فأفلاطون انتقل من المحلعالم أبدي مفارق 
لفلسفة، وفي العصر الحديث بدأ ديكارت من الفيزيقا وانتهى إلى الميتافزيقا غاية ا الأسمى

 غم من المحاولة القيّمة التي قدّمها في انتقاداته للعقلبإثباته لوجود الله، أمّا كانط على الرّ 

                                                           

 .95،ص 5889ت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو 5، ترجمة أسامة الحاج، طنيتشه جيل دولوز، -1
2-Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit, (le problème de Socrate) §10, 
p4777. 
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غير  ها،ادرة على معرفة الأشياء في ذاتوإبراز حدوده مع محاربته للميتافزيقا التي ترى أنّها ق
، سقراطيةالفلسفة الي قطر دائرة جعل الأمر القطعي مضادّا للغريزة، وبالتالي وضعه نيتشه ف أنّه

 1.يّة كانطال الألماني هوالإنحطاط  كذلك أنّ  يعتبربل 

ا لقيم، عبدا لحارسة يفلسف في مؤسّسة اموظّف يعتبر الفيلسوف العقلاني حسب نيتشه
 إنّه الجنس قد والتقويض،تخلّى عن حقّه في النّ الغريبة عن الإنسان. لقد للميتافزيقا  امطيع

نتصروا للاهوت امثّله إيمانويل كانط وفرديريك هيغل، ثبّتوا القيم القديمة و  كما النبيلو  الّلطيف
صنعت أفكارهم في المعرفة والأخلاق والجمال المؤمن والكاهن،  . لقدعلى حساب الفلسفة

لم ف 2،من خلاله أمراض الحضارة الإنسانيةلّت تج العبد المهزوم الذيفهو المشّرع والمأمور، 
لحياة لم يخدم الله ولا الإنسان، لا اكما ، على السّطح لا الجدل الهيغلييتحقّق النقد الكانطي و 

ن الثّبات والحتمية شيء لقواني كلّ  ك، يبتغي العقلنة والنّسقية وردّ الا الرّوح بقي معلّقا بين هذا وذو 
 والهوّية.

 ال حياتهظلّت معه طو صوّراته، على شكل فقرات وفواصل، يتشه حكمه وتلهذا، عرض ن
ر هذا الأسلوب الأنسب لمزاج نيتشه المتقلب من جهة، وخواطره الشعرية بعت، حيث يُ الفكرية

الأفكار  صب   3.والمفاهيم التّقنية من جهة أخرى أصحاب القوالب المنطقية الذي يختلف عن 
ارمة ص داخل صيغإنّها تموت بمجرد وضعها  والحركة ميكيةمن الدينا هاداخل النسق يحرم

 .حسبف ملائمة النتائج للمنطلقات، واتساق الفكرة مع المنهج القولبة شغلسلفا ، إنّ  ومرسومة

 
                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, L’antéchrist, op.cit. §11, p4938: «  la décadence allemande en 
tant que philosophie — voilà Kant ! » 

 .022ابق، ص سّ المرجع ال، لفلسفةنيتشه واجيل دولوز،  -2
 .51ابق، ص سّ المرجع ال، بيير مونتيبلو -3
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 :م الإرادةاوهأ.3

يتّصل النّقد النيتشي للحداثة اتّصالا وثيقا بمهام الفيلسوف، حيث يعتبر من أهمّ الفلاسفة 
الهالات  لعخ جرأته على براعة نيتشه في تكمنلعصر الحديث على حقيقيته، الذين فهموا ا

ر و لعصني اديكارت مدشّ روني بيكون و  فرانسيس إذا كانفالخرافية وإسقاط أقنعة الحداثة، 
 1لمجال.ثورة في هذا ا وأعلنالحديثة، فإنّ نيتشه أوّل مفكرّ فهم تلك الأزمة على حقيقتها 

الموازنة بين الحكمة  ق الحديثة وفلسفات التنوير من خلالنقده للأنسايؤسّس نيتشه 
رادة عقلن، هذا الأخير أفقد الإالفكر الحديث المُ في مقابل  -الما قبل سقراطية –الإغريقية  

مقوّماتها الصحية وصلابتها على المقاومة  والمواجهة، أمّا الأولى برهنت على نجاعتها وبهائها 
التعامل الخارق به مع قضايا الوجود والقيم من زاوية فنّية  بالأسلوب الذي استخدمته في 

، أظهروا الفكر الجامع بين الحرّية والجمال والحياة المليئة المحفزة على الإرادة على الحياة
 2. بالعظمة التي كان همّها الوحيد معرفة قيمة الحياة بشكل عام

ة من جهة قوّة الإرادة في عرضه العام للنّسق الحديث، يصف نيتشه ملامحه العامّ 
يعة لطبالكبير إلى السّيطرة على ا ائع في مرحلة الحداثة الميلُ وضعف إرادة القوّة، فالحدث الشّ 

عكس إرادة السّيطرة على القوى الخارجي في المقابل تحلّل الإرادة بأدوات عقلية واختبارية، ما 
في صيغة  مى أنموذجا أبولونيا حديثا تقدّ سو هو والحياة. ليست الحداثة الجوّانية الميّالة إلى اللّ 

 لديونزيوسية.ا الرّقصات لكلّ  ةة مناقضتعلمية بح

يرمي النّقد الجينيالوجي للحداثة إلى الوقوف على الأسس والمبادئ المشّكلة لقيم عقل 
بة التي طبعت مة الغاليشير نيتشه في جينيالوجيا الأخلاق أنّ عبادة المعقولية هي السّ و الأنوارـ 

                                                           

 .51، ص 0220، مركز الإنماء القومي، بيروت، 5، طنقد نيتشه للحداثةنور الدّين الشّابي،  -1
2-  Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’epoque tragique des grècs, op.cit, §1, p16. 
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العصر الحديث لأكثر من ثلاثة قرون، حيث كانت الأنطولوجيا منذ براميندس  ميتافزيقية 
كبرياء نوع من الباحتقاره عالي على المظهر و لتّ استمراريتها من خلال ا وظلت كذلك تضمنُ 

 المثالية المفرطة في التجّريد والتعالي.التّمسك المطلق بفارغ المعنى و 

 بدلا من إرادة الحياة، حيث لإرادة الحقيقة خير مفاضلتهُ إرادة الإنسان الأعف إنّ ضُ 
 ول''المعق، الخاطئ/ الصحيح' ، 'لقيمة ''المظهر/ ماوراء الظاهر''تفلسفت بمنطق ثنائي ا

الإنسان أفعاله  هاممكنة ، مارس  غير الحياة جعل ، الأمر الذي أفضى إلى ''والمحسوس
الوجود الميتافزيقي أضحى في ف 1والعدل..الخ.ميل والخير جكالحقيقي والباسم قيم متعالية 

الخطاب الفلسفي الوجود الحقيقي، أما الوجود العيني هو الوجود الزّائف. لقد كان معيار الحقيقة 
''، لهذا تقبع في العالم الآخر '' العالم الميتافزيقي قيم الثبات والسكون، المطلقية والواحدية وهي

 .ا ونسبيّاا فاني  ا متغيّر  عالم   فهمات الفكر العقلاني بوصلم يكن الواقع الصائر ضمن إهتما
، جعلت التّفكير الذّات في جوانيتها أمر صعب المنال، و سلبت من الذّات هويّتهافالموضوعية 

م يعد لديه بشكل جدّي، ولنفسه  يحملكيف  الإنسان لم يتعلميشير نيتشه إلى ذلك قائلا: ) 
 لمس بهاي الكيفية التي، بل لحاجته إلى معاناةال غياب بسبب، ليس سعيدإنّه  الوقت لذلك:

 2.(معاناته.

هذا التعاطي  مع الوعي والشّروع في التفلسف من الثنائيات الكلاسكية، يشكل مضمون 
الهدم النيتشي لمرحلة الحداثة، حيث أرادت الجينيالوجي كشف السّتار الذي تخفيه الإستعارة 

لمنطقية، وهو ما بيّن مظاهر الإنحطاط والعدمية الأوربية، حيث اللغوية وإسقاط أقعنة القوالب ا
                                                           

 .02، ص السّابقمرجع ال، نيتشهز، جيل دولو  -1
2- Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, traduction Henri Albert, in nietzsche œuvres 
complètes, arvensa éditions, France, 2018, sixième chapitre §207, p4272 : « Il a désappris 
de se prendre au sérieux, il n’a plus de temps pour lui-même : il est joyeux, non pas 
à causede l’absence de misère, mais faute de pouvoir toucher et manier sa misère. » 
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، وبذلك ذات منحى تقني ها على منطق الحاضر واستشراف رؤية مستقبليةتأقامت الحداثة قلع
الضغط و  ،المعرفية تميّز بالكثافة أعلنت القطيعة مع كل ما يمت للماضي بصلة، إنّها زمن  

ديد الذي جتمثّل بزوغ شّمس التّ فهي مرحلة  ،حول الآنية عتقتسارع الوقائع، تقو الأخلاقي مع 
 1.بربري العالم ال ثقافةيتنافى و 

 :ة الميتافزيقيةم السعاداوهأ.0

أوّل و ، غبة في امتلاك الحقيقةرّ ال يحيل إلى يةفلسفال هدف الممارسةل يالعام التّمثلإنّ 
ه من يجيب عن نفسسالذي و  '' ما هي الفلسفة؟''،:هو طرح عند أول لقاء مع الفلسفةسؤال يُ 

متعطّش افية للباحث العريف الفيثاغوري كونها ''محبة''، غير أنّ هذه الإجابة غير كخلال التّ 
ما يدفع إلى  .ففلسلظفر بإجابة قطعية حول الحمولة الدلالية المتنوّعة لفعل التّ ل كذاللحقيقة، و 

وع في ر مبادئه كمنطلق أساسي للشّ ر و يفكمناهج التّ و  الإجرائيةعن الأدوات  إلى البحث القفز
عند حدود سؤال '' كيف نتفلسف؟'' أو السؤال الماهوي: إذن لن يتوقّف الأمر ففلسف. عملية التّ 

ة الإنسانية الطبيع كون لماذا نتفلسف؟ : سؤال غائي ويمتدّ إلى يتواصل بلما هي الفلسفة؟، 
 برغماتي.ال العمليى إدراك الجانب ميّالة إل

يجد لنفسه ؟ ذا نتفلسففلسف؟ إلى لمامن: ما التّ  منعرج حاسمال في التّفكيرنّ ومن ثمّة، فإ
 السؤال في فكّرعمله الذي  فيFrançois Lyotard (0000-0004 ) فرونسوا ليوتار إجابة مع

الحكمة""،  ةُ حبّ مة تتضمّن في دلالتها اللغوية ''أنّ الفلسف في البدء أكّدو ، '' لما نتفلسف؟'' الأخير
'' '' تعني ''أحب'' أو ''رغبة في''، أمّا لو وقفنا عند إيتمولوجيا كلمة صوفيا philia فكلمة

                                                           

، دار التنوير للطباعة والنشر، 5، طأفول المتعالي وأزمة الميتافزيقا الغربية أو هايدغر من خلال نيتشهمحمد أندلسي،  -1
 .82، ص 0251بيروت، 
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Sophia '' جذرها الإغريقيsoph وهو نفسه الجذر اللاتيني ''sap وsapere   والجذر
  1تشير إلى الشّخص الذي يجيد التذوقّ. savourerأي المعرفة ، وكذا  savoirالفرنسي 

 لأولىبالدّرجة ا وأخلاقي إبستيميبة، فإنّ الرغبة اتخذت معنى إذا كانت الفلسفة رغو 
، ذاتها قية للرغبةدلالة ميتافزي يُضفيبالنسبة للفلاسفة الباحثين عن الحقيقة، وهو المعنى الذي 

 أشارو  اعتناق الخير المطلق،إلى  رغبة في الحقيقة ووصلأفلاطون بدأ من موضع الإذ أنّ 
 *موضّفا أسطورة '' إيروس''  Le Banquet ''المأدبة''ب في لحُ إلى الرغبة ضمن حديثه عن ا

جب أن يخلقية وروحية ، فالمحبوب  إنّما حسبه لن يكون حالة غريزية ، فالحبتهاعقلنمحاولا 
 2.المثالية م القيمسلّ في  مرتبة أعلىك والأسمى الخير الأوّليكون 

 ،رحلة البحث عن الحقيقة الأولىته ا من المكانة ما شغلإنّ رحلة البحث عن السّعادة له
لحكمة اإنّ لم نقل أن هذا المسعى بين السعادة والحقيقة تطابق إلى حد التماهي، فلم تكن 

قية في أضحى مشكلة حقي الوصول إليها، غير أن السّعادةب للظّفر الفلسفية إلا نقطة إنطلاق
ى حسب يخي، الأيديولوجي أو حتالتار  ،قافيمن موقعه الثّ  مفكرّ   الفلسفة طالما نظر إليها كلّ 

يحصل  لاالخير الحقيقي الذي  شكل  من اعتبرها سقراط من للأشياء والموجودات. منظروريته
عادة في الإرتقاء سّ ال إلّا بالتّمسك بالفضائل ، وهي الفكرة التي اقتنصها أفلاطون عندما تلتبسُ 

                                                           

 .22، ص 0251، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس  5ترجمة يوسف السهلي، ط لماذا نتفلسف؟،سوا ليوتار، فرون -1
لد فيه أنّ اليوم الذي و  -الذي زعم أنّه تلقاه من الكاهنة '' ديوثيما'' –جاء على لسان سقراط في المأدبة حول أصل الحب   *

دبة ، فتآمرت بانيا وبوروس أن تنجب طفلا فأنجبت  إيروس، وأصبح من أتباع أفروديت لأنّه أفروديت كانت الآلهة تقيم مأ
ولد في اليوم الذي أقيمت في الحفلة احتفاءا بميلاد الإلهة، ولهذا الحب إله عظيم ، وعبادة قديمة وأزلية، ومن ذلك يمكن 

أفروديت ، وعن الحب الأرض ولد '' بانديموس''،  التمييز بين نوعين من الحب سماوي وأرضي ، عن الحب السماوي ولدت
ولن يكون الحب طاهرا إلّا إذا يحركنا نحو ما هو طاهر، أمّا أوئلك الذي يفضّلون النزوع إلى إشباع الغرائز فإن المحبة تكون 

ثمة الحب  ومن جسدية باهتة وفانية، عكس من يميلون إلى الإهتداء إلى الحب الإلاهي فإنهم يتوصلون إلى خير المحبوب،
، مركز الشرق الأوسط الثّقافي ، بغداد، 5، ط0،ج الموسوعة الفلسفية: الفلسفة اليونانيةفيصل عباس، له سلطة تربوية )

 (91، ص 0255
 .90ابق، ص سّ المرجع ال، 0،ج اليونانية الفلسفةفيصل عباس،  -2
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 '' فيدون'' عندما أقام أفلاطون  جال المطروح في محاورة، وهو السّ بالنّفس نحو الخير الأسمى
كيم، واللّذات الح ي يحصل عليهذعة التي تقود نحو الحق والخير الالتّفرقة بين اللّذات النّاف

 1الضّارة التي ترّغب في الشهوات والتي هي من نصيب طبقة العبيد.

الحاجة إلى سد هي لسّعادة ا يعتقد أنّ  ق.م( 000-ق.م 040) Aristote أرسطوأمّا 
ة أفرد اختلافات جوهرية حول ماهية السّعادة فهي بالنسبو نّقص الذي يكتنف كينونة الفرد، ال

سّعادة أمّا الفللفقير الغنى، وحسب المريض هي الصحة، أما الجاهل يعتقد أنها المعرفة ، 
ذة هي اللّ  ق.م( 071-ق.م 000) Épicureأبيقور  وجعل  2الحقيقة هي إدراك الخير الأقصى.

، فالخير في اللذة، والشّر في الألم، لأنّ الإنسان من طبيعته  الأبديةعظم والسعادة الخير الأ
 يتوق إلى القبض على أكبر قدر ممكن من اللّذات.

  المنهج ترسم ، فهيالحكمةفي رغبة و  العلم الكلّي الفلسفةأنّ  في شجرته  ديكارت ويرى  
لكامل، ا إلى معرفة الله كونه الموجوداية في النهالذي يهتدي و  الشّامل،لوغ العلم لبُ وقواعده 

في  لاسيما Les Passions de l'âme  0000 يتحدّث ديكارت في عمله '' انفعالات النّفس''
لرغبة في عن ا تة''اني'' عدد الإنفعالات وفي نظامها وتفسير الإنفعالات البدائية السّ القسم  الثّ 

، الخير والشّر كونهما مولد جميع الإنفعالات مفهومي وضعها ضمنن و يبعالمقالة الخامسة والسّ 
ي إنمّا بأمر يحدث ف ،لا تتصل بحدث جرى في الماضي أو الحاضر حسبهُ  وعليه الرغبة

مكن منه ا لم نتالمستقبل، وذلك عندما نرغب في الحصول على الخير فإننّا من دوك شكّ أننّ 

                                                           

 .92، ص 5811الترجمة والنشر، القاهرة، ، ترجمة زكي نجيب محمود، لجنة التأليف و محاورة فيدون أفلاطون،  -1
، ص 5802، ترجمة أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ، الأخلاق إل  نيقوماخوس: أرسطوأنظر -2

518. 
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أنّ أو  ،م غياب الخير فيما بعدإلى عدفإنّنا كذلك نتوق  بعد، أو حينما نرغب في ترك شرّ  
 1.الخير لا ينتهي أبدا  في المستقبل

 :وحلول العدمية ''الإله موت  ''من الأوهام إل  . 0

 قيم ة تمثّلقيم المعقولية الحديث كل أن النيتشي لتاريخ الميتافزيقا الغربية قدُ النّ  أظهر
ز ظهور زّ عالذي البارز الحدث  هُ إنّ  الرّئيسية، قيمتهاالقيم  قدانفُ  على بالأحرى  العدمية، أو

أرادت يشير نيتشه أنّ قيم العصر الحديث  ، nihilisme موت الإله'' و''العدمية''رتي ''فك
، غرائزال من تبرّأت مسيحية ما هي إلّا قيم ذات أصول  إلّا أنّها أعدمتها ف م الحياة،يتنظو  ترتيب

 :لوثايني الأعلى ممثّلا في الثّ ال الدّ صورة منسوخة عن المث هي مثلا فالإشتراكية العلمانية
 الإرادة تلذاتها وسلب كران الذّاتنُ  انتشر معهاوكلّها قيم حداثية  'العدل''،المحبة''، ''الحقوق'' و''

 ،بزوغ الحدث العظيمهمت في اة السّالبة التي ستعكس العدمي، وكلّها ملامح 2من الإنسان
  موت الإله.  وهو:

 أ.حدث موت الإله:

والذي  ''هكذا تكلم زاردوشت''ر الإعلان عن موت الإله الذي قدّمه نيتشه في عمله يعتب
مهّد له في ''العلم المرح'' الحدث الأبرز والخطير كونه إعدام لقيم كثيفة ومتراكمة عبر التّاريخ، 

  3إنه المشهد العظيم الذي يتعذّر الإحاطة بمضمون دلالته. لم يعرف البشر إنعكاساته بعد،
فة ضفى طابع الإلحاد على فلسأكثر من دلالة، ما جعل الكثير يُ  الإعلان النيتشيل هذا يحم

                                                           

، 5881، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 5رجمة جورج زيناتي، طت انفعالات النفس،، ديكارت -1
 .21ص 

 .192ابق ، ص سّ المرجع الأنظر: محمد الشيخ،  -2
3- Marcel Neuch, Aux sources de l’athéisme contemporain : cent ans de débats sur 
Dieu, édition le centurion, Paris, 1977, p 155. 
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  يف نيتشه، غير أنّ المعنى الحقيقي لموت الإله لن يتجلى في عمله العلم المرح بل يتضح
 هكذا تكلّم زرادوشت.

مايلي:  0440يونيو  04جاء في مراسلة نيتشه إلى صديقه كارل فون غيرسدورف في  
سيظهر لك كتابي هكذا تكلّم زرادوشت، الذي سيرسل إليك الأيام  -لقد فات أوان الصّمت )

 ك الجو الأسطوري لهذا الكتابيف حلّقت إرادتي عاليا. لا يخدعنّ كوترى  القليلة المقبلة،
 1طة والغريبة تقف جدّيتي الأعمق وفلسفتي بأسرها(.سيفوراء كل الكلمات البالصّغير: 

 501لى وجه التحديد في الشذرة ، وع''موت الإله''في العلم المرح ه ذكر نيتش بحيث 
الذي أراد أن يبحث عن الإله في النّهار بإشعال فانوسه، l’insensé '' حمقلسان ''الأ على

إلى الإجابة بسخرية عن سؤال الأخرق والذي  همغير أنّ اللاإيمان المنتشر بين النّاس دفع
أنتم  –لقد قتلناه  ! أين الإله؟ صاح فيهم، أنا سأقول لكم أعلن بدوره عن موت الإله : )

من نفس  121 دوّنها في الشذرة  حديثة العهدوهي شهادة الوفاة  لقد سجّل نيتشه ، 2(! وأنا
أرجاء أوروبا وخيّم الحزن  جميع ألقى بظلاله في مُروّعال الحدثأنّ هذا حيث يرى العمل، 

م اللاهوت يقّ قة في الثّ  زعزعتنتيجة  وهي ادة الحياة،عف إر نتيجة فقدان القيم قيمتها وضُ 
 3المسيحي.

اورة بين تلك المن منيؤكّد نيتشه على ''موت الإله'' مرّة أخرى على لسان نبيه زاردوشت 
، 4(.قد مات الإلهفي غابه، أنّ  هنايسمع  لم هذا القديس العجوز ! أيعقل هذازارا والقدّيس:) 

                                                           

 . 081، مصدر سابق، ص رسائل نيتشهفريدريك نيتشه،  - 1
2- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, §125, p3234 : « Où est allé Dieu ? 
S’écria-t-il, je veux vous le dire ! Nous l’avons tué, — vous et moi !». 
3 - op.cit ،§ 343, p3484. 

 .18، مصدر سابق، ص هكذا تكلم زاردوشتفريدريك نيتشه،  -4
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ماق الإنسان في أع تواجده الإله الذي ؟ إنّ عن أي  إله تحدّث عنه هذا الكتاب نيتشهيبيّن في 
 وضعيال العلم آمرت إذ السّاحة الثقافية، اكتسحتي تال اتالغربي الحديث داخل البراديغم

ام الإنسان الأخير المخدّر بأوهالإله بمحاباة الإنسان الإرتكاسي، أو  ت علىوالفلسفة واللاهو 
 يتافزيقا .الخاضع لأوثان المو العقل، 

صل إليه بل و  -كما نسب البعض الإلحاد إلى نيتشه – وعليه، لم يقتل نيتشه الإله 
هو نفس و  أي منذ ظهور المناهج الوضعية والعقليات التقنية، منذ أزيد من ثلاثة قرون، متوفيّا

حيث يقول:) على العكس ما  Albert Camus (0000-0007)الحكم الذي أبداه ألبير كامي 
له، بل عثر مشروعه على قتل الإ يالكثير من المشكّكين المسحيين، فإنّ نيتشه لم يبنيزعمه 

 1عليه ميّتا في عصره(.

في قراءة هيدغر ضمن إحدى قراءته لنيتشه حول حدث موت الإله، ينفي أن ينتمي هذا 
ة عن '' تحيل إلى الدّلالGottالنّص إلى الموقف الإلحادي، لأن توظيف نيتشه لكلمة الإله '' 

عالم المعقولات، أو العالم منظورا إليه من جهة العقلنة والتجّريد، وبهذا المعنى يكون العالم 
إن نيتشه من هذا الحدث العظيم   2فقد حضوره وقيمته في الوجود.''أنا أُفكّر''  المتمركز حول

الغربية وجيا لك الأنطولتغيير مسما قضى إلى ، الميتافزيقية تقويض مقولات العقل في يشرع
اهو الإنسان ؟ إلى من هو الإنسان؟ ومن ثمة إعادة اكتشاف سريرة م عن:استبدال السؤال و 

 الإنسان.

                                                           

1-Albert Camus, (Nietzsche et le Nihilisme), revue les temps modernes, n°70, Paris, 
1951,p196. 
2-Martin Heidegger, chemins qui ne mènent nulle part, traduction Wolfgang  Brokmeir, 
Gallimard, paris, 1980, p261. 
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انقضاء  تجاهانقطة تنطلق منها فلسفة نيتشه تُفيد أنّها الهيدغيري لموت الإله أويل إنّ التّ 
 حث عنالب ةأركان العرف الفلسفي المرتمي في أحضان إراد لز لتز كما الثّقة بقدرة العقل، 

يصل ياسبرس  .س لفهمه لهذا المشهد النيتشيكارل ياسبر ستأنفهُ أويل الذي اهو التّ و الحقيقة، 
و'' ينوّه أنّ العدمية ليست مجرّد '' علكما  '' قتل الإله'' والعدمية''، بين نقطتين أساسيتين :

 بأنّها فها نيتشهوص،  نتيجة من/ إلى ، أي من موت الإله إلى حلول العدمية هي فحسب، إنّما
مفقود. فردوس القدرته على خلق الالإعتقاد بالعقل و  نظريّاتب تعل قفي ال المُفرطة حتمية للمبالغة

لإله جديد  مولد جديد هي ، إنّماالمشهدالنسبة للإله لا يمثل نهاية ب ''يرى ياسبرس أنّ '' الموت
أشبه بطائر  وأ لصانع لماهيته وقيمه.وده الإنسان الأعلى ايقُ س ''علو جديد''الذي يسمح بإنبثاق 

 1الفينيق الذي من رماده يحيا من جديد، ويعود بقوّة أكبر من القوّة التي كان يمتلكها في السّابق.

 ب.حلول العدمية:

لأوّل مرة مع جاكوبي  nihilismeيذكر مارتن هيدغر أنّ ظهور مصطلح العدمية  
Jacobi  (0700-0400)  كما 'الألمانية المثاليةبها '' واصف اته، شضمن مراسلاته إلى في '

 التعالي بالعقلو  ات عن الموضوع،انطية كفلسفة تعتقد بأولوية الذّ ته والفلسفة الكشوردت مع في
المثالية التي  تاللفلسفالتّام ر به جاكوبي عن رفضه عبّ التوظيف الذي  إلى أعلى درجاته. هذا

 2''السّلب''. عنىالعدمية ملأشياء، وبذلك تتخذ العقل عن منطق اسحبت 

 جدّا ةالمتصّلة بالإعلان عن موت الإله مهمزئية الجُ نّ إف وفي إطار تقويض القيم العليا،
إرادة  و تُشخّصية، أالعدمية النّافلتفشّي  العام الثّقافي السيّاقتفحص  ا، كونهفي فلسفة نيتشه

  قيّدتو  رغباته ب الإنسانسلألقت بظلالها على عصر الحداثة، والتي قامت ب العدم التي

                                                           

 522ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهفيصل عبّاس،  -1
 .051ابق، ص سّ المرجع ال، أنظر: فوزية ضيف الله -2
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ضرب ت ةلسفيف نيّةعن الذي تمخّض و  عبر التّاريخ لصاالمتو النّشاط  إنّه، المتوهّجة انفعالاته
  قراطية.الس   محاورواتإلى ال اويمكن إرجاعه غريقية،الإ ثّقافةفي ال ابجذوره

 يهم الواعدةفاهوم نظريات الفلاسفة '' بعد استسلامه لسحرالإله''أعدم الإنسان الإرتكاسي 
 التّقنيةو  عوا صنما جديد ممثّلا في العقلالذين صن في العصر الحديث العلماءإلى جانب أفكار 

إلى  أفضىما  ،وللصّيرورة للواقعو للإنسان  عدوّا كان الإله الجديدلقد ، لإنسانلا إله   مانصّبوهو 
  1. الحياة التي تتمتّع بها دارالحط من قيمة الحياة نظرا لثقل المسؤولية المتطلّبة لإرادة الإقت

ل و حُ ي ذيالو ، لحياة اللامنتظملكل السّديمي الشّ  اضه منامتع عن الوضعيأبدى النّسق  
 رّ الذّاتج الطائشة اوغرائزه الحياة حيوانيةل العداوة هذه ، غير أنّ عن الموضوعية دون الوقوف

يب لغوية رويج لها بألاعتمّ التّ  ،طغيان إرادة العدمبسبب ذُيوع حياة إرتكاسية  العيش فيإلى 
لرّجوع ااقتدراه على  ضعف إلّا فين مأزق الإنسان ميك . لارُؤية الحقيقة هاعن تحجبمنمّقة 

رفة عالم إرادة المعرفة توجّهت إلى معلأنّ جريبي، التّ  تنامي الحسّ  فسه في ظلّ نب إلى الإهتمام
ر عن دور إرادة الجهل التي تعتب غافلاتم، ذاته حقيقة الأشياء، وأوهمت الإنسان أنّه يعرفُ 

  2الشّرط الأساسي لكل كائن لكي يحفظ حياته.

ضعيف  تهتأليه الطبيعة، جعلو الإعتقاد بإله الميتافزيقي  انبلج الإنسان الأخير من داخل 
 جا لا فاعلا ومستهلكا لامصنوعا لا صانعا، متفرّ ، فكان في ظلالها ث الأخلاقملوّ ، الإرادة
، وحقوق ةأوهام جديدة من قبيل مبدأ الذاتية، العقلانية، النزعة الإنساني نبساطجة انتي ،منتجا

                                                           

 .199سابق، ص المرجع اليخ، محمد الشّ  -1
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توظيف و  على العواطف، القوة استخدام على سوى مقولات تحرّضُ  لواقعهي في اما الإنسان، و 
 1.لطة والهيمنة داخل المجتمعات الغربيةالسّ 

با ت الإله'' الذي كان سبإلى ''مو  متواصلة تاريخية رسباتالغربي عبر ت وصل الإرثُ 
الطرق،  رة في مفترق الحضا تي وضعالواقعة الت ي، وهذُرور الإنحطاط وانحداره نحو القاع في

ناء لثّ إمّا ا :تجد الذّات نفسها أمام خيارين لا ثالث لهماس ة هذا المشهد المأساوي ونظرا لعظم
ن داخل تأسيس فلسفة م . وإذا كان المسعى النيتشي ينحو صوبالهوإمّا الصّمت حي بعظمته

 السّالبة لعدميةمضادّة ل لاراهنيةة القوّة هنا ستكون حركة ، فإنّ إرادمستقبيلة لسفةإرادة القوّة كف
خلاصة تاريخية وسيكولوجية لسيادة القيم العليا، وسيطرة  هي من حيث المنطلق والنتيجة، أو

 2الغربية. ميتافزيقاج الفوقية التي حكمت مسار الالنماذ

نحطاط  عن الاتعبير  ا، بقدر ما هي ا فلسفيًّ ا ولا مذهب  '' العدمية '' موقفا إلحاديًّ  لا تعد   ن،إذ
ها دالذّات وخضع له المجتمع الأوربي نتيجة أفكار تؤمّن وجو ب حلّ  الذي تّشاؤمها المرض، إنّ الو 

لأقنعة سقاط اإالعدمية و  أوهام تعرية يالوجياالجينثقافة الطّاعة والإضطغان. تحاول من خلال 
ل أنواع العدمية ك تحطيمبالمطرقة الجينيالوجية  تقوم، إلى العدمية السّالبة قادالذي  رمساالبتتع 

المتحرّرة دمية الإيجابية الع لكي تتفتّق النّافية:'' الميتافزيقية، الّثقافية، السّياسية، الأنوار...الخ''،
ل الجينيالوجي التأوي زعتنا .وراء الخير والشّرما من فنّيةالقيم الوتُولد  ،ئيةمن جميع أوهام الماورا

ال العدمية من أشكفهي  البحث عن الحقيقة المفارقة ن نيتشه خطورةبيّ المعرفة، و إرادة أقنعة 
فالحقائق  ،ة المستقبلدإرا ، وتقتلحاضرتعصف بال ة، إنّهاالتي تمارسها سلطتها على الحيا

                                                           

 .521ابق، ص سّ المرجع المحمد أندلسي،  -1
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لقد عرفت العصر الحديث  1لحياة.ل ات كشرط ضروري نفي العواطف والرّغبت كلّها العقلانية
  من العدمية منها:أشكالا  

 :عدمية قيم الأنوار 

ونفت  زهاغرائ بخست الحياة ، لقدالأفلاطونية'' المُثلتضرب العدمية بجذورها إلى '' إرادة 
 العيش بعد الموت، وهو الإقناع الذي لصالح عيش الآنت عن حقها في التخلّ  بل الصيرورة،

الم الفوقي إلى العهروب ذا كه مثل ية، إنّ اهو لات الماورائية والإستدلالات الالمقو  نتصرت فيها
ه المزوّر، لتفائبالعقل النظري  التي استعملها، ر الحديث استمرارية السّلطةعزّز في العص

 John Locke جون لوكفلاسفة العقد الاجتماعي:  كما دافع عنها حركة الأنوار ومثّلته أفكار
إلى  Jean-Jacques Rousseau (0700-0774.) جون جاك روسوو  (0000-0710)

 في عصر الأنوار، لقد دافعوا عن حقوق الإنسان Encyclopédistes ون الموسوعيأفكار جانب 
، ''يش المشترك، العالعدالة، المساواة، الملكية، التفكير، الحريّةالتّسامح، ''ل:مفاهيم عقلانية مثب

 الوعي، فلسفاتمن رحم سياق فكري سائد في أوروبا مثل:  لأفكار الحقوقيةلقد وُلدت هذه ا
الاقتصاد '' ةفلسفة الثّروة الإنتاجيو  التّصنيع، وطغيان ''الميكانيكا الفيزياءالوضعية '' المعرفة

 .الرأسمالي''

ن بين العالم الذي يقدّس العقل الغربي ويستحسنه، وبي هناك تناقض  يلاحظ نيتشه أنّ  
لم الذي يعيش فيه كواقع فعلي، وليست العدمية إلّا اختيار للموقف الأوّل الذي سحب الثّقة العا

فأفكار عصر الأنوار هي شعارات رنّانة لم تخدم الإنسان ولا  2ي وجودها.فون الإنسانمن 
كس عصر ع لقد المجتمع، بقدر ما أنتجت ديمقراطيات في الظّاهر وديكتاتوريات في الخفاء.

                                                           

، 0200بيروت،  ،5عربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط، المركز الفلسفة القيم النقدية عند نيتشهالمولدي عزديني،  -1
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وعا من الفراغ الإنساني على الرّغم من أنّح حمل لواء الدفاع عن الإنسانية، إنّه تعبير الأنوار ن
  1عن الإرادة السالبة التي لا تملك إقتدار الخلق والتجديد.

  العلوم الطديعيةعدمية: 

لأنّها حسب ، عينها العدمية و'' وتحقيق التقدّم والرفاه ه''السيطرة على الطبيعة مشروعإنّ 
 لقد، المطلقعلمية ترمن بالعقول عبر شعارات  استهواء ، عملت علىللميتافزيقا متداد  إ نيتشه

عقل الميكانيكي طغى ال أين ،نتيجة استبداله بالآلة والتّقنية إرادته في الحياة الإنسان سلبت من
 ي تحتكم له جميع القوى جعلت من الحتمية المبدأ الضروري الذ لميكانيكيةوالتّوجهات ا

  كما تُفسّر به جميع الظّواهر حتى الإنسانية منها. 2ة.الطبيعي

لى إدشّنها ديكارت عندما انطلق من أسس فيزيائية ليصل في الأخير الأخيرة الفكرة هذه 
عها على نحو منطقي وقائ . لقد تصوّر العقل التجريبي الكون على أنّه آلة كبيرة تسري الميتافزيقا

 استمرّ تالي ي وأفول الصيرورة الهيرقليطية، وبالات البارمنيدبما أفضى إلى استمرارية الثّ  سببي،
 .الميثولوجياتو  تمعقولالالاالتّجريد بإبعاد 

الذي لا و  '،'كميمالتّ و  السببية ، الحتمية''وعلى رأسها:  يمتعض نيتشه من مبادئ العلم
قلّل الإرادة وت ف، بيد أنّها تضعفاعلة هوتيا يرد النتائج إلى عللا لاكون سوى تبرير  يعدو أن ي

تابه غسق في ك لمظهر. تحدّث نيتشه عن الأخطاء الكبرى للعقلالمحايثة لالصيرورة  من قوّة
تفسير الظواهر من خلال '' بالخلط بين العلة والمعلول'' أخطاء العقل من بينو  الأصنام،

بب بين السّ ة لا توجد ضرور  إذ در العقل نفسه البرهنة عليها،يق لم منطلقات سبيبة عقلية محظة

                                                           

 .522، ص السابقالمرجع  ،أفول المتعالي أو أزمة الميتافزيقا الغربيةمحمد أندلسي،  -1
 .141، ص نفسهالمرجع  -2



 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه.                              الفصل الثّاني

144 
 

بالمثاليات  يرحّب العلم 1.أو علاقة بين قوّتين ين ظاهرتينبوالمسبّب بقدر ما هناك قوّة تتحكم 
في هذا  هجعل المتغيّر ثابتا، والعرض جوهرا، يقول نيتشسفية بوضع الكثرة داخل الوحدة، و الفل

الوحدة،  بيتتث إلى بقوة تدفعنا، إذا ماكانت الأحكام المسبقةمضبوط نحن نرى بشكل المجال: ) 
 2أ(.الخطلأنّه يورّطنا بطريقة ما في  الوجود، ،الواقع، السببية، الجوهر ،المدّةالهوّية، 

  السّياسي عدمية الحريّات:  

صى تمثّل العدمية السالبة في أق كذلك جميع الشّعارت التي دافعت عنها الديمقراطيةإنّ 
 دّستور، فهي، الالتعاقدالحقوق، الحريّات، :مثلكلمات برّاقة بالعقول  ي و هدرجاتها، كونها تست

الحالة  الإنتقال من. كان لإستعباد الإنسان الحاكمة ة السلطةير مشروعري عن تبلا تعبّر إلاّ 
قّه عي في شجتماالإ عقدجون جاك روسو، وما ال الطبيعية إلى الحالة السّياسية كما صاغها

عة إلى الطبي العيش في ومن متعةأ، لإصطناعاإلى  العفوية حالة من إنتقال   سوى  السياسي 
 3نفاق السيّاسة.

 انتصارستر عن تتصورة  لكنّه، اتلحديثة الإرتقاء بالحريا بيراليةهدف الديمقراطيات اللّ  
 بيعي تالي محاربة القانون الطتطبيق المساواة اللامشروطة بينهما، وبالبالعبيد على الأسياد 

س وتراتب في الإرادة على سلّم إرادة الإقتدار، فالمساواة بهذا يفضي إلى وجود فوارق بين النّا

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, (les préjugés des philosophes) §21, 
p4042. 
2- Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit, (la « raison » dans la philosophie) §5, 
p4786 : « nous voyons exactement aussi loin que le préjugé de la raison nous force à= 
=fixer l’unité, l’identité, la durée, la substance, la cause, la réalité, l’être, qu’il nous 
enchevêtre en quelque sorte dans l’erreur. » 

 55، ص 0255، إفريقيا الشرق، المغرب، 5ترجمة محمد الناجي، ط إرادة القوّة،فريدريك نيتشه،  -3
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، لأسيادها العبيد للإنتقام من االتي عثر عليالوحيدة الشكل نوع من أنواع الظلم، وهي الفرصة 
 1.سيادالقوّة أو ثورة القطيع على الأ على اءثورة الضعف لعلّها

 :عدمية الثّقافة والجماليات الرومانتيكية 

هد الظاهر ، وهو المشلسالبةالعدمية اير، شهدت الثّقافة والفن انحدارا رهيبا نحو وفي الأخ
 مهام   ان للفنّ ا كالحركة الرومانسية في القرن الثّامن عشر. فلمّ  ن أعمالعنتج في التعفّن الذي 

ع لحياة، وملالفن خادما للأخلاق لا  تجعل زعة الرومانسيةالنّ  جليلة في تثبيت قيم الحياة، فإنّ 
الفن  –قيمة القيم م معهتدهورت  في ألمانيا وفاغنارالتي مثّلها فولتير في فرنسا -هذه التيّارات 

 .الحياة تتفجّر منه ينابيعو  تتجّلى فيه إرادة الإقتدارالذي 

اطق ية إلى رجّة عنيفة مع نيتشه في ثلاث منتيكفي صورته الرومان لقد تعرّض الفنّ  
صية : نقد يخصّ شخن يؤمن به، وتجلّت هذه الإنتقادات فيوانقلب على كلّ من كا أساسية

حركة لوفي الأخير الأسلوب الأخلاقي الذي بنت عليه الفنّان، ونقد أخر يخص الفنّ نفسه، ا
ده كونه يمتلك  والفن بالفن وح ية الفن والموسيقى. لهذا يجب تخليص الفلسفة والعلمتيكالرومان

عدمية لأنه مناقض لل مع نيتشه الحقيقة نفسها. إنّ الفنّ الإقتدار على قول الحقيقة أكثر من 
 2على الإنفعال والإحساس والوجد كدوافع أساسية للحياة. فز  يح

 

 

                                                           

1 - Alain Renault , l’Ere de l’individu,édition Gallimard, paris 1986, p 219. 
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ية نّ العدميّة النافية هي نتيجة تراكمات كثيرة وتاريخبأ يمكننا القول ،المبحث نهايةوفي 
لك ق قيمه، والسّبب وراء ذم قدرته على خلاعدانو  هأرضكن جمعها في انتفاء الإنسان من يم

الحدث الخطير الذي احتكمت له الميتافزيقا الغربية عبر التّاريخ بالإنتقال من الميثولوجيا إلى 
 العقل المنهجي والقضاء بشكل كلّي على كل ما يمتّ للامعقول بصلة.

 لذّاتق إغواء اانكبّ مشروع الحداثة على العمل بالإرتقاء بالحضارة الأوروبية عن طري
يطرة المّادي، وهو المشروع الذي حمل شعار '' السّ  الرفاهتحقيق و  ات التقنية المتسارعةبالإبتكار 

على الطبيعة"" مع رفع شعارات تنويرية ترمي إلى تغيير واقع الإنسان الأوروربي نحو الأفضل، 
تصنيع لما أدّة في النهاية إلى خلق ثنائية رهيبة بين الذّات والموضوع، حيث اهتمت ثقافة ا

والفلسفة المادّية بالموضوع لتصبح الذّات نفسها موضوعا، هذا ما نتج عنه نسيان الذّات لذاتها 
 واغترابها أمام العقل التقني.
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 .شروط ميلاد اللامعقول المبحث الثّالث: 

تلف وعرضنا لمخ ،مية النافية في الثّقافة الغربيةبعد مقاربتنا في المبحث الثّاني ملامح العد
 إنّ فالأسباب الفاعلة في تشكّلات الأوهام كما اعتقد بها التّيار الفكري في العصر الحديث، 

بقدر ما  ،أو حركي بشكل خطّي زمنية تسيرلحظة   تُمثّللا ها،بعدمامن الحداثة إلى الإنتقال 
لها حم ية التالمهمّ وهي  جذري للأسس والمبادئ والمناهج والآفاق، وتغييرفكري  انتقال   يه

في  الذي يروملعالم، و لتّأويل الجينيالوجي لفتح المجال ل ئهااالهدف من ور ، نيتشه على عاتقه
تحرّر  ماعدب ل الكبير في الفلسفة المعاصرةحو إلى التّ  ما أدّى، و جوهره إلى تفكيك مركزية العقل

معنى الحقيقي الوتجلّي عادة تراتبية القيم ة لإالفرص تاحأ، و اللامعقول من طغيان العقل النّظري 
 للقيم.

للتقليد  وجيةالجينيال نيتشه في قراءته ي قدّمهالذ اوزجالتّ  هذا المبحث مقاربة داخلنحاول 
لميلاد  نةالممكصول إلى الشرّوط اية القرن التاسع عشر، ومن ثمة الوُ الفلسفي السائد إلى غ
ونتوصّل لى، د الإنسان الأعولمتؤسّس سالمبادئ الجوهرية التي  وهي، الفلسفة المستقبلية أوّلا 

اؤل حول ومنه، كان علينا التس صوص نيتشه.نُ  معقول فياللّا  في الأخير إلى إبراز تمظهرات
حسب لفاعل امن هو الفيلسوف  وأستقبلية؟ فلسفة مُ  قود إلىما هي السيّاقات التي تف ذلك:

 نيتشه؟ 

 :عند نيتشه اللاعقلانية ميلاد الفلسفة.0

فلسفة  ننتجكيف  0440في عمله الفجر  رة تحت عنوان فرعييتحدّث نيتشه في فق
عن الشّروط التي بمقتضاها يتأسس الفكر الفلسفي الجديد، وهو الإبداع الرّامي إلى 1اليوم؟

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, Aurore, traduction d'Henri Albert. In Nietzsche œuvres complètes, 
arvensa éditions, France, 2018, § 544, p 2947.  
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قول يثير الذوّق الفني اللامع داخلهاكان  والّتي ،قديمةتحقيق الغبطة في صورتها الإغريقية ال
، وفي ذلك  1'' لا نثق فيكم'' مت ب:ي الفقرة الموالية وسفأمّا والإنسحار،  كر  الس  مظاهر 

 نيتشه في كل ما جاء به الفلاسفة العقلانيون من معارف متعالية. كيشّك

بشير بفلسفة مستقبلية يبدأ من موقعين أساسين، أولها تجاوز قضايا الفلسفة التّ  إن
كيّف صنّف ف مفهومه النّسقي،الكلاسكية ذات الأصول الأخلاقية، وثانيها خلع رداء الفيلسوف ب

 فيلسوف نيتشه؟ ميلاد و ما هي شروط نيتشه الفلاسفة؟

 :الجينيالوجيف الفيلسو  هوّية فيأ.

يمكن التّمييز بين نوعين من الفلاسفة من خلال مجاورة استفهام من هو الفيلسوف؟ 
؟ إنّما  اهو ''ديكارتي بطرح سؤال ''م ات كتأمل  أمل في مسألة الذّ يعترض عن التّ  هذاالمطلب 

 أصل  دراكلإ االجينيالوجيب ستعانةالإ يفرضُ ، و فر بالهدف النيتشوي '' من ؟''لظّ ايروم إلى 
طبيب تارة أخرى. لالفيسلوف ا هار فيجب أن يفكّ و تارة، والقيم الحقيقية التي  الحقيقي الفيلسوف
يشكّل  ا''نّان  ف ، ''شخّص الأعراض'' يُ اطبيب  وف المستقبل عند نيتشه: ''يكون فيلسسومن هنا 

 2الأصل. دُ '' يحدّ امشترع  النماذج أو ''

لق عليه ئد منذ أفلاطون ويطإنّ الفلاسفة في اعتبار نيتشه نوعان: النّوع الأول وهو السا
ن سبل عناء البحث ع نفسه فكلّ أن يُ س طروحاته بطريقة وضعية دون قراطي الذي يؤسّ السّ 

ان، محطّم الأوثان صانع مستقبل إنسانية الإنس -م يوجد بعدالذي ل-التجاوز والإبتكار، والثّاني 
إنّه يشرّع أهداف ما بعد الإنسان محب للحياة ويضعها داخل نطاقها الجمالي وليس الأخلاقي.  

 :عاملين وجود ومرد هذا التمييز
                                                           

1-Friedrich Nietzsche, Aurore, op.cit, § 545, p 2948. 
 .89ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهجيل دولوز،  -2
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 العامل الموضوعي : 

-يتشه ن في نظر-غريقية التي أنتجت فلاسفة قافة الإحسبنا أن نشير هنا إلى الثّ  
شة غير ملوثّة هغبة والدّ متلئة بالحياة والرّ الذين تفلسفوا بأدواث ثقافتهم المُ  الحكماء السبعة

كما  -اطيما قبل السقر  –الإغريقي هو  بالأخلاق والعقل. لهذا يؤكّد نيتشه أنّ أعظم فيلسوف  
 1مالة.الإغريقي الذي كان يعشق الحياة إلى حد الثّ  كذلك أنّ أعظم شعب  

يبدو أن الحضارة و هوض به، فإنّ الفلسفة لا تقدر على النّ  ،ا فقد الشّعب عافيته وقوّتهإذف 
بين  إذا تشتّت العلاقات ، لأنّههار دون الإستعانة بالفلسفةالرّومانية وصلت إلى ذروة الإزد

 اعةلأنّ نج ،ولا نفع لها حمة بينهم فإنّ الفلسفة ستكون خطرا عليهموصال اللّ  الأفراد وتراخت
  2. الفلسفة تكمن في صحّة الشّعب

ا بالثقافة هصالاتّ عائد إلى  الكلاسكية المثالية الألمانيةالفلسفة أمّا الوهن الذي شهدته 
 احاولتهم ، وكذاقافة من الجمالي إلى الأخلاقيتحويل مجرى الثّ ، وسعيها الدائم إلى هوتيةاللّا 

الألمان  فلاسفة الجمال والخير، ثم أخذ بهالمستمرّة إلى إدراك المطلق واللانهائي في الحق وا
للحالة  ذلكك شوبنهاور وفاغنار أخيرا خضع ، و من كانط إلى فيتخته وشيلنغ وصولا إلى هيغل

 لاسفةفال مثل هذا النموذج من الدّينية، إنّ  اتللمؤسّس الفلسفة خادمة   وجعلوا ،3الدّينية السائدة
م الأشياء لالة الحقيقة لعالنعة، لأنّهم حجبوا الدّ صانعوا الأقللحياة  متنكّرون  في نظر نيتشه
 والموجودات. 

 

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche,la philosophie à l’époque tragique des Grecs,, op.cit, §21,p13 
2 - op.cit, § 21, p 12. 
3 - Friedrich Nietzsch, par delà le bien et le mal, op.cit, (l’esprit religieux) §47, p4082. 
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 العامل الذّاتي : 

لهذه  التفلسّف، بل يقرأ مسألة الوقت المناسب لمباشرتنيتشه فترة زمنية محددة لا يضع 
حيث  1المهمّة الجليلة من  الناحية الفيزيولوجية والسّيكولوجية قراءة جينيالوجية وليس تاريخانية.

ل على لإقباصحّة الثّقافة من جهة أخرى دورا كبيرا في اعب صحّة الفيلسوف من جهة و تل
لك الفيلسوف ل ذمن أجمركزية في فلسفة نيتشه، و ''الصّحة ''مقولة  تعد  التفكير في الوجود، و 

ل، ولوجي يفكّر في قضايا الجسد ويرتفع بعضويته إلى أعلى درجة الكمافيزي شخص لازماني إنّه
فإكتمال الجسد  2فكير في تعديل الجسم من خلال نوع التغذية، السكن، المناخ.التّ  عن طريق

 يؤدي إلى اكتمال الفلسفة.

في الفقرة المخصّصة الموسومة بالمستهنين بالجسد في سفره '' هكذا تكلّم زاردوشت  
عبور ال ر! فلستم جسو طريقكم أيّها المستهينون بالجسد أنا لا أمضي على (ينتهي نيتشه بقوله: 

في ذلك إلى جميع فلسفات الوعي الذي جعلوا  . ويشيرُ  3!(إلى الإنسان الأعلى في نظري 
 العقل أداة للحكمة وسبيلا للوصول إلى المطلق.

 فلسف سيكولوجي وليس فيزيائي، حيث يتفجّر العمل الحقيقي منمن الحقيقي للتّ إنّ الزّ 
رحه ، سعادته وتعاسته، فروعة الوجود وآلامه اللانهائي منذات الغارقة في الإندهاش انهمام ال

مام بالبحث تهالإقضايا لامفهومة و  حول ةسيكولوجي مشروط بهمومئه. إنّ إمكان التفلسف وبكا
بالألم  علّقهمتريق من بهاء فلسفي نتيجة لعن طريق التسّلح بالتفاؤل والإبتهاج، فما عرضه الإغ

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque de tragédie des Grecs, op.cit, p13. 
  98ابق، ص سّ المرجع ال ،نيتشهجيل دولوز،  -2
 .11، مصدر سابق، ص هكذا تكلم زرادوشتنيتشه، فريدريك  -3
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لاصة لدوافع  خُ إلاّ إذن الفن، فما التفلسف  فيطراد ى التّلهف الجارف نحو الإما دفعم إلوالفرح 
 1. للّعب والسّكر الذي يحبّب الحياةالحرمان والكآبة وبناء للنشوة وا

ميّيز في إنتاج الفيلسوف الحقيقي ي ةساهممال ''الموضوعية والذّاتية'' خلال هذه الثنائية
، ، الخّلاقمسيحي، الطبيب، اليراطنيتشه في كتاباته بين مستويات بين الفلاسفة '' السق

ليهما من إ النّقدي...الخ''، ويمكن تجميع هذه الأصناف الكثيرة في صنفين أساسين منظور
 .(الفيلسوف المشترع والفيلسوف الجينيالوجيرفضها كالأتي : ) جهة قبول الحياة أو 

 :اللاعقلانيالفيلسوف  خصائص.ب

ن أجل تفتيتها، م تهوي على القيم بمطرقلا بعد أن يهلا يمكن وسم الفيلسوف بهذا الصّفة إ
الفلسفي والعرف الثّقافي، إنّه محارب للأحادية ومعادي للوثوقية، غير أنّ  الموروثبل يزعزع 

 .ذ ديونزيوستلميالذي هو بعد ولادة فيلسوف اللّامعقول إلّا  تنتصرلا  على العقل هذه المعركة
أن يكون  ليهع والكتابة، وينبغي التفكيرالمتناقضات في  جمع فالمطلب الضّروري للفيلسوف

، ضويّافو مفكّكا للألغاز، ، ريدا، فضلا عن ذلك شاعرا رحّالة، مشككّا، مؤرّخا، فنّانا، مناقدا
ا حرّة، ولن يكتسب هذه الصّفات إلا بعد أن يمرّ على الدائرة الكاملة للقيم روح  يمتلك 

 2.ا مستقلا  فكر  لعقله كوّن لذاته ضميرا حرّا، و يوالتشريعات، و 

ا نيتشه الأصيلة التي قدّمهالمساءلة عن  رُ يالوجي لأصنام الفلسفة ، يعبّ النقد الجينإنّ 
ستخدمه ا الأسلوب الذي .من هو فيلسوف نيتشه؟ بصيغة أدق: من هو الفيلسوف؟''، أوعن ''

فة ، ففي بوصفه لحظة فارقة في تاريخ الفلاس خاطب شخصهُ أنّه يُ  رنيتشه في نصوصه تشي
على سبيل المثال، إنّني لست بأي حال من الأحوال )توطئة عمله هذا هو الإنسان مثلا يقول: 

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque de tragédie des Grecs ,op.cit, p14. 
 .15ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهجيل دولوز،  -2
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يريا أو أكون في التّو ساطأفضّل أن إننّي تلميذ ديونيزوس اليوناني و ... حشرة، وحشا أخلاقيا
 1.(على أن أكون قدّيسا إلها للغابات''،''

ر العدمية و العظيم '' موت الإله'' وظهلن تتضح معالم الفيلسوف إلّا بعد الحدث وعليه، 
ها الأرض تقديم الميتافزيقا على أنّ بالعقلانيات القديمة  ن فضاءنزياح عالإالفاعلة، وبالتالي 

ا إنسانا قادرا ، إنّم نية فقطالمأمولة، حيث لا يكون الفيلسوف المستقبلي شخصا مضادّا للعقلا
، أي id يقة الأمر إلّا اهتمام ب''الهو''ما هو في الحق الفيلسوف؟ على خلق ذاته. من هو

اللامرغوب فيه أخلاقيا، والمقمع فلسفيّا، حيث يكون ''الهو'' منطقة طائشة  المختبئ بالجانب
 غريزية  التي تحفّز الإرادة وتدفع الذّات نحو إقتدراها على المواجهة.

ليا تتحكم كمراكز عُ  ''الأنا الأعلى''و ''الأنا'' حول قوى النّفس التي تمركزت يقلب نيتشه
ب منبعا يتشرّ  عدّ ي. فالمرح هوشوة واللّ المنبع الرئيسي للنّ  ''الهو''في السلوك البشري، إلى وضع 

عقلاني خفي هناك جانب لاف .ميتافزيقيةلا رؤية استطيقية كمنه الفيلسوف في رؤيته للوجود 
ل بالإستدلا عرفيُ د ولا بالعقل المجرّ  يُدركمكن أن لا يُ  الذّاتداخل رهيب في الوجود و و 

أمام  لسفةفشترع، وهنا تقف الالمُ فيلسوف ال جب أن يخوض فيهو المنسي الجانب الخالص، 
دمية عغي ذاتها، والرهان الثّاني هو اللغي الأشياء المقدّسة وإمّا ان تلرهان حقيقي إمّا أن تُ 

 2عينها.

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, ecce homo, traduction est d'Henri Albert. In nietzsche œuvres 
complètes, arvensa éditions, France, 2018, préface §02, p5044 : « Je ne suis, par exemple, 
nullement un croque-mitaine, un monstre moral… Je suis un disciple du philosophe 
Dionysos ; je préférerais encore être considéré comme un satyre que comme un saint. » 
2- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir , op.cit, §346 , p3492. 
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وعات الموضقدر من أكبر  فتحبعدما يمهامه ف و سيفلال يستهلّ وبالتّالي، وجب أن 
 سفة الجرأة لك الفلاتلم يم ، لأنّهات وهي: الغريزةفي الذّ  خطيرةالمنطقة الإلى  مروي، اللامعقولة

، الجنس، نون : الجالمتغافل عنها على المجازفة في مقاربتها، ومن بين هذه الموضوعات الكافية
م ل أنّ نيتشه غير .ياةالح ز قيمةابر إكل ما يساعد على الخن و ...الجسداللاوعي، الرغبة، 

 .م جميع اأصل القيفي دائما لجينيالوجيا تبحث مادمت ا اكتشافهاو  عن البحث فيهايتوانى 

 .آفاق الفلسفة اللاعقلانية :0

ساسي تغليب العنصر الديونيزوسي كعنصر أ من ''مولد التراجيديا'' كتابه: في نيتشه بدأ
من أجل  ''زرادوشت''في أحضان  ي، ثم ارتمىكر الفنللكشف عن إرادة الإقتدار من خلال السُ 

'هذا 'تفتيت كل النماذج الأخلاقية والفلسفات النّسقية التي رفضت لامعقولية الحياة، وانتهى في 
 .  ةللحيا فلسفة  كالديونزيوسية  الرّجوع إلىإلى  هو الإنسان''

، ديثرامبيًّا، افيزيولوجيًّ  ، ريًّاا، ثو راهنيًّ  لا افيلسوف   نفسهأمّا من الناحية الزمانية يعتبر نيتشه 
خصية شل عناصال والجذر لأصلا اللامنطوق  عتبر، وبذلك يُ اديونيزيوسيّ وكل ذلك معناه: 

فته صنم قرّاءه نفسهم أنّ لا يكون نيتشويين، حتى لا تصبح فلس نيتشه ينصحُ  لهذاالفيلسوف، 
 بل ديدة،ج رفض بناء أوثان  تفة، لأنّ مهام الفيلسوف الحقيقي ضاف إلى أصنام الفلسجديد يُ 

ن كل نوع موهو إسم أطلقه على  -إسقاط  الأصنام )إنّه يحطم الأوثان و يفتت الأوهام : 
 1.(هو مهمّتي -المثل

زمانيّا'' لار على عصره، لهذا يجب أن يكون ''فالفيلسوف لا يكن كذلك إلّا بعد أن ينتص
ار عندما المسألة في تناوله لقضية فاعنمعارضا شرسا للمعتقد السائد، يشير نيتشه إلى هذه 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, ecce homo,op.cit, préface §02, p5044 : «Renverser des idoles - 
j’appelle ainsi toute espèce d’idéal - c’est déjà bien plutôt mon affaire. »  
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ينوّه إلى أنّ المفّكر الحقيقي يبتعد عن كل ما يجعله ابن عصره، فلم يجد حرجا عندما يقمح 
بن هذا العصر، مثلي افأنا  (نفسه إلى جانب فاغنار ضمن هذه الدائرة، يقول في هذا المقام: 

ه هو ثقافة الحداثة العدمية، التي سلبت امّا العصر الذي يشير إلي 1.)مثل فاغنار، كائن منحط
 المعنى الحقيقي للوجود.

عقلاني ينظر إلى الحقيقة بنظرة بمنظار مستقبلي، وبشكل مغاير عن الذي أبداه إنّ اللّا 
معلّموا الحكمة الذين قبلو وضعهم الحالّي. الفيلسوف العقلاني متقوقع في راهنه، لم يتحرّر بعد 

المشروع الحديث مشروعا للمستقبل كما اعتبره كوندارسييه، إلّا  من سلطة الماضي، وإنّ كان
أنه في النهاية لم ينتج سوى أفكارا عقلنت الطبيعة والثّقافة ، عكست محدودية رؤية الإنسان 

 الحديث. 

فساني، يجب أن خبير نللفيلسوف على أنّه فزيويولوجي و  يعرض نيتشه المظهر الحقيقي
الذي يخدم الأنا الأعلى، بل يستخرج اللاوعي  -الأنا –لسطحي لا يتفلسف في حدود الوعي ا

من داخل العناصر الغريزية الباعثة  للجسد من جهة، ولأنّ يهتم بالصحّة والحياة من جهة 
كتاب ''الفجر'' بالنّسبة لنيتشه من أهم الكتب، بوصفه يقوم بتوفيق هام بين حالته  يعدأخرى.

 الوضوح التّامإنّ ):  وأمرض العصر كذلك، يقول نيتشه  ةالصحّية الجسمية و حالته النّفسي
 وليس كذلك ،حالتي معوالوفرة العقلية التي يعكسها هذا العمل لا تتطابق  والتّصرف الهادئ

 2(في المعاناة.الزائد  يإفراطمع 

 النّفس'' التي طالما عملت الميتافزيقا على الفصل بينهما، يعيد نيتشه-إن ثنائية '' الجسد
ى التوليف بينهما لإنتاج الفليسوف الديونزيوسي، فمهرجانات الإحتفائية التي أقامها الكورس إل

                                                           

بيروت،  -، منشورات الجمل، بغداد5ط ، ترجمة علي مصباح،قضية فاغنار يليه نيتشه ضد فاغنارفريدريك نيتشه،  - 1
 .29، ص 0259

2- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit,( pourquoi je suis si sage) §22, p5050. 
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الساتير برهنت إلى الألم الحقيقي الذي عاشه الإغريقي إزاء نفسه والوجود، غير أن التعامل 
مع تلك المعاناة الدائمة، فرضت التفّكير في العلاج الحقيقي الذي قام على تقديس الجسد من 
خلال حركاته في الرّقص والصّراخ، الذي أعطى للكون قيمته الفنّية عن طريق النشّوة والإنفعال 

يولد كل شيء عظيم، ولن يكون الفيلسوف فنّانا، بقدر ما يغدو الحقيقي، فمن داخل المعاناة 
 1.كذبك موضوعا للفن

ة نيتشه لسفوفي الأخير، إذا كان فيلسوف اللامعقول ديونزيوسيا، هل يمكن إعتبار ف
قرّائه أن يتخلّو  كذلك؟ وهل يمكن اعتبار نيتشه نفسه نموذجا لهاته الفلسفة؟ يطلب نيتشه من

 :قدّسوننيتعنه، لا لشيء إلا لأنّه لا يريد أن يكون في تاريخ الفلسفة أحد أوثانها: )) إنّكم 
 .2.((ثمثال يقتلكم؟ انتبهو أن تبجيلكم ا مالكن ماذا لو انهار يوم

نيتشوي لا يخضع لفلسفة ما، ولا يعتنق أيّ مذهب كما لا يمتثل لقرارات معينة إنّ ال 
ه، يشذ عن كل  ه نفسأن يكون أكثر من نيتش عليه ، وجبعنها التخلّي لتصبح قوانينا يصعب

ي أسلوبه ديونزيوسي ف إنّه ،سائد إيديولوجيا أو فكرة أو منهجمعتقد متصلّب، يشكّك في كل 
قضايا مفكك، شاذ، لاراهني، ناقد، يدخل في العمق ، ويتعمّق في السطح، وطريقة تعامله مع ال

 متناقض لا نسقي، فوضوي لا منهجي.

قة عن نفسه أوّلا ، لا تهمّه قيم المعتقدات السّالبة وبهذه الطري المستقبلفيلسوف يبحث 
ما الوعظ إنتاجها، فياة موضوعا حقيقي لتقويم القيم و تصبح إنسانية الإنسان ودينامكية الح

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §21, p43 : « La complète clarté, la 
disposition sereine, je dira imême l’exubérance de l’esprit que reflète cet ouvrage, 
s’accorde chez moi, non seulement avec un excès de souffrance. » 
2- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, préface §24, p5047 : « Vous me vénérez : mais 
que serait-ce si votre vénération s’écroulait un jour? Prenez garde à ne pas être tués 
par une statue.» 
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 صورة مطابقة لوظيفة النّاسك الذي يتنّكر للإنسان ويغويه بجنّات الخلد شريطة أن الفلسفي إلاّ 
الذّات  ظة الإنفراد معيتنازل عن حقّه في الحياة. يحتاج التفسّخ عن الأعراف السائدة من لح

في الخوض  غوبمر مفكر فيه واللّا لا بطريقة ديكارتية، بل من خلال الإستغراق في الشّق اللّا 
م: انفصلوا عنّي أنصحك في الحقيقةسدي نيتشه نصيحة هامّة نيتشه لتلامذته: ) و فيه، لهذا يُ 

 1.فربّما قد خدعكم( ! بل اخجلوا منه ! زارادوشت مننفسكم أ دافعوا عنو 

ه مفكّرا ندّي باعتبار الحقيقي الفيلسوف حول  مباشرة وواضحة دلالاتتخفي هذه النصيحة 
ستسلم بسرعة لإغراءات فلسفية منمّقة بلغة مثالية، بل لا يثق في غيره ولا في وثوري، لا ي

ين القبول ب الفكر يتراوحهي ''المزاجية''، على أن  التفّلسفذاته، فالشّرط الحقيقي لممارسة 
، مع القدرة على جمع التّناقضات تتيح الفهم الحقيقي الذات والتبعثر بين أحوالوالرّفض، 

 حيث يبيّن نيتشه أنّه لا يوجد تناقض الأنانية والغيرية ، ولا بين الألم واللذة، ولاللسيكولوجيا، 
ق الحب الحرب، وأساس الحب الكراهية بين يبين الحب والكراهية، يقول نيتشه: )إنّ طر 

 2الجنسين(.

قفز من ي ات العيشختراع إمكانالمستقبلي القادر الوحيد لإ يصبح الفيلسوف ،وهكذا  
ت الفيلسوف ثبوي حضارتهم، الإقتدار مثلما عرض فلاسفة الإغريق قوّةلطيّبة إلى إرادة الإرادة ا

ي راطه فوانختواضع الفيلسوف  ، يتجوّل جيثما يشاء بكل حريّة. إنّ أنّه مسافر غير عادي
والإنعزال،  تفاءالإخ ، فمن خاصيّة الفيلسوف، أنّه شخص يفضّلاليومي أدى إلى ازدهار الفلسفة

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit,( préface) §24, p5047 : « En vérité, je vous le 
conseille : éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathoustra ! Et mieux encore 
: ayez honte de lui ! Peut-être vous a-t il trompés. » 
2- op.cit, (pourquoi j’ecris de si bons livres) §05, p5102. 
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ل عندما تفقد الحضارة قيمتها يصبح الفيلسوف شخصا مثالظهور كمثقّف لامع، لأنّه لا يريد 
 1المذنّب يسطع بنوره في جميع الأرجاء.

ن من الفلاسفة حسب قراءة جيل دولوز لنيتشه:  افي النّهاية ، إلى أنّ هناك صنف نصل
وّم يفكّر ي متمرّد مق، بما أنّه لا عقلانخادم الفلسفة الفيلسوف الجينيالوجي عكس الواعظ أو

بشكل مضاد لقوانين العقل يستقبل حقوق الفكر جميعا في مقدّمتها: حقوق القلب، حقوق 
لحكم، أي ا، فيلسوف المستقبل و وق الهوى...الخ ، فهو عالم نسابةالشّعور، حقوق العاطفة، حق

نتج في آخر تعنى سوى النقد والتفسير والتقويم، غاياته الأخير خلق القيم التي الحكم لا ت
 2المطاف إنسانا متجاوزا ذاته.

 : اللامعقول في فلسفة نيتشه ملامح.0

ئه الكبير عداما هو إلا خلاصة  في جميع شذارته، وبعثه اللامعقول عند نيتشه إنّ ميلاد
اللاعقلاني  المعلّم حيث كانللمشهد الرثائي الذي عاشته الفلسفة عبر مسارها في التّاريخ، 

دق في نعش الفلسفة عندما استسلم في النهاية للتشاؤم آخر مسمار يُ  -هاورشوبن –المبجّل 
 أصلهفي –من الوجود عندما جعل إرادة الحياة سبب شقاء الإنسان ومعاناته،  فالخلاص 

ذا يعتبر والتقّليل من طيشها، له لغرائزبكبح الشّهوات، وقهر ا الذي يحصل -مصطلح لاهوتي
 3.(لاأخلاقيسوف نيتشه نفسه أنّه: ) أوّل فيل

                                                           

 .15ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشهجيل دولوز،  -1
 .502ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -2

3- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit,( pourquoi je suis une fatalité)§ 2, p5176 : « Je 
suis le premier immoraliste ». 
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رفض مؤلّف '' شوبنهاور مربيّا'' مثل هكذا تعاطي مع نماذج اللامعقول التي تعد الركن 
والأشياء، ولن تكون الرغبة واللّذة، الشهوة والغريزة، الجسد  هذاتالإنسان لالذي غنى عنه لخلق 

إيجاد  نحو اهوتقود واللاوعي إلا عناصر تفاضلية للعدمية الإيجابية التي تقوّي إرادة الإقتدار
 المستمرّة. الدينامكية لق قيمه من داخل اللامعقول وحركتهاخالإنسان الأسمى ال

 :الرّغبةوصل السّعادة بأ.

ور على الدرب ، فالعثالفلسفي الفكربحث عنه  اأساسي اعادة في الفلسفة مطلبتغدو السّ 
الحصول من ز ت المادّية، أو حتى لم يكن محل اتفاق بين النزعات الروحية والنّزعا إليها المؤدّي

 في الحاضر أو المستقبل، في الأرض أو السماء، في الحياة او مابعدها. جعلتعلى السعادة  
عرضها أرسطو في عمله الأخلاق إلى السّعادة داخل المتعة النّظرية، مثلما الأنساق العقلية

الإنسان من البؤس  ا من شأنه أن يخلّصمادّي امعنى إجتماعيكذلك نيقوماخوس، وأخذت 
  1والشّقاء مع فلاسفة التنوير.

غير أنّ نيتشه يسير بعيدا عن مثل هكذا تصوّرات التي تحرّض العقل ضد رغبات الذّات 
لاعقلاني مرتبط  شكل هي من حيث désirتعتبر الرّغبة و  2وغرائزها الطائشة المثبّة للحياة.

الرغبة في  يفكير فالتّ  يقفز من فع نيتشهما د للسعادة الإنسانية،  بالمتعة الجسدية تجلّي
كل الأوّل مجرّد الشّ ويعدّ لزّائف، إلى السعّادة في الرّغبة، اؤل الفلسفي االسعادة كما رسمها التف

 3لوك وتوجهيه للإعتداء على الرغبات والأهواء.رأي وضعه العقل لإرشاد السّ 

                                                           

 .501، ص 0252، العراق،5ط ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع،: تفكيك ونقدنيتشه هايدغر فوكومحمد المزوغي، -1
2- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (l’origine de la tragédie) §01, p5106. 
3- Friedrich Nietzsche, par delà le bien et e mal, op.cit, (chapitre sinquième) §198, p4250. 
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و إدراك ي التيه للمضي نحت فالسّعادة إلى كثرة من الشواكل تسبّب الطريق نحوتفرع 
لاقي تردّد جلّ الفلاسفة على السير في المسلك الأخ السعادة التي أضحت ملتبسة بالحقيقة. كما

والذي مثّله أفلاطون وأرسطو مع الإغريق ثم ديكارت وسبينوزا وكانط وغيرهم في العصر 
 د من شهواتالحديث، أما القّلة فضّلوا المضي في تحقيقها من خلال إشباع حاجة الجس

  وانقطع السبيل إلى السعادة الحقيقة بعد موت الميثولوجيا، ليعيد نيتشه استحضرهاورغبات 
العقلي  ن الرّضام م الأخلاقية التي التصقت بها وجعلتها نوعالمفاهيبُعدا مخالفا ل للسّعادة ويمنح

 . والطمأنينة الروحيّة

حقّق لنيتشوي، كونها الشّرط الأساسي لتالسّعادة في النّص ا أهميةغافل عن  لا يمكن التّ 
انفجار إرادة الإقتدار التي تقول للحياة '' نعم''، حيث لا يكتمل السّمو إلا و  الإنسان الأسمى،

بالضّحك والغبطة كحالة فيزيولوجية، والفرح والنّشوة كحالة سيكولوجية. حيث  محاط فضاءفي 
نسان كتمهيد للإعلان عن الإ –اجيديا رسم نيتشه صورة ديونيزيوس وأتباعه في مولد التر 

إلى البحث عن الغبطة والسّعادة، ثم يأتي زرادوشت  تهمفعأنّ فظاعة الوجود والألم د -علىالأ
ليؤكد أن السّعادة ما هي إلّا  1مبلغا رسالته عن السّعادة في النّص '' في السّعادة رغم الأنف""

  2الرغبة.

اؤل فنشاطه الجينيالوجي عن الكشف عن التعادة يأتي ضمن إنّ تعاطي نيتشه للسّ 
ها ، أي في تقويض التفاؤل الزائف والسّعادة العابرة التي عبّر عنالحقيقي في الكتابات الأخيرة

عصر الأنوار التي أدت إلى التشاؤم، فتمث ل الإنسان الحديث للسعادة كحالة تأملية جاء بعد 

                                                           

 .129سابق، ص ال مصدرال، هكذا تكلم زرادوشتفريدريك نيتشه،  -1
 .129المصدر نفسه، ص  -2
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لأشياء، بعيدا عن الحفر عنها واستخراجها من الحاجة والإفتقار لمطالب والرغبة في امتلاك ا
 أعماق النّفس، فما المعنى الذي تكشفه الجينالوجيا النتيشوية عن السّعادة؟ 

تضع الجينيالوجيا السّعادة في تراث مغاير لما كانت عليه في السّابق، أي إحتقار المتعة 
ية، كأنها تنتمي لدائرة الحيوانالناتجة عن الرغبات الطائشة، وإزدراء لذّات الجسد داخل الأرض 

لهذا يفكّر نيتشه في إنتاج السّعادة والمرح من خلال العودة إلى هذه الدّائرة التي أقصاها فلاسفة 
الوعي مع التوكيد على الفردانية المستقلّة عن العالم البرّاني . في ''العلم المرح'' يبشّر نيتشه 

طلق لبرودة التي عاشتها الذّات في ظل العدمية، وينبعودة التفاؤل الحقيقي والعافية بعد تلك ا
 .1في مقاربته من اعتبار هذا المؤلف رغبة في المتعة بعد فترة طويلة من الحرمان

باطني ء السيكولوجي بالفيزيولوجي،أو ظهور الللقا ل مرحلةوّ أيمثّل الضحك تجلّي السّعادة 
ات عال جوّاني يدلّ على وصول الذّ في حركات جسدية مثل الصراخ و الرّقص، تعبيرا عن انف

على  -يالتراجيدالطور  - نيتشه الإغريق يمدحسيكولوجي، -إلى التخمة والإشباع الفيزيو
وبلوغعا  ،الذّروةقامة احتفاء بديونزيوس إلى المهرجان الم داخلالسّعادة بوصول  قدرتهم في

. إذن ما علاقة الرّغبة 2فنيال عن السّحر اتعبير  السيكولوجي والسّكر الفيزيولوجية النّشوة
 بالسّعادة؟

 نفجار المرح نتيجة تدفّق العواطفواعادة نزوع ديونزيوسي شأنها شأن السّ إنّ الرغبة 
من  زالقف، أو إلى''/ بة والسّعادة في تلك القفزة ''من، حيث لا يمكن اختزال الرغالمتداخلة

يار ي صلب الألم والمعناة. لم يكن اختالحرمان الغريزي إلى الإشباع والتّخمة، بقدرما نجدهما ف

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, §01, p3005 : «  (Gai Savoir) : qu’est-ce sinon 
les saturnales d’un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression » 
2-Friedrich Nietzsche, l’origine de la tragédie, op.cit, §02, p22. 
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اخل كل شيء عن حياة الإغريقي الذي عاش د صوّر  ، إنمّا يعد تمثيل انيتشه لديونزيوس  عبثي
 الألم؟و السعادة  يهذّب التناقض بين:غبطة تامّة وفرح دائم. فكيف  الألم في

ما هو  -الإغريقيكان جزء من حياة -راجيديا أنّ الفرح الغامر يجيب نيتشه في مولد التّ 
مر الذي أحسن الإغريقي  فهمه، دبّ في جميع أركان الوجود، الأت التيمعاناة ال من إلّا ولادة

د إلى سعادة حقيقة بالموسيقى والفن. لق اصيرورة وحوّلهالعرف يقينا فظاعة الوجود وهول و 
ن خلال والسكر  م كانت الولادة المأساوية لديونزيوس المشهد الأعظم لجعل الألم وسيلة للنشوة

ولوني يشعر ما جعل الأب ،لرّقص في مهرجانات كورس الساتيرالتراجيديا المعبّر عنها بالحزن وا
 1.بالرّعب ويفقد وعيه

عل تحيل إلى الموقف الذي يجالديونزيوسية، إنّ الإستعارة الموجودة في رمزية الطّفل و  
ت عينه، يبكي ويضحك في الوق لطّفلمن الوجود ألعوبة لا تتوقف عن التدمير والصيرورةن فا

 والمعاناة التي تكتنف الوجود وترهق الموجود.  لمالأ إنّه دلالة عن 2يبني ويهدّم، يصرخ ويرقص.
 ا مرحكلّه رحم الّألم ليجعل الحياة من بعد ولادته هكذا كان حال الديونزيوسي الذي ولد من

 الخير والشّر. ولعب بمعزل عن جديّة المنطق والجدل، إنّه يقطن وراء

مما لا ريب فيه، السعادة تقصد سبيلين : وقت الحاجة أو الرغبة في امتلاك كل الشي 
المتعة بالخوف، ووقت الإشباع عندما نمتلك كل شيئ وهي  أووهي لحظة الحرمان والإفتقار 

قيقية ححالة من تبادل الأدوار بين الحالتين السيكولوجية والفيزيولوجية عندما تتولد الرّغبة ال
ل أنواع ينتظرون بلوغ كو في الحياة، الأولى تعكس ثقافة الإغريق المحرومين من متعة الحياة 

عن طريق س هي التلهّف إلى تحسين النفّ  الإشباع والرضا والسّرور، فالرغبة في الألم

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, l’origine de la tragédie, op.cit, §02, p23. 
 .911ابق، ص سّ المرجع المحمد الشّيخ،  -2
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الإحساس بالقّوة من الدّاخل ومن خلال ممارسة العنف عليها ما يخلق نوعا من الضّرورات 
ثبّت الغرائز وتعزّز إرادة الإقتدار للحصول على تت، أما الثّانية 1ة والشخصية لنفسهاالخاص

ة العودة ستكون السعادة في هذه الحال ، وبالتاليعن أخلقة الحياة وعقلنة الشّهواتالنشوة بعيدا 
 2الغريزة، لأن مقاومة الغرائز شكل من أشكال الإنحطاط. إلى

 :جسدال من الميتافزيقا إل  فلسفةب.

ى العقل على ترسيخ أفكار انحازت إلبساهمت ف ةالثّنائي تهالتصق الفكر الفلسفي بمقولا
هتمام المشروع الفلسفي الذي اقلع عن الإحساب الجسد، إذ ارتمت الأفلاطونية داخل 

بالموضوعات الفانية والمتغيّرة على رأسها الجسد والذي لم يكن ضمن الأدوات التي تقود نحو 
نحو محاورة فيدون في خلود النّاس وصولا إلّا الأنا  ''أمثولة الكهف''مطلقة، فمن الحقيقة ال

المفكرة لم يكن الجسد سوى جثة أو لحوم تدبّ فيها الحياة من خلال التّفكير. خطى النسق 
اعتبار الإنسان عقل من حيث الجوهر في اعتقاده، عن الجسد ب الروحالفلسفي نحو تفضيل 

 العقل الألماني والإنجليزي والفرنسيها، لقد كان واحتقار  الغرائز الجسدية مما أدى إلى ازدراء
 3.لغرائز الحيويةبغيض بالنسبة ل شيء حوم البشر وهذالل حسب نيتشه آكلا

، لقد كان في البداية موضوعا هامّا للفن  مساحة هامّة في نصوص نيتشهالجسد  يحتلّ 
ة. ته الجميلة المنسجمة مع الموسيقى الديونزيوسيإذ أبدى إعجابه برمزية الجسد الرّاقص وحركا

لقد كان الديثرامب إلى جانب العرض التراجيدي للأساطير على خشبة المسرح من خلال البكاء 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, premier livre  §56, p3148. 
2- Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit, (le problème des socrate) §11, 
p4778 : « c’est là la formule de la décadence : tant que la vie est ascendante, bonheur 
et instinct sont identiques ». 
3- Friedrich Nietzsche, Ecce homo, op.cit, (pourquoi je suis malin) §1, p5070. 
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 ختراق أحوالهاوالضحك أثناء الإستجابة للغناء الديونزيوسي القويّ مفتاحا أساسيّا لفهم الجسد و 
الأقدام  ظهر في حركات العينين واليدين وتسارع ضرباتبا وهو م المتقلّبة السيكولوجية اللّاوعية

  1على الأرض تعبيرا عن الألم الذي يكتتف ذات المعربد.
لم يكتفي نيتشه بالحديث عن الجسد بوصفها تفكيرا في الفن المنظوري بل امتدّ ليكون 

 عرقلت يستهزئ نيتشه من طروحات العقلانية التي طريقا نحو أي فلسفة لاعقلانية ممكنة.
أما الحياة ، يقول نيتشه في الأذن: )مهام الحواس التي تعدّ مصدرا ملهما لأي فلسفة تدنو من 

، وهي الدلالة على منزلة السّمع 2ذلك ؟( غير ءأذنان؟ ألست بعد سوى أذن ولا شي تزال لي
كبوتة مع  بالموسيقى الديونزيوسية في بعث الغرائز الستمتاالفنون الجميلة والإ الإستماعفي 

فلم يكن السّعي وراء قمع الحوّاس من قبل الفلاسفة إلّا محاولة ، من طرف سلطة الأنا الأعلى
 للتنازل عن الغرائز الجسدية لصالح العقل الأخلاقي.

من  ةات كثير يالهويّة إلى هو  وانشطارالجسد بتفتيت مركزية العقّل  سمح التفّكير في  
لة بغية إدراك لقد تقوقع الفكر الفلسفي مفاهيم معقو  .لمتناقضةالمتغيّرة والشّهوات ا الغرائز بينها

ه في أدنى ثمّة جعل من، و المستمرّة ، ما ساهم بشكل كبير في معارضة الجسد وتغيّراتهالمطلق
  عقلانيلا اعتباره داخل الإشتغال النّسقيتهميشه والسبب في  الإهتمامات الفلسفية.هرم 

 ومتبدّد. 

الذي بي دحض التقليد الغر صوب  نيتشهت دفععلى الغرائز والجسد إنّ ممارسة السّيطرة 
رفع لرّوح إلى ذروتها وفي المقابل الإستهزاء بالجسد الفاني، كتب نيتشه حول أكبر خطر يواجه 

ل العقارهم محبّي '': ) لو لم يكن على الدّوام جماعة من الرجال )...( باعتبالإنسان مايلي
                                                           

1- Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §02, p47. 
2- Friedrich Nietzsche, Le gai de savoir, op.cit, §60, p 3155 : « Ai-je encore des oreilles? 
Serais-je toute oreille, rien qu’oreille et plus autre chose ? ». 
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ت لكان طمفر  خيالو  هذياننفسهم مهانين ومذلّين من طرف كل السليم المشترك'' يعتبرون أ
فالإرتداد  1لق الجنون القابل للإنفجار...(.حيو فوقها ، يحوم البشرية قد انقرضت من زمن بعيد

إلى الجسد وأعضائه المتغيّرة، هندسته ورسوماته المتعدّدة، وغرائزه المتبدّلة سبيل وحيد للنّجاة 
 عقلانية. نةويض أخلاقي، أو صور ي ترفض أي تر بالحياة الت

لم يكن نيتشه ناقما عن الفلسفة الكلاسكية من جهة ما هي فلسفة نسقية أو متعالية عن 
براءة الغرائز فحسب، بل فكّر في إمكان جعل الحياة محبوبة قابلة للعيش، وهو الإمكان الذي 

هجرة من أوهام في يبتغي اللا يمكن أن يتحقّق إلّا باعتبار الجسد موضوعا أساسيا لكل فكر فلس
علت الإنسان غريبا عن جسده وأرضه، وهي الخطيئة التي وقع فيها سقراط الميتافزيقا التي ج

 2غير أنّ تغافل أنّه كان نفسه كان إروسيّا.

لاصة استدلالات منطقية ليست متحرّرة أبدا من الجسد، ى بالمعقولات خُ سمّ ما يُ  كان
 :ضمنيت هلأنّ  وتابع لإملاءات الغرائز بشكل أو بآخر،نفسه جزء من عمل الجسد العقل ف

 اتوالإنطباع الوعي، الغرائز، العاطفة...الخ ، وجميع التصوّرات الذهنية الإرادة، اللاوعي،
حسّي  و ، ومن دون نشاط عصبي الدماغ ونظامه العصبي الحسّية تابعة بشكل حتمي لنشاط

ير : ) الجسد عقلك الكبير وهذا العقل الصغكحول ذل ، يقول نيتشهالإدراكيةة المعرف تتوّقف
الذي نسميه وعيا سوى أداة صغيرة ولعبة في يد عقلك الكبير يمكن خلق أفكارك وأحاسيسك 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, Le gai de savoir , op.cit, § 76, p3172 : « S’il n’y avait pas eu de 
tous temps beaucoup d’hommes ...des hommes qui étaient offensés et humiliés par 
tout ce qui est fantaisie et excès de l’imagination, étant les amis du « bon sens », il y 
a longtemps que l’humanité aurait disparu. Au-dessus planait et plane sans cesse, 
comme son plus grand danger, la folie prête à éclater» 
2-Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit, (le problème des socrate) §08, 
p4775 : « Socrate était aussi un grand érotique ». 



 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه.                              الفصل الثّاني

165 
 

العقل  –. فإذا كان العقل جزءا من الجسد 1كائن أكثر نفوذا حكيما مجهولا يسكنك إنّه جسدك(
 قناعتنااغ كل تُص، أي هميه وتصوّراتهلا يتعالى عليه لأنّ الجسد يشكّل مفايجب أن  -الكبير

 .ومعتقداتنا من خلال الوظائف الجسدية وعلاقتها بالبيئة

الإغريقية  ةمقوّمات الفن الأصيل الذي شهدته الثّقاف كلّ ذلك أحد يعتبر الجسد إلى جانب 
ن م لم تتوانى عن جعل الجسد قوّة ملهمة للإبداع الحضاري  ، هذه الثّقافةفي طورها الميثولوجي

 ها مع الإغريق القدامىفلم تكن الحضارة بالغة ذروت معمار، مسرح، رسم، رقص وموسيقى.
مع  الإنسان إلى تصالح هتمام به يؤديوسيلة للتفكير والتأمل،  لأنّ الإجعلوا الجسد  بعدماإلّا 

 .فيه الحياةيعث  و هأرضنفسه و 

الجسد  فسه تابع لحركاتنّ العقل ن، لأمتجسّدة كائناتلن نكون في نظر نيتشه سوى  
شبكة العصبية لهن نتاج ترابط المّا كان الذّ و إلى جانب وظائفه العصبية والهضمية والتناسلية. 

 إنّ ف للإستمرارية في التواجد من جهة أخرى،العنصر الأساسي ، وكانت الغرائز للمخ من جهة
امة للصحة الكبرى صائح هن وعافيته، حيث لم يتوانى عن تقديمالجسد  بسلامةكثيرا  يهتمنيتشه 

تبدل سالبيئة والمناخ، النظافة...الخ في عمله هذا هو الإنسان أين االنظام الغذائي، دور : مثل
 تجاهموقفي صارم ا: ) إنّ ذلك مايليمقولتي الخير والشّر بالصحة والعافية ، لقد جاء في 

سال والإستحمام والإغت حةباعلى السّ  الضّروري لوجودي... لهذا تعوّدتالشرط  النّظافة في
 .2الماء...(دوما ب

جعل الجسد مقتدرا على القيام بعمله  في ''دور المناخ''كما أشار في نصّ آخر إلى 
المجلّات اللافت للإنتباه أنّ نيتشه كان مهتمّا بشكل كبير بقراءة الكتب و الفيزيولوجي والطبيعي، و 

                                                           

 .01مصدر سابق، ص تكلم زرادوشت،  هكذانيتشه،  فريدريك- 1
2- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (pourquoi je suis si sage) §08, p 5064. 
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العامل الذي سمح له  1نو الإيطالية ،االمتخصصة في الملاحة خصوصا أثناء رحلته إلى ميلا
كما .الفكريةو  تغيّر الوظائف الفيزيولوجيةعلى  ت الجوّية والرطوبة وأثرهاالتغيرافي  بالتّفكير

جسد، ا تأثيرات كبيرة على أعضاء الله التيتطرّق في مواطن أخرى إلى علاقة التغذية بالمناخ 
الهواء الجاف كما هو الحال في باريس، امتعض من طبيعة المناخ الألماني الرّطب وفضّل و 

 ففلورنسوا، القدس، أثينا التي تتضمن طاقة هائلة لتسارع الوظائف الفيزيولوجية وعلى إثر وظائ
 2سوى انعكاس للوظائف الجسد. العقل، وما الجسم تتسارع أو تتباطئ النّفس

لعقل ا قيمة حمل قيمة ما لا تقلّ عنيا يحتويه من شهوات وغرائز وميول إذن، الجسد بم
الإنسانية،  تهبيعطبين الإنسان و  التوّافقب الإقرار تحول دون  ''آلة مفكرة''والحقيقة، فإعتبار الأنا 

ضرورية  ككذل وعليه بما أنّ العقل جوهر في فهم المجرّد والماورائيات ، فإنّ الجسد والغرائز
 ر الماثل أمامنا.الواقع المتغيّ  لتأويل اللامعقولات وتفسير

 :النّسدي إل  المطلقمن أو  حول الإبستيميالتّ .0

لم تنفصل المقاربات الفلسفية عبر سجالها التاريخي بين مختلف التيارات الفكرية  حول 
ي المعرفة التّفكير ف حول، إذ لم يكن الديالكتيك المعرفةمساءلتها لقضايا عن مقاربة مسائل 

أحدهما  أوليةفي  فقطسطحيا نلمسه  اإلّا اختلاف ''قلانين والتجربيينالفلاسفة الع''والوجود بين 
ة، الوجود لتأسيس نسق في المعرف بدأت الفلسفة الإغريقية من البحث في حيث، عن الآخر

ن مقلبت الحداثة بمفتتح ديكارتي هذه الأولية بالشّروع في التفلسف في موضوعات معرفية و 
 صياغة رؤى في الوجود.أجل 

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (pourquoi je suis malin) §22, p5074. 
2- op.cit, §02, p5073 : « L’« esprit » lui-même n’est, en fin de compte, qu’une forme 
dans l’évolution de la matière » 
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في إشكاليات  ''يالعقلاني والتجريب ينالنّسق''الفلسفي بين  التّقليدلإختلاف الذي عرفه إنّ ا
هو أمر و الحقيقة، تصلّب للنسق وانتصار له على حساب البحث في  سوى المعرفة والوجود 

ة، لقد يحظة الباحثة عن الأصل العقلاني أو التجريبي للمعرفة البشر في تلك اللّ  واضح لاسيما
في  ائيةية لهذه الدوغمتهذيب التّعارض بين الإتجاهين استمرار في اولة الكانطية كانت المح

 1على حد تصوّر فيتشه. ''مثاليةة ''صور 

 قيادة الفكر الألماني بعد كانط ، والعمل على بسط الصّرح هو الآخر تولى فيشته الشّاب 
 بر الن قدنفسه،  واعتالكانطي العظيم في صورة مستقلة تماما عن الصورة التي عرضها كانط 

يء يعتبر المعرفة الترنسندنتالية جانبا إلى جنب مع الشّ الكانطي نفسه نسقا الأمر الذي جعله 
صل بين ، أي الفبين عالم الظواهر وعالم الأشياء في ذاته ضرب من الدوغمائية كونها تفصل

انية في رحلة بحثها عن إنّ المثالية الألم 2في ذاته. صورة المعرفة ومادّتها بافتراض الشّيء
 .امتداد للسقراطيةالإشتغال كثيرا على المنهج و الحقيقة 

خلاقي أ معرفي إنّ كل هذه النّظريات الفلسفية انتهت إلى عرض فلسفة ذات توجّه
لجدل الفيتشي اذاته  إلى الواجب في ذاته، و بامتياز، كانط انصرف عن التفكير في الشيء في 

ى أسس إبستيمية محضة إلّا أنه هو الآخر خلص إلى بناء ميتافزيقا أراد تأسيس مذهب العلم عل
هي ، و ن وما أجرّبأخلاقية، فالأنا من حيث هي نقطة البدء تتضمّن كل ما أدرك، وما أتبيّ 

الأفعال التي تقوم بتوحيد الأنا واللاأنا الذي هو توطئة لاتحاد المبدأ الأخلاقي والمبدأ الميتافزيقي 
  3ي المذهب الفيشتي.وهو حجر الأساس ف

                                                           

 .591، مرجع سابق، ص الفلسفة الألمانية، فيصل عباس -1
 092، ص 5818لتوزيع، القاهرة، دار الثقافة للنشر وا ،5ط ،روّاد المثالية في الفلسفة الغربيةعثمان أمين،  -2
 .599ابق، ص سّ المرجع ال، الفلسفة الألمانيةفيصل عباس ،  -3
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سيكون الوجود من المنظور الفيشتي هو الخير، العقل العامل، الإرادة الحرّة، والأنا 
الجدل الهيغلي فيما بعد للإعلان عن نهاية الميتافزيقا بجعل  نضج عزّرهذا الجدل  1الأخلاقية.

تي سعى الأربعة ا، وهي الأطروحة الثانية من الأطروحة فلسفة الوعي انتصارا للروح المسيحية
ظاهر، المالم في الحقيقة عإنه   لعالم الحقيقي:افي أفول الأصنام وفحواها: ) نيتشه إلى دحضها

 2في نطاق كونه وهم من جهة نظر الأخلاق(.

موسومة ب:''الإنتقام من العقل ولأسباب أخرى من الأخلاق''، يعبّر نيتشه عن  ةفي شذر 
 ت الطابع العقلانياالحقيقة ذ عنعن السبيل الوحيد للعثور  موقفه المعادي لجلّ الفلاسفة بسؤاله

 لا هذا الرّجل؟  استياءاو  اخطر أكثر  محامين تعتقدون أن يكون لها ، هلالأخلاقبقوله: ) 
له سوى  يشعر بالملل والإشمئزاز، وليس ولا ثقافة ليعرف. ،ليتمكّن من الفرح يملك عقلا كافيا

 3(.الإزدراء من نفسه

ان ك، الذي حديث الترويج لفكرة مطلقية العلمطر المعارف في العصر المن بين أخ 
مية، الهوّية السبب الكافي، الحت العقل: مقولات ما نجده تماما فيمنبتها فلسفي بالدرجة الأولى، 

نية حصرها داخل قوانين ومفاهيم عقلار وانتظامها، ما أدّى إلى بثبات الظواه اخلقت إعتقادبقد 
 .يخفي وراءه أبعاد أخلاقية وروحية صنعت العقل الحديث كذلك هذا الإعتقاد مثل إنّ  رياضيّة.

                                                           

 081-082ابق ص عثمان أمين، المرجع السّ  -1
2  -  Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit,(le « raison » dans la philosophie) 
§06, p4787 : «  vrai monde : et c’est en effet le monde des apparences, en tant 
qu’illusion d’optique morale ». 
3- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, §359, p3519 : « La morale, —  croyez-
vous qu’elle puisse bien avoir ses avocats les plus dangereux et les plus rancuniers ? 
Voilà un homme manqué qui ne possède pas assez d’esprit pour pouvoir s’en réjouir 
et juste assez de culture pour le savoir. Ennuyé, dégoûté, il n’a que du mépris pour 
lui-même ». 
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ومن بين مخاطر العقلانية في العصر الحديث، تحدّث عنها في العلم المرح ضمن  
رورة مبدأ الضالذي رسّخ الإعتقاد ب -في إنجلترا –خلق نيوتن أوّلها  أخطاء العقل الثلاثة
اغة الوحيدة القانون المسيطر على الساحة الثقافية في العصر قدّم الصيالمطلقة للمعرفة، و 

حب ي امتلاك و دعواه ف -في فرنسا -يرخلق فولت ة بربط الأخلاق والعلم والسّعادة، ثانيّا،الحديث
العلم نظير سماته الموضوعية والإكتفاء بذاته بشيء من البراءة والحقيقة بمعزل عن إغراءات 

لق سبينوزا الذي جعل نفسه ربّانيا ووضع معالم العلم على هدى خ وأخيرا، الإنسان وذاتيه.
 1الأخلاق.

لإعتماد إبستيمية رفضه المطلق في  ا-تشخيصه لهذه القضايا الأنطو بعدأعلن نيتشه 
على العقل المجرّد والمنهج المنطقي كطريق أوحد للوصول الحقيقة.بمثل هكذا زعم شائع يؤدّي 

الذات الفلسفية والإنسانية على حدّ سواء، يمكننا ردّها  إلى   بدون شك إلى مخاطر جسيمة على
 تجاوات خطيرة:

 عالم المظهر إزاحة : 

مسعى التعالي بالمعرفة ورفعها إلى أقصى الحدود بواسطة التأمّل العقلاني، يؤدي إلى 
نسيان الإنسان لمظاهر الوجود من جهة، ونكران الذات جراء عدم مقاربة الإنسان عالمه 

كل ما هو مماثل للعيان مجرّد زيف ة أخرى، تصبح الأرض وتمظهراتها و يقي من جهالحق
إرادة الحقيقة المطلقة جمعت المتشظيات وثبّتت الصيرورة داخل نسق واحد قابع وراء ف. 2ووهم

ربت بعد ، ثم ضبارمنديس بفصله بين الحس والعقل ، وهي أوّل رؤية نظّر لهاثابتأنموذج 
العمل ف تمال مشروع الميتافزيقا مع هيغل،الثقافة الغربية إلى غاية اكذلك بجذورها في عمق 

                                                           

1-  - Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, §37, p3128 : « motif principal dans 
l’âme de Spinoza, qui en tant que connaisseur, se sentait divin... » 
2- Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal , op.cit, (chapitre premier) §10, p4025. 
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جد لا ي: )عن الإنحطاط حينما للظاهر، أو كما يقول نيتشه على نفي الحواس معناه نفي
 1الإنسان ما يراه وما يلمسه، أو لا يجد ما يبحث عنه(.

 الإختلاف: فلسفة الدوغمائية ومحاربة 

عتراف يفضي إلى الإتحطيم اليقين المطلق المنهج الواحد و الإعتقاد بذالك إنّ تقويض 
ات الإختلاف  ر فلسفبالإختلاف المعرفي، مع قبول التعددية في التصّورات، وهو الأمر الذي فجّ 

الرّأي  شكّلي) ليس الحقيقة ولا اليقين هما ما  فيما بعد مع فوكو ودولوز ودريدا، يقول نيتشه: 
ي بكل اختصار: الدوغمائية ف أي ما:ر ل الجماعية عمومية والحتميةعالم الجنون بل الل المناقض

رتباط ضد هذا الإ الخارقةالعقول تتغيّر ، وباستمرار الرّأي،... إنّ الأشياء تتبدّل وتتحوّل
 . 2الجماعي(

عدد تّ لحقيقة إلى جانب إرادة الجهل، و يضع نيشه الحقيقة إلى جانب اللاحقيقة، وإرادة ا 
ه رضنّ الوضع الذي عإغايرة المعرفية. لقبول المُ لى كثرة من الممكنات عا انفتاح الأساليب

ا لا يخدم وإقصاء م داخل قوالب ثابتة، وضع الحدود المتناقضةفي الفكر الفلسفي للحقيقة 
من الحقائق المرتبطة بالحياة، يشير نيتشه في حديثه عن  الكثير، أدّى إلى إبعاد هيتنسق

الطّبع ب هوطا للحياة شر  كذببال عترفن أن  يلي: )  من خلالحياة رورية للضّ الحقائق لّا ال

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, (chapitre premier) §52, p40 01 : « 
l’homme n’a rien à voir ni à toucher, il n’a rien à chercher. » 
2- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, (deuxième livre) §76, p3172. 
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لتي بقة اظهر هنا الثّورة على القيم السّاتو  1(.تقييمات ما اعتدنا عليه من  خطيرة على معارضة
  .لا ترقى أن تكون في مصاف الحقائق العقلية لا أخلاقيةتصوّرات  خداعوال الكذباعتبرت 

الحقيقة  ا لقيمةالتي تنتقي الأفكار وفق   ةالميتافيزيقي مّلاتالتأ تلك نيتشه عن يستعيضُ 
كون عليه التفكير أن ي ينبغي مان غاية صورية )ع تفتّش ةقيمبإعتبارها فلسفة  غلط،لالمضادّة لو 

حدث المعرفة الكليّة المفسّرة لما ي بلوغلرصد أدوات  المريد وغساللّ  كما رفض ملمح (،السليم
 ا'' وإنّما ''من هناك''.ليس ''من هن في العالم

، لوحدة والثّباتحركة تفتّت ا التأويلمن  جعلُ يفكير ا للتّ ا جديد  فتح نيتشه أسلوب  لهذا ي 
  حركتهصيرورة العالم و  داخل على أن ننتج من، ءات متنوّعةاومن ثمّة جعل العالم نصّا يقبل قر 

يات ائرة الثنائالفلسفة من دأكثر من فهم، وهنا يُخرج نيتشه  ستقبلكثرة من النّصوص التي ت
لم ه لأنّ لذات والموضوع، الظاهر والباطن، الجوهر والعرض، اكالمتجذرة في خطاب اللوغس 

 2.في أفق الزّمان وجود قابل للتأويل هو إنّما ،موضوعا ولا شيئا مع نيتشه يعد العالم

 

 

 

 

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, (chapitre premier) §04, 
p4016 : « Avouer que le mensonge est une condition vitale, c’est là, certes, s’opposer 
de dangereuse façon aux évaluations habituelles. » 

 .528، مرجع سابق، ص نيتشه وسياسة الفلسفةمحمد أندلسي،  -2
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لن يكون  وّلةعة والمتحالمتنوّ  هل بمظاهر و عقماللّا  أنّ   نستنتج ،نهاية الفصل الثّانيوفي  
ع إلى فالرفض الذي عرضه نيتشه في نقده العقل يرج بل محايث  له. نقيضا للعقل مع نيتشه

 مّكن الفلاسفةلم يتحيث  ،جعله الأداة الوحيدة والمطلقة لبلوغ الخير الأسمىب سوء توظيف العقل
امُ عقل في مجمله خلع رداء القيم الأخلاقية، وبالتّالي أصبح ال من -إلى غاية نيتشه–  .ؤل ه 

جب ح، ما يعني ع في الدوغمائيةو قيؤدي من دون شك إلى الو  ،إنّ الأخذ بالعقل وحده 
مماثلة ية، وهي القضايا المتحرّكة على السطح والالسّتار عن قضايا أعمق من القضايا الميتافزيق

ويحرّكها، زة يرتد نحو الغري نّهأياة وقيم الإنسان مادام عيد إنتاج قيم الحمعقول يُ إنّ اللّا  .للحواس
ة الإنسان تشكّل هوّي كماتدار من جهة، قر إرادة الإفجّ التي ت ةالأساسي النّواة ر بتعت فالغرائز

 ما تسهل عليه مأمورية الإنسجام مع صيرورة الحياة. كمه بنفسه خلق قيّ  الأعلى الذي يريدُ 
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  .نيتشه فلسفية عندالأنثربولوجيا ال :ثــــــــل الثّالـــالفص

 من الميتافزيقا إل  الأنثربولوجيا الفلسفية. .0 

 . التأويل الجينيالوجي للميثولوجيا الإغريقية.0  

 .. الأبعاد الفلسفية للأساطير عند نيتشه0          
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رؤى فريدة من نوعها في الوجود، القيم، المعرفة، الفن،  ةالأسطوري حكايةال تقدّم
فتح إلى  يجينيالوجمن موقع فيلولوجي ثم  يُفكّر نيتشه الأمر الذي دفعسة، المجتمع، السّيا

اة وبعثها داخل الفلسفة.  إنّ التنزيل الأسطوري للحي لتأويل الأساطير الإغريقية ةجديد لسبُ 
يث عمد النسّق ، حالقيم الميتافزيقية وراءه روالمعنى الذي تتستّ  أصل القيم اكتشافه من مكّن
 لإلتزام بالنّسقية.ا تساعده علىحقائق ب ليحتفظ إيديولوجيات معيّنة، أو ليخدمخفاءها لسفي إالف

ي ر سطو تأويل  الرمز الأ يباشر مهامه من خلاللعهدا جديدا في الفلسفة،  افتتح نيتشه
طير بالشكل لم يتعامل نيتشه مع الأسافيكتشف نسابة الثّقافة الأوروربية، و ويوظّفه  الإغريقي

لتّفكير ل اعلوم الأديان والأنثروبولوجيا وعلم الأساطير، بل جعلها أسلوب هاتعاملت مع الذي
 الفلسفي الذي يعيد إنتاج هوّية إنسانية قادرة على الإنخراط داخل الحياة.

 عندوف الوقو حاول داخل هذا الفصل إلى اكتشاف نيتشه الإنثربولوجي نُ ومن أجل ذلك، 
ر المعنى استحضو  الرّمز الأسطوري  ر فيكونه استثمة لدى نيتشه، الأنثربولوجيا الفلسفي ملامح

 .ةديونيزيوسيل و أص دو الأعلىبناء مفهوم الإنسان  من أجل الكامن وراء الأساطير

 فيةالأنثربولوجية الفلسالبحث عن موقع الإحاطة بأوّلا علينا  الإشتغال فرضإنّ هذه  
ي النّهاية  إلى وصولا ف، أوّلها نيتشهساطير التي الإنتقال إلى تحليل أبرز الأ، ثم لدى نيتشه 

 أبعاد الأسطورة عند نيتشه وآفاقها. 
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 .زيقا إل  الأنثربولوجيا الفلسفيةمن الميتافالمبحث الأوّل: 

 -ما أشرنا سابقاك –إنّ تفكيك الخطاب الميتافزيقي ، ساهم في رسم حدود فلسفة مستقبلية 
رادت استرداد أ محاولة   لُ أرضه وهي أوّ فّكير في الإنسان داخل ف نحو التنيتشه المنعط فيه كان

وجسده، حيث كان همّ نيتشه إعادة ترميم الكائن البشري من داخل الفلسفة  الإنسان إلى عالمه
 فلسفي عند نيتشه.-والفن والأسطورة  وهو ما يبرز التوّجه الأنثربو

 ''كان''ذي الإنسان ال كير فيتتخلى الفلسفة عن أنثربولوجيتها، من حيث هي تفلم   
''، وهو ما أطلق أن يكون ''من أجل رسم آفاق حول الإنسان الذي يجب  ''الكائن''والإنسان 

ديك المسألة التي شغلت بال الفيلسوف الألماني فرير  عليه مارتن هيدغر بالوجود الأصيل، وهي
خلاقي النّقد النوع الأ نيتشه، الذي جعل الإنسان من بين اهتماماته الجينيالوجية عن طريق

 للإنسان والأمل في بعث الإنسان الأعلى، فما هي ملامح الأنثربولوجيا الفلسفية عند نيتشه؟
 ينا بالأساس إلى  البحث مفهوم الأنثربولوجيا الفلسفيةإن الإجابة عن هذه المساءلة تحل 
تها وأبعادها وـتأويلا ثم تحليل مفهوم الإنسان في فلسفة نيتشه ، وصولا إلى الأساطيرأوّلا، 

 الفلسفية في الخطاب النيتشي. فهل يوجد في الفلسفة ما يمكن أن نطلق عليه بالأنثربولوجيا؟
 الأنثربولوجيا الفلسفية:مفهوم .0

من مجموع الكلمتين الإغريقين:  مشكّلة من النّاحية الإيتمولوجية الأنثربولوجياإنّ 
مّا الإغريقي إلى الإنسان ، أ في اللّسان ''الأنثربوس'' كلمة تشير و''لوغس''، ''الأنثربوس'' و

 1الدّراسة المنهجية.على كذلك لوغس'' تعني الخطاب كما تدل ''ال

                                                           

 55، ص5892سكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإالأنثروبولجيا الثّقافية،نظر: فاروق مصطفى إسماعيل، ا -1
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ق معرفة المعرفة الشّاملة بالإنسان عن طريعلى أنّها:) بنيويًّا فها كلود ليفي ستراوسيعرّ 
 يُقصد ،وبالتّالي 1.(نيالإمتدادات التّاريخية والجغرافية المتحكمة في السّلوك الإنسا

سة التي أو بالأحرى الدرا من مختلف الأبعاد، الإنسانبالأنثربولوجيا العلم الذي يهتمّ بدراسة 
 .تقف بالبحث الميداني عن الإنسان في علاقاته بعصره ، ثقافته، مجتمع، تاريخه ، مصيره 

غم من على الر  ''ةالأنثربولوجيا والفلسف''ترجع أولى الإهتمامات في إقامة جسر بين  
كانط ل ، إلى إيمانويبين الواقع والمأمول عن الإنسانف وجهات النّظر بينهما في البحث اختلا

منطلق لوهي المساءلة التي تجد لنفهسا تبريرا من خلال ا ؟الإنسان الذي أعاد بعث التساؤل ما
معرفة صنع ثقافته و الكانطي الذي يرى أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد في العالم القادر على 

    2نفسه مادام يمتلك وعيّا.
ما يمكن ر المحاولة الكانطية أوّل محاولة تطرح الإنسان من جانب عملي، وهو بتعت

  كيف أعرف؟ ماذا أعرف؟ وكيف أعرف؟ :سئلة الإجرائية الثلاثة للمعرفةملاحظته في الأ
وجية لالأنثربو الفعلي مؤسس اللشّكل بهذا اكانط  إنّ  3انتهت إلى سؤال كانطي رابع: ما الإنسان؟

تئنافا صلب فلسفته اس في  محاولته في جعل الإنسانالفلسفية في عصر الأنوار، نظرا ل
 .لا غير لمحاولات سابقة جعلت الإنسان موضوعا للتّفلسف

في بحثه الأنثربولوجي الرّامي إلى جعل الإنسان قضية فكرية ت طرح  تكمن جديّة كانط 
خالص ، حيث ورد في مستهل أنثربولوجيا كانط: ) يرمي التطوّر الذي تظفر في سياق عملي 

                                                           

1-Roderick James, initiation à l’Anthropologie, collecte donné et compte rendu du cours 
sur l’initiation à l’Anthropologie, école normale supérieur d’Ampefiloha, université 
d’Antananarivo, Madagascar, janvier 2021, p 10.   
2- Emmanuel Kant, Anhropologie du point de vue pragmatique,traduit par Michel Foucault, 
huitième édition, librarie philosophique J.vrin, Paris, 2002, p16. 
3-Jean-François Dorrier, Toute ka philosophie en 4 questions, éditions sciences humaines, 
Auxerre, 2022, p 125. 
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به الثّقافة، والذي يربّي به الإنسان ذاته، إلى وضع المعارف والكفاءات المكتسبة بهذه الصفة 
رهن استخدام العالم، ولكن من الضروري في هذا العالم أن تكون هذه المعرفة والكفاءات قابلة 

   1الإنسان.(للتطبيق من طرف 
الأخلاق الكونية أفق أنثربولوجي يهدف إلى الرقي بالجنس إنّ مشروع السلام الدائم و 

البشري وفهمه على ضوئه أخلاق الواجب المطلقة، لهذا قدّم كانط صورة متكاملة حول 
الأنثربولوجية الفلسفية جمعت بين التربية، السياسة والمعرفة، الجمال والفن من جهة ، وحلّلت 

 لسلوك البشري من خلال الأخلاق، الحرية، الإرادة والعقل من جهة أخرى.ا
لدرس فتح بُعدا جديدا لي أن هيغل في ظاهريات الرّوحكانط سعى فريدريك  ثم من بعد 

الأنثربولوجي على حد تعبير ماكس شيللر، فبمجرّد التفكير في إعطاء معنى للإنسان سواء ما 
اب طرق أبو  مستقبل وتأويل الرموز التي أبدعها، معناهاضي أو الحاضر أو التعلّق بالم

ى أسس حال الإنسان في الواقع العيني، وتفسيرها عللتقديم الرؤى حول  الفلسفية الأنثربولوجيا
 ميتافزيقية. 
 اثة''، وتفرّد فلاسفة ما بعد الحدالإنسان''حول أعمالات متنوّعة  ةمعاصر السفة الفل قدّمت

، 0007مان'' والز الوجود ''هيدغر في مارتن أمثال  فلسفية-احية أنثربوبدراستهم للإنسان من ن
وسعيه لتأويل الدزاين في أفق الزمانية، ومن ثم إيجاد الإختلاف الأنطولوجي بين الوجود عن 

والرّمز  '' 0000-0000فلسفة الأشكال الرمزية  ''، ومن بعده كاسيرر في عمله الموجود
لذي حاول البحث عن ماهية الإنسان بأدوات إبستمولوجية وارتقى ، ا0070والأسطورة والثّقافة 

 معنيوية إلى غاية مابعد الببهذا الطرح إلى التحليل الفينومولوجي يعتبر الإنسان كائن رامز. 

                                                           

1 - Emmanuel Kant , la religion dans les limites de la simple raison , traduction J.Giblin, 
édition J.Vrin, Paris, 1992, p 24.   
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التي بحثت في الجنون، الجنسانية، التعذيب، الخطاب والسلطة والجسد،  فوكو حفريات ميشال
   1الإنسان في الغرب حيوان اعتراف.السجن وانتهت في الأخير بجعل 

 :تمثّلات الفلاسفة لماهية الإنسان.0

مصطلح الإنسان دلالات متنوّعة ، ففي اللّغة العربية مشتق من الأنس أو النّوس  يحملُ  
التي تشير في الغالب إلى المؤانسة أي نقيض الوحدة والوحشة، بحيث يكون الأنس بضم 

هم مع بعض وهو ماذهب إليه مسكويه ، فما  مصطلح الألف الألفة وتعايش الناس بعض
   2الإنسان سوى اشتقاق من الأنس ، فقولنا إنسان إلّا لأنسه مثلما نقول القلب لتقلّبه.

ينظر إلى الإنسان من حيث مفهومه من زاوية نسجه للعلاقات الاجتماعية داخل المدينة 
دّد مفهوم الإنسان من خلال طبيعته كونه الكائن الإجتماعي الوحيد في أفق الوجود، كما يح

العارفة التي يقابلها النّسيان وتلاشي المعارف مع مرور الزّمن ، فهو الكائن الوحيد المعني 
 بالزمان.

 المشتق اللّفظ،  وهو  homoمشتق من اللاتينية المسيحية  hommeفي اللّغة الفرنسية 
كائن البشري المختلف عن الآلهة فالأولى تعني ال humusو  humoمن اللاتينية القديمة 

تشير إلى الأرض لأنه وفقا للأسطورة أنّها المصدر الذي تشكّل   humusوالحيوانات ، أمّا 
 منه أوّل رجل. 

أي ربّة الأرض عكس السّماء ، أما  gaiaفي الإغريقية  يقابلها  humusومن ذلك  
homo  أي '' ماهو فوق الأرض'' لتعطي اللاتينيةhomo الذي هو   يشير إلى الدّالمدلولا

                                                           

1- Michel Foucault, Histoire de la sexualité, T21 ( la volonté de savoir), édition Gallimard, 
Paris, 1976, p80. 

 .02، ص 5811دات، بيروت، يو ، منشورات دار ع5، ط لإنسان ذلك المعلوما، العوا عادل -2 
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أمّا تعني التّابع وكذلك الجندي،  hum، أمّا في العصر الوسيط أطلق على الإنسان  الإنسان
umleh . 1تدّل على الخافت والمتواضع والمهين 

إعتبارها بسان اللاتيني، بحيث يدلّ على الأرض في اللّ رة من المدلولات الإنسان كث يحمل
عيش المكان الذي ي تبولوجيا معناه من نحتُ التّراب، كما ي لأوّل منلق االخ أصله، حيث كان

لكائن ا كولائي تم أخلقة مفهوم الإنسان ليشير إلىا في العصر الس  أمّ  .الأرض  :أيويموت فيه 
عبودية في مقابل الربوبية، كما كان الإنسان محل نظر من طرف الفلاسفة الالزّاهد إشارة إلى 

ضوعا لأفكارهم المختلفة حول المعرفة والسّياسة، الفنون والثّقافة، عبر العصور، وكان مو 
 المصير والتّاريخ، ونذكر منها:

 ةالإغريقي مفهوم الإنسان في الفلسفة: 

لذي ينتمي حسب النسّق الفلسفي ا ، اختلفتعريفاتمن التّ  الكثيرالإنسان إلى لفظ خضع 
 الإنسان نّ أفي تاريخ الميتافزيقا الغربية  شائعغير أنّ ماهو  ،إلى الفيلسوف وغايته من مذهبه

د تتحدّد ماهيته كجوهر مفكّر في مقابل الجسثنائية متكاملة تتشكّل من: مادّة وروح ـ بحيث 
المتغيّر، ليكون العقل الحد الأساسي الذي يدخل في تعريف الإنسان ويفصله عن باقي 

حيث قارب مفهوم الإنسان من   الموجودات الأخرى ، وهي الفكرة التي نجدها عند أفلاطون 
خلال تحليلاته لمسألة النّفس الإنسانية في رحلتها، طبيعتها، خلودها ومصيرها في  الكثير من 
المحاورات مثل: مينون، فيدروس ، فيدون، طيماوس ليعتبر النّفس الإنسانية هي كل ما يعلو 

 2على الحس.

                                                           

1-Étymologie Français Latin Grec Sanskrit, Mise en ligne : Samedi 05 décembre 2009  
(https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/h/homme ) vu le : 10-10-2022, à 
12 :32. 

 .12ابق، ص سّ المرجع ، ال0، جالفلسفة اليونانية فيصل عباس، - 2

https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/h/homme
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ث ، كل منها في الآلة التي تلائمها، حيزمانلم من نفوس تناثرت في آلة اليرى أن الله صنع العا
كانت النّفوس من حيث هي روح إلاهية موجودة قبل اللحظة التي كان فيها الإنسان إنسانا، فالنّفس 
الإنسانية سابقة عن الجسم وهي خالدة ما جعلها تعتمد على التذكّر لتدرك ما تعلّمته قبل حلولها بالجسم 

تتطلّب ايقاظ النّفس عن طريق الذّاكرة وبعث ما فيها من أفكار فطرية لهذا البحث عن حقيقة الإنسان 
   1طُبعت داخلها.

الإنسان عند أفلاطون هو نفوس مجنّحة يقود أحصنتها حوذي، إذ تتركّب من حصانين 
أحدهما مطيع وآخر جموح ، فالأوّل يمثّل الروح المفكّرة مقرّة الرأس وأداته العقل، أمّا الثّاني 

س الفانية أو الجسد تتعلّق بشهوات الجوع والرغبة الجنسية ومقره البطن والفرج ولهذا هو النفّ 
تعتبر قيادة النّفس الإنسانية أمر صعب الغاية يتدخل فيها الجواد الأبيض ليحقّق الإتزان 

 2والإعتدال .
، الإنسان على أنه حيوان ناطق ياق حديثه عن مستويات النّفس عرّفأمّا أرسطو في س

المفهوم الذي قدّمه من خلال تحديد الجنس القريب والفصل النّوعي، أين يشترك الإنسان  وهو
، الأكل والشرب والتنفّس والتناسل مع باقي الإجناس في الحيوانية أو العرض العام الذي هو

يتفوّق عليها بالنطق الذي في الأساس يرتد إلى اللوغس الذي يدلّ على الكلام كما يدل على 
ظرا للتطابق الموجود بين التفكير والنّطق. إنّ النفس الناطقة يختص بها الإنسان وتؤهله العقل ن

لوحده على إرداك الماهيات جميعا، والعقل كذلك يقدر على تعقّل موضوعات في غاية التجريد 
 3والمعقولية.

                                                           

1- Pirerre- Maxime Schuhl, Platon  et l’art de son temps, édition presses universitaires 
de France, Paris, 1951, p91.  

 .19-11، مرجع سابق، ص 0، جالفلسفة اليونانيةاس ، فيصل عبّ  -2
 .511المرجع نفسه، ص  -3
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 ااسيسي اائنكللإنسان في غاية الأهمية ويعتبره  مفهوما أخرأرسطو وفي السيّاسية يقدّم 
بالطبّع ، فلا تتحدّد ماهية الإنسان إلّا في التواصل بين الإنسان والإنسان في  امدنيّ  اأو كائن

مضمار العلاقات الاجتماعية المنظّمة داخل المدينة التي يحكمها القانون، فالدولة من حيث 
ن يكون ل هي مؤسسة أكثر تنظيما تقدّم الفضائل الضرورية للممارسة السياسية ، والتي بدونها

  1الإنسان إنسانا بل كائن متوحش.

 :الإنسان في الخطاب الفلسفي الحديث 

يرفض ديكارت التعريف الأرسطي القائل أن الإنسان حيوان ناطق، ويتجه صوب تأسيس 
ميتافزيقا تنظر إلى الإنسان من تلك التفرقة التي أقامها ديكارت ضمن وقوفه على نظرية 

منهج ثم التأملات وصولا إلى مبادئ الفلسفة، حيث الوصول إلى المعرفة في عمله مقال في ال
ت االإنسان بوصفه أنا مفكّرة اقتضى أساسا التمييز بين الجسم والنّفس وقدّم ثلاثة افتراض

 رئيسية في مقاله حول المنهج: 
يزة مافتراض وجود نفس دون بدن : لما كانت الأنا مفكرة فلاشك أن النفس بطبيعتها مت. 5

 2غير قابلة للامتداد.جسم لانها ليست مادة و عن ال
و نفس الموقف الوارد هند ه:  و 3أن النفس عكس البدن غير قابلة للقسمة و التجزئة. 0

 ، الغزالي.افلاطون، ابن سينا، ابن حزم
القول بوجود معقولات محضة لا تحتاج الى مادة تدركها النفس : و هي ما انطبع في . 1

لقضايا االفطري و هي البديهيات البسيطة و ث يدركها القل بالنور المخيلة من معاني، بحي

                                                           

1 - Jean-François Dorrier, op.cit, p 126. 
، مراجعة محمد مصطفى حلمي، الهيئة 1ترجمة: محمود محمد الخضيري، ط، مقال في المنهجروني ديكارت ،  -2

 .501، ص  5891المصرية العامة للكتاب، 
 .509نفسه، ص المرجع  -3
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 هو في هذه اللحظة ينقض الماديين الذين يعتبرون الفكر من عمل المخ. و 1الواضحة بذتها 
 .والإرتباط بين الخلايا العصية

ر أملات من خلال الكوجيتو :" أنا أفكثبات حقيقة التفكير في التّ يصل ديكارت إلى إ 
لينتقل إلى الأسئلة الثلاثية التالية: أنا  2موجود " قضية صحيحة لا مجال للشك فيها. أذن أنا

وان ناطق ؟ وهو التعريف الذي سبق أن وضعه أرسطو و حيهلكن ما الانسان؟ هل نسان؟ و إ
 . في سياق تحليله لشروط التعريف المنطقي

نفس ر هي من عمل الإنّ التركيبة المعقدة للجسم وظائفه المختلفة الى جانب التفكي
ن تتحد وظائف النفس بدون جسم ، رك الجسم" على الرغم أن لا يمكن أتح بدورها النفسو"

و لكن ما التفكير عند ديكارت؟ إنّه: الشك،  3لأنه دور النفس احساس ولا إحساس بدون جسم.
ات عقلية نشاطهي  ، الاثبات، النفي ، الارادة ، اللاإرادية ، التخيل ، الإحساس والفهمالتصور 

 4مصحوبة الوعي.

فإنّ  ، من داخل نسقها الإنسان دلالةإذا كانت الفلسفات الكلاسكية تسعى إلى تحديد 
ته كونه أو من فتّش على الإنسان من داخل لحظة فارقة في الخطاب الفلسفي برم كانط يعدّ 
قد انط بعد نمن داخل مصيرها في الكون، فما الإنسان ؟ سؤال يعيد طرحه ك ، أيالإنسانية

ممهدا  ، ليكون ''نظرية''العقل العملي في مقاله الأنواري ضمن فلسفة عملية إجرائية وليس 
صطائيون برد ، والتي سبقه إليها السوفمعا للأنثربولوجيا الفلسفية من خلال الإيتقا والاستطيقا

                                                           

 .512، ص السّابقالمرجع  ،مقال في المنهج ،روني ديكارت -1
 89ابق ص سّ المرجع ال ،في الفلسفة الأول تأملات ، روني ديكارت -2
 .81-89ص ص  ،المرجع نفسه -3
 525المرجع نفسه، ص  -4
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طرحها  ية فيلعالم الإنساني، ثم الأبيقور المتعالي ل إطارها إلى المحسوسات، وخلع المعرفة
 1.للأنثربولوجيا بربط السعادة بالمهارة والحكمة جعلها تنصهر داخل اللّذة

ما هو الإنسان؟ إنه عند كانط الحيوان العاقل الذي يتمتع بحرية الإختيار والإرادة الخيّرة 
والذي يتعالى بإداته ليصنع وجوده في التّاريخ، يقول كانط في الإجابة عن ما هو الإنسان في 

د العقل العملي: ) إنّ كل ما يمكن أن يعرفه الإنسان ويعمل عليه مرتبط بطبيعته الإنسانية، نق
والتي فيها العقلاني مشروط بالحيواني والعكس صحيح، وإلا لكان الإنسان مجرد حيوان أو 

ه بيعي الذي يحدّد  ماهيتالط الأساس يدخل في مفهومه الحيوانية لأنّهكأن الإنسان و  2إله(.
رادته إطيعته الحيوانية  بالعقل المجرّد الذي يؤسس  عن رائز والرّغبات(، ولكن يتعالىالغ)

 المطلقة.و الخيرة 

  كائن رامزالإنسان: 

فة في صلب ضع الفلسأمّا حضور الإنسان في فلسفة كاسيرر لا يمكن التغافل عنه، لقد و 
 0000مقال في الإنسان  من أولى أعماله: فلسفة الأشكال الرمزية وصولا إلى الأنثربولوجيا

الذي يعتبر خلاصة فلسفته الرّمزية. يقف كاسيرر في الضّفة المقابلة للفلسفات الماهوية التي 
 .عرّفت الإنسان على أنّه حيوان عاقل وهي بذلك تختزل الإنسان في البعد الميتافزيقي 

يقوم  ليات التيشاطات والفاعتحديد ماهية الإنسان من مجموع النّ  أجل الإقتراب منيبدأ  
بها الإنسان على مسطح الواقع، ولا نقتصر في ذلك على نشاط تأملي بحت، وعن طريق ذلك 
صياغة مفهوم الإنسان يتضح أكثر بعد فهم الحياة الإنسانية في ثقافتها ومعتقاداتها، لغتها 

نسان وأساطيرها، سياستها واقتصادها ، وكل هذه الأشكال تحمل دلالة رمزية ، ومن يكون الإ
                                                           

1 - Jean-François Dorrier, op.cit, p 69. 
 .02، ص 0229، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 5ترجمة  غانم هنا، ط ،نقد العقل العمليإيمانول كانط ،  -2
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حسب كاسيرر كائن رامز، فما يفصله عن باقي الموجودات ليس العقل فحسب ، إنما القدرة 
 1على تحوير الواقع في قالب رمزي .

يكون الفهم الحقيقي للإنسان عن طريق تحليل فعل الترميز الذي يعتبر جوهر الفعل 
ساس إلى ويرمي بالأ الإنساني برمته، كون الترميز يقع في المتوسط بين الذات والموضوع ،

وصلهما معا . يتصل الفكر بالعالم المحيط به اتصالا دائما ومباشرا ثم يعيد إنتاجه في قالب 
رمزي ، ويكون الرمز تمثيلا وتجليّا للفكر والواقع في الوقت عينه. رموز الحياة البشرية من 

كاسيرر  طروحات لغة ، فن، دين، أساطير أنها تعبير حقيقي للفكر الإنساني وثقافته. إن
د الرمزي الذي معرفة للبعكولوجيا الفلسفية في أعلى درجاتها، بوضع الفلسفة جسّدت الأنثرب

 2يُبدعه الإنسان.

 :فلسفة الإنسان عند نيتشه .0

ء إلا لأنّه شيلل ''الإنسان'' قطب الرحى في الدرّسين الأنثربولوجي والفلسفي، لا يشكّ 
أفكاره وأحاسسيه إلى رموز لغوية من جهة وتمثّله للعالم الكائن الوحيد القادر على ترجمة 

ما جعل أرنست كاسيرر يعتبره كائنا رامزا بالماهية، إنّه المتفوّق  ،المحيط به من جهة أخرى 
الوجود الصانع ماهيته بالعقل والحريّة والإرادة، فهو الموجود الوحيد الذي يعي كينونته في 

ما  م الكبير بالإنسان في علاقته بنفسه والعالم والطبيعة وهوويحدّد مصيره، لهذا نلحظ الاهتما
 سيبشّر في النهاية ظهور الإنسان الإعلى . 

                                                           

1-Ernst Cassirer, essai sur l’homme, traduit Norbert Massa, édition de minuit, paris 1975, 
p 45. 

، بغداد ، ، مركز الشرق الأوسط الثقافي5، ط55ج  الموسوعة الفلسفية: الحداثة ومابعد الحداثة،فيصل عبّاس،  -2
 .251، ص 0255
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الأعلى،  لأخير والإنسانإن حضور الإنسان مكثّف في الكتابات النيتشوية بين الإنسان ا
انب ج إلى العقلاني، الإنسان الغير مكتمل والإنسان المكتمل، نسانسطوري والإالأ الإنسان

قته حسب درجة اقتداره وعلا من موضعيفرض وضع الإنسان في أكثر  البربري والمتحضّر، 
وبالحياة لإدراك المعنى الحقيقي لهذا الإنسان الذي يريده نيتشه، و لن تتسنى لنا الإجابة  ،بذاته

 إدراك التّصنيف الذي قدّمه نيتشه للبشر وهي: بعد عن مفهوم الإنسان لدى نيتشه إلى

 الإنسان الحكيم: أ.

وحشية للحياة، لهذا لم يتوانى نيتشه على النوّع من الإنسان أكثر عدواة و  يعتبر هذا
تحطيمه بالمطرقة، ويندرج داخل هذا الإطار ) الفلاسفة ، العلماء، رجال اللاهوت، فلاسفة 

، ت المثاليةاالمجرّد إلى أقصى درجالأنور ( وكل إنسان ينكر الغرائز والشّهوات، أو يأخذ بعقله 
يطلق نيتشه على هذا النّوع من الإنسان: الإنسان العدمي، و معتبرا الإنسانية ماهية عاقلة، 

 إنّه يتحدّثف الصنف النظري، السقراطي..الخ ، كما أنّ نيتشه عندما يتطرّق  إلى هذا الإنسان
 1.عدب التي لم تتحقّق الفضيلة ذريعة للسعادة الآخروية من لأنه جعلتامّة، بسخرية 

كانت وراء إنتاج الإنسان  2إنّ المعادلة السّقراطية : ) المعرفة = الفضيلة= السعادة( 
الإغريقية إلى أناكساغوراس الذي ارتأى أنّ الكون  هذا التصوّر يرجع في أصولهو ، الأخلاقي

كان في فوضى عارمة يتخبط في التّناقض إلى أن جاء العقل وعمل على خلق نوع من النظام 
  .، أن الجدل العقلي مارس استبداده على الغرائز وحاول السيّطرة عليهافيه

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, Aurore, op.cit , §323, p2719. 
2- Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, op.cit,(le problème de socrate) §10, 
p4717 : « Raison = vertu = bonheur, cela veut seulement dire : il faut imiter Socrate et 
établir contre les appétits obscurs une lumière du jour en permanence… ». 
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 غير أنّ  ،إقامة عدالة قائمة على المساواة المطلقة في الحقوق والواجباتحاول سقراط 
الطبيعة لم تخلق النّاس متساووين في القدرات والكفاءات، وهذا يُعتبر عين الظّلم فيصبح العبد 

على حساب  للأبولونية صارنتالإكذلك يف ينتصر على القوي.  حاول في مرتبة السيّد والضع
د من ذلك؟ بعأ الغاية من الحياة المعرفة والفضيلة، أليستديونزيوسية فما دعوى المطابقة بين ال

 تعد    1؟الغرائز الحيويةداخل ، الجانب الحيواني فيناداخل  ألا يمكن أن نظفر على الطمأنينة
الحكيم لإنسان ا ة في الفضيلة والعدالة والحكمة السّبب الرّئيسي في إنتاجالمحاورات السّقراطي

طون الذي أفلا -حسب نيتشه –وأكبر نموذج للخلق السقراطي  ،لآرائه المتصلّب والدوغمائي
 الأخيرة  هذهتناسى أنّ قصي الرغبة والجسد والمنظورية، و دافع عن الروح والمعرفة والخير وأ

 2ي للحياة.الشّرط الأساس تمثّل

 إنسانا منهزما مستسلما ، كونه راهن على الروح الحكيم في نظر نيتشهيعتبر الإنسان 
سبيلا للإنعتاق من هول الوجود وفظاعته، يفتقد هذا النوع للحس النّقدي والقدرة على المواجهة، 

قل عالأمر الذي أدى به إلى الوقوع في العدمية النّافية في العصر الحديث، حيث تحالف ال
مع الأخلاق اللاهوتية  لترويض الشّهوات واستبداد المتعة الغريزية من أجل بناء إنسان الفلسفي 

 . حكيم قادر على التأمل في الماورائيات

 الوعظالأفلاطونية ومن بعدها  رض أصاب جسد الإنسان الأوروبي هو الحكمةأكبر م
ي، اس تنكر انتمائها إلى العالم الأرضالمنكرة لعالم الأرض، واللامعترفة بشهادة الحو  الكانطي

وهي الفكرة التي جعلتهم ينظرون إلى الإنسان على كائن ثابت  بما عجّل إلى إدانة العالم
لقد أراد الحكماء إصلاح البشرية بتلقينهم دروسا لكيفية الإعتداء على الدّوافع الجامحة  ،وخالد

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, Aurore, op.cit, §26, p2364. 
2-Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, (Chapitre troisième) §52, p4009. 
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فة منذ الفلاس تعامل معهكل ما : )ليصبح الإنسان أكثر حكمة، حيث يقول نيتشه حول ذلك 
 .1هم(من بين أيدي خرج حيًّا كن سوى مومياء من الأفكار، لا شيء حقيقيتلم  آلاف السّنين

  :الإنسان المدجّنب.

يذهب إلى و  أو الطيّع، ن المدجّناالإنس حول صفات يحلّل نيتشه بشكل مقتضبصفات 
نام، حيث يالوجيا الأخلاق وأفول الأصجينكتابه البحث عن سبب تدجينه وترويضه لاسيما في 

القدرة على ب باقي الموجوات عنبالتفوّق والسمو هم يتميزون أنّ  الزّمان اعتقد البشر على مرّ 
يل نه الكائن النب، وهي الرؤية التي رسمها الإنسان عن ذاته لما وجد أخلق القيم الأخلاقية

على  نسانيةللإ لكل أنواع الكراهية اجإنت، غير أن هذه الصورة لم تكن سوى والموصوف بالعقل
 2.وجه الأرض

الإنسان الكائن الوحيد الذي يصنع ما يضره ، فهو ليس أكثر عقلانية من الحيوان إنّ  
 اتالحيوان أكثر هوبشكل نسبي  ، إنّما حسب نيتشه: ) الإنسان منها ولا أكثر تطوّرا وكمالا
ا رة إثا الأكثر الحيوانذلك فهو  كل ومع –عن غرائزه  بعيدا ظلّ ، حرمان ا وأكثرها مرض 

ته عبت الإنسان وجعلأت الأخلاقيةلقيم والإملاءات لحشو  هي دجينالتّ فعملية ، 3(.! للاهتمام
 ، هدفت إلى جعلت الإنسان خادما لإيديولوجيات معيّنة.ناكرا لحياته

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit,( la « raison » dans la pilosophie) §01, 
p4782 : « Tout ce que les philosophes ont manié depuis des milliers d’années c’était 
des idées-momies, rien de réel ne sortait vivant de leurs mains. » 
2 -Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, (chapitre neuvième  ( §257,  p4361. 
3-Friedrich Nietzsche, l’antéchichrist, op.cit, §14, p4941 : «  l’homme est relativement le 
plus manqué de tous les animaux, le plus maladif, celui qui s’est égaré le plus 
dangereusement loin de ses instincts — il est vrai qu’avec tout cela il est aussi l’animal 
le plus intéressant ! ». 
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افية دمية النالعمردها  الحديث وطوّعته، التي غلبت على الإنسان الأخلاقية  إنّ الرداءة
 لقي،: الضمير الخوبرمجت ذاته بمقولات خطيرة أبرزهاالإنسان عبر التاريخ  تبعتي الت

التأنيب، الخوف، الشّفقة، الخلاص، النعيم الأبدي، وتّم توجيه المساعي نحو جعل الطبيعة 
ليمات عللعالم الإله، بل أصبح الطبيعي والواقعي هو المستهجن والمستنكر، مثل هذه الت مناقضة  

 1خلقت إنسانا يرى في عالم الحس عالما منبوذا.

يتجه نيتشه في القسم الثّاني من '' جينيالوجيا الأخلاق'' إلى الحديث عن الضمير الخلقي  
يبدي  نيتشه  ،-يحلو لنيتشه تسميته-الذي يتصف به الرّجل الطيب أو الإنسان المدجّن كما 

ن، للإنسا أكثر كرهازرادوشت  أصبحدجّن: ) موقفه من خلال موقف زاردوشت للإنسان الم
، إنما هو منبثق عن غريزة  2 إنّه بالنسبة إليه مادّة جامدة، حجرة سيئة تحتاج إلى نحّات(

بت أخلاق انحطاط قيمه الميتافزيقية، وهي بذلك تث تبرّر وشّقاء التي تعكس سيكولوجيا عجزه ال
 .  المعادية للفيزيولوجياالعبودية 

قي يستجيب لإملاءات الضمير الخل لأنّهالإرادة  اه الإنسان الطيّب مسلوبيعتبر نيتش
تحت  دائم ا هسلوكيات رأرجاء الحياة، إنه يبرّ  الصيرورة التي تعمّ  النّظر إلىعلى  رغير قادو 

 ''طيبة''شعر في كل لحظة بوخز ضميره السيء، فحيثما توجد ي، و مشروعية القضاء والقدر
 والهوان. فالضع يتجذّرحسب نيتشه 

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, l’antéchichrist, op.cit, §15, p4942. 
2 -Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, ( pourquoi j’ai écris si bons livres) §08, p5151 : 
« Zarathoustra s’est aussi rendu maître du grand dégoût que lui inspire l’homme : 
l’homme est pour lui une chose informe, une matière, une laide pierre qui a besoin du 
stauaire ». 
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 ،ل الأعلى الكنهوتياالمثمن سلالة الإنسان الحكيم، فهو ابن  المدجّنينحدر الإنسان 
ل من ، يسعى جاهدا إلى التنصّ فمن خصائصه رفض العالم السفلي عالم الصيرورة والتحوّل

ي خلق ساهمت ف الغرائز والشهوات لعله ينال سعادته في العالم الآخر، إنّ مثل هذه الصورة
مّال لأنّ رجال الأخلاق وع، ثقل بالقيم، لا يملك القدرّة على التمرّد والصّراعمُ ن أخلاقي إنسا

عن طريق جعل المقدّس أرفع وأنقى و مادون ذلك يعتبر انفعالاته الدّين عملوا على تهدئة 
، فاكتساب الطّهارة يأتي بعد تطبيق الممارسة الطقوسية دون رفضها أو الإعتراض  نجاسة
 1عليها.

ضمير''، ب''، ''الالقيم الأخلاقية مثل : '' الواجفكرة العقاب والمسؤولية إلى جانب  تعتبر
السبّب في ظهور هذا النوع من الإنسان الأخلاقي ، كانت هذه المفاهيم  لم ''، ''السّ ""الخطيئة"
 ،أصبح من خلالها غريبا عن نفسه وعن الحياة  .ة لترويض الإنسان والسيّطرة عليهأداة ناجع

وأوقظ  -باعتبار عالم الشر –ض لأنّ استخدام التهديد والعقاب زاد من كره الإنسان لعالم الأر 
   2.الذنببالإحساس ه في

لعيش في ا إنّ الرّجل البربري الذي عاش في الحضارة الإغريقية الماقبل منطقية ، فضّل
تطور ، غير أنّ ال''ننصف حيوا''كان فيها الإنسان  ، وهي الحالة الوحيدة التيكنف الطبيعة

و بالأحرى أ بسبب محاول تحسين النّوع الإنساني، قتل البعد الطبيعي فيهالحضاري الحاصل 
عراف والقوانين للأبإلتزامه وخضوعه  الإنسان مرهقاوصل في والعفوية ، كبح الغرائز الحيوانية 

                                                           

بيروت،  ، المنظّمة العربية للترجمة،5، ترجمة سميرة ريشا ومرجاعة جورج سليمان، ط الإنسان والمقدّسروجيه كايوا،  -1
 .95، ص 0252

2- Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit,( ceux qui veulent rendre l’humanité 
« meilleure ») §2, p4822. 
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 رلشّقي، وهذا الأخيضمير المتعب أو الوعي ا، ما أدى إلى ظهور ال والدين والمنطقوالعادات 
  1 .والتنّكيل بها إلّا نزوع إلى إلحاق الأذى بالنفس ماهو

والوحشية البدائية التي كانت في عصر البطولات الشعور بالّذنب نار الهمجية  أخمد
لمختبئة واراهية والشّرور المصطنعة الك كل أنواع والملاحم، فمشروع التحضّر والرّقي أظهر

 إلّا أنّ  ،مهذّب يل، لقد كان الهدف الأسمى على مرّ العصور خلق إنسانوراء قناع الرجّل النب
 –الأجيال عن طريق الرجل الحكيم  مخذّر ومكر مقدّس توارثتهأكبر ية الأخلاق ماوراء الطّيبة

 .-الكهنة –والناسك  -الفيلسوف

م في ه، ولا أفلاطون، ولا كونفيشيوس، ولا اليهود والمسيحيون أبدا في حقّ  *لم يشك مانو
كل هذه النماذج وضعت الإنسان   2أن يكذبوا، ولا يشكو في أنّهم يمتلكون حقوقا أخرى أيضا.

، ثمالإة و خطيئإلى ال تبرير الأفعال وتفسير الأحداث بردّهاداخل سجن من الأوهام ، فأضحى 
ل فكرة ''تحمّ ب ونحره بعقائد مطلقة أنهكت ماضيه وحاضره ومستقبلهتم فيها إدانة الإنسان 

مثالية ال ، وتشبّع بالتصورات الأخلاقيةالأخلاق عنقالإنسان المدجّن من  خرج ،''المسؤولية

                                                           

1 -  Friedrich Nietzsche,la génealogie de la morale,op.cit,(deuxième dissertation) §22,p4527. 
الهندي( في الميثولوجيا الهندية بطل الطوفان  أو أب البشرية ويقابها في الديانات السماوية ) نوح   Manuيعتبر مانو   *

، لطوفانتحذره من ا -نوبعدما حل داخلها الإله فيش –ـ حيث جاء في الأساطير الهندية أن مانو ظهرت له سمكة ذهبية  ''أدم''
 الهيملايا، ومن بعد وهبته الآلهة زوجا فأصبح بذلك أبوفرمى السمكة في البحر وصنع سفينه قادتها السمكة إلى جبال 

البشرية. كما يعتبر مؤسس النظام الاجتماعي، حيث تنسب إليه الكثير من الحكم والقيم والقوانين المعروفة بقوانين مانو، كما 
، ) هشام محمد مباركي تواتر عنه الآيات والمواعظ، و جمعت في القرن الثاني قبل الميلاد كما هو مقرر تاريخيا. أنظر:

،  0259، شركة دار الأكادميون للنشر والتوزيع، عمان، قصة الطوفان بين الأسطورة والدين: دراسة وصفية تحليلية مقارنة
 .(10ص 

2-Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit, (ceux qui veulent rendre l’humanité 
« meilleure ») §05, p4826 : « Partout où l’on cherche des responsabilités, c’est 
généralement l’instinct de punir et de juger qui est à l’oeuvre.» 
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أينما تكون ) :يرى نيتشه أنّه حيث ،مسلوب الحرّية، ضعيف إرادة الإختياربواسطتها صبح وأ
 .1المعاقبة والمقاضاة في العمل( غريزة عموما ، ستشرعمطلوبة لمسؤولياتا

 ي:التراجيد الإنسان.ج

تاحت الفيلولوجيا في المراحل الأولى من كتابات نيتشه حدث لقائه بالأدب الإغريقي، أ
وهي مناسبة عظيمة اكتشف في طبيعة الإنسان التراجيدي من خلال : الفن وإرادة الإقتدار. 

راجديين، في قمة هرم الت ''يوربيدوس''حيث لم يقبل نيتشه بالهرم الأرسطي الذي وضع فيه 
راجيدين ى أنّ أسخيلوس أكبر الت، حيث ير ''أسخليوس''وفي قاعدة الهرم  ''سوفوكليس'' هومن بعد

مع  جمامنسإذا كان الشيء  :)لأن اتخذ المبدأ السقراطي ،يوربيدوس عامل انتحار التراجيدياو 
 2(سيكون جميلا. ،العقل

تجريد ال القويّة نحو وبذلك هجرت التراجيديا أرضها اللامعقولة المشحونة بالعواطف 
 ضيلة، فالمأساة الحقيقية بدأت مع يوربيدس الذي حاولارها على الإرتباط بالفوالتنظيم وإجب

وضع تراجيديا مضادّة للديونيزيوسية ، حيث قتل روح الميثولوجيا وواصل الدّفاع عن فكرة 
أنكساغوراس التي ترى أنّ الكون كان في فوضى عارمة إلى أن قام العقل بترتيبها وفرض 

 3سجام عليها.الإن

عي في البداية عن البحث عن ''أصل التراجيديا'' يمثّل في حد ذاته معضلة كبيرة، إنّ السّ 
غير أنّ الترجيديا بوصفها جنس أدبي جديد من نوعه في حياة الإغريقي، له مميزاته وقوانينه 

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit, (les quatres grandes erreurs) §07, 
p4817. 
2 - Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit,§12, p104 : « Tout doit être 
conforme à la raison pour être beau. ». 
3- op.cit,§12, p106.   
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اضحة و حدث تجلى بصفة  مدينة شكلا جديدا من العرض. إنّهأسس في نظام الأعياد العامة لل
إنّ الإنسان  1من خلال ثلاثة ملامح: النّوع التراجيدي، العرض التراجيدي والإنسان التراجيدي.

، لغرائزمتدفّق الأحاسيس وا ،الحياةالإنسان الإغريقي الرّاقي المفعم بعن التراجيدي هو نموذج 
 إنه عربيد ديونزيوس . 

ة، كونه الكائن الوحيد الذي يمتلك الرّاقي اتفيوصيصف نيتشه الرّجل التراجيدي بجميع التّ 
 بلحر ل متأهب دائما البطولات والإنتصاراترجل  فهو ،على التكيّف مع عالمه وأرضه الإرادة

لا يعترف الأعراف بل يدنّس بالمقدّس، وينتهك المتوارث من أجل تثبيت رغباته إنّه  ،والهلاك
 '، أو''أغمامون'أخيل'' و''  ب''''أودي كما هو الحال بالنّسبة للشخصيات التراجيدية مثل :

ا على مرغم   ) كان بروميثيوس:يقول نيتشه''سيزيف''، الشّخصيات الميثولوجية: ''بروميثيوس'' 
ينكس غز الذي طرحه عليه الوحش سفكما كان أوديب مرغما ليفكّ اللّ  ،مخالب النّسور تمزّقه أن 

 2(.ةالّصاعق الجرائمدوّامة من في  ويهوي يظهر حكمة عظيمة ل

 بمثابة ،ةالميثولوجي على باقي النماذج والشّخصياتالديونزيوسي  العنصر انتصار إنّ  
كس علقيم الأخلاقية عرض الحائط والإنغماس في الشّهوات المحايثة للحياة، وهو ما لضرب 

 أضعفتالتي و  ،الحس الجمالي والفلسفي للرجل الإغريقي التراجيدي على باقي الشعوب الأخرى 
زي طهّرت النّفس من الجانب الغري كما ،علامة التّفسخ والإنحلالك الخوف والشّفقةب الغرائز

 داخل الألم والإستمتاع به.عبر كلّ ذلك تموضعت ف، وحوّلت الفرح إلى تشاؤم

                                                           

، 5طترجمة د. حنان قصاب حسن،  الأسطورة والترجيديا في اليونان القديمة،بيير فيدال ناكيه، جان بيير فرنان و  - 1
 .51، ص 5888الأهالي للطبعة والنشر والتوزيع، دمشق ، 

2- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit,§22, p19m : « Prométhée dut être 
déchiré par le vautour ; pour sa trop grande sagesse qui lui fit deviner l’énigme du 
Sphinx, OEdipe fut entraîné dans un tourbillon inextricable de monstrueux forfaits ». 
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ك قيمة يدر  وحده من يحوّل الرّعب والألم  إلى فرح عارم، كما أنّه الإنسان التراجيديإذن،
قيقي لإرادة عكست المعنى الحفي أثينا القديمة لروح الديونزيوسية الجسد وموقعه في العالم، فا

ص ختلاق عوالم من الرموز الفيزيولوجية بواسطة الرّقيث عبّرت عن روح الطبيعة بإالإقتدار، بح
سي وكورس الديثرامب الديونزيو  وهو ما قام به. لى تفجير الغرائز الداخليةوالغناء اللذان يقودان إ

 1بلغت أقصى قوّتها وأعلى كمالها.فأيقظوا الطاقات الجسدية  هم، إذ أنّ الساتير

ير نثر بسحره على الطبيعة ، فما جسده كورس السات -حسب نيتشه –يبدو أن التراجيدي 
من فن تراجيدي أثبت تعلّق الإغريق بالطبيعة ، وهو راجع إلى اندهاشهم بقوّتها وجمالها من 

 ء انتظامها، لهذا وجدوا الفن الأداة الوحيدة لترويض هذهجهة، والفوضى والتغيّر التي تدبّ ورا
من  إذن كالإله المنقذ فيجلب الشّفاء: وحده الفنيتقدّم  اللانظام إلى متعة ، يقول نيتشه : ))

نة، وهذه ممك الحياة تجعل صور مثاليةالوجود إلى  داخل والرّعب الإشمئزازتحويل  يستطيع 
التراجيدي على الفن لتفريغ الغرائز واستنطاق الجسد من أجل  لقد عوّل 2سامي.(هي التّ  الصّور

 بعث إرادة الإقتدار، التي بها ينتصر على ذاته وعلى الوجود برمّته.

ه عن ، فحينما يتكلّم نيتشوطبعه الأساسي ميزة الإنسان التراجيديsublime إنّ التّسامي 
لمبكرّة روع النيتشوي، ففي الكتابات اة السامية فأننا نجدها في ثلاثة مواقع داخل المشالجنسيّ 

وهو توظيف الذي قدّمه في أثر '' الفجر''، ثم  ''الباعث الجنسي المتسامي''فإنه يقصد بها 
يستخدمها بعد ذلك للإشارة إلى '' الحب المسيحي''، وفي أواخر أعماله '' إرادة الإقتدار'' يوظفّها 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit, §02, p47. 
2-op.cit§ 07, p75 : « l’art s’avance alors comme un dieu sauveur, apportant le baume 
secourable : lui seul a le pouvoir de transmuer ce dégoût de ce qu’il y a d’horrible et 
d’absurde dans l’existence en images idéales, à l’aide desquelles la vie est rendue 
possible. Ces images sont le sublime, » 
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علو اته و شارة إلى تسامي الفنان برغباجيديا للإبالدلالة نفسها التي كانت عليها في مولد التر 
 التراجيدي بجسده.

ختص بها التي ا رط الأساسي لقيام إرادة الإقتدارالغريزية الشّ تمثّل الدوافع الجنسية و  
 ةحيويال اتنشاطالانبعاث النهاية بعد في ا الشّرط  هذ وينضج،  التراجيدي داخل الحياة البربرية

اته فوق بوضع ذ رغبة الأولمبي في تعذيب خصمه يقوده إلى التسامي، فةخلّاقال الروحيالو 
لهذا كانت مهمة التراجيدي التسامي بغرائزه ، عكس الإنسان الحكيم الذي  ذات الخصم وغلبته،
الذين  كالإنسانية'' يتهم نيتشه أولئ مصلحوافي الفقرة المعنونة '' . 1بأخلاقهعمل على التسامي 

نزع غرائزه ل انظر  ل الأخلاقوعلي الجسد جعلوه في النهاية منهكف لبشري،النّوع اتحسين أرادوا 
رد الغرائز ب لهذا يناقض نيتشه هذا الطرح ،أكبر إساءة قدّمت له عبر التاريخالحيوانية، وهي 

  مو بهاالس وجب عمليّابل  من الجذور، ، لا عن طريق اجتثاثهاوالطبيعي إلى مكانها الأصلي
 2.في الإصلاح الدّيني ولوثر في الفن نارفاغ خلافا لما فعله

 الإنسان الأعل :د.
، اتصالا وثيقا    surhommeيتصل القول نيتشه بمقولته المركزية حول الإنسان الأعلى

ميات حول س. اختلفت التّ الأخير السائدوع البشري السائد ونقصد به الإنسان لنّ ه لرفض مع
المبدع ذاته، فوق الإنسان، إلّا المعنى الذي أراده  الإنسان الأعلى كالإنسان الكامل، الإنسان

عد حلول النموذج المستقبلي الذي سيكون ب يمثّل، وز الإنسان ذاته والإنتصار عليهانيتشه تجا
 الإنسان الأخير. الإيجابية وأفول  العدمية

                                                           

 .091بق، ص ، مرجع سانيتشهفيصل عباس،  - 1
2 -Friedrich Nietzsche, la génealogie de la morale, op.cit,(troisième dissertation) §02, 
p4537. 
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 الأسطورة في اموجود   لقد كان، نحت صورة الإنسان الأعلى لم يكن نيتشه أوّل من
 صفات الإنسان الأعلى بعد تأملاته لمظاهر نسجب نيتشه خيال قام يقية، ومن بعد ذلكالإغر 

، حيث كان يسمو على الإنسانية نتمى إلى الجنس البربري ال الذي الرجل البطولي الكام
ليكون  ذلك،ك وفية، قيمه وحكمته ، لقد حضر الإنسان الخارق بشكل لافت في الصّ بخوارقه

سوما و يثه عن الإنسان الكامل ، لقد وضع عبد الكريم جيلاني عمالا مابن عربي سبّاقا في حد
وفية، يظهر فيه الإنسان الكامل كإنسان يمتلك فيه منحى الصّ  ىب: '' الإنسان الكامل'' نح

شهواتها  لاهية متحرّرة من سجنفتتصل الذات الإنسانية بالذات الإاقتدار بلوغ النشوة الإلاهية، 
 1الفانية.

، ه''و''غوتاستخدم هذا المصطلح ''هردر''و الإنسان الأعلى في الأدب الألماني كما تجلّى 
هذا الأخير الذي يعد مصدرا ملهما لفلسفة نيتشه كما أشرنا في المبحث الخاص ب'' المرجعيات 

تعتبر أوديسا فاوست الذي باع روحه للشيطان تجسيدا لفكرة و المؤسسة لفلسفة نيتشه''،  
بعدما تحالف مع الشيّطان، حيث  "علو فاوست"ورد في الجزء الأوّل  . لقد  الخارق''الإنسان ''

بال ج ية تعتقد أن فاتح من ماي في أعاليجاء في هذا الجزء من الرّواية أنّ الأساطير الجرمان
هارتز تجتمع الشياطين والسحرة من جميع أرجاء العالم فتحتفي بالرّقص والغناء والمهرجانات 

بهر بهذا المجون واللهو المجنون مفضلا السّحر، لتحقر النفس  فاوست ما جعلت فاوست ين
 2المرعب ، ما جعله يطلق عليها الإنسان الأعلى.

يقترب هذا التصّور الصوفي حول الإنسان الكامل إلى حد ما من التصوّر النيتشوي، 
ههم يوس إلاز فالمراحل المبكّرة يعرض نيتشه الأساليب التي كان من خلال يتعبّد أنصار ديون

المبجّل في مشهد مرعب بين البكاء والصّراخ والنّشوة ي عرف بالجنون الديونزيوسي، يصف 
                                                           

 .509، ص 0255، الجزء الخامس،  منشورات مؤسسة الهنداوي، القاهرة، فيض خاطرأحمد أمين،  -1
، 5888صــــــــفاء عبد الســــــــلام علي جعفر، محاولة جديدة لقرءة فريدريك نيتشــــــــه، دار المعرفة الجامعية، الإســـــــــكندرية،  -2

 .581ص
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ه نسي كيف يبدو أنّ يتظاهر الإنسان كعضو في المجتمع الرّاقي :  نيتشه هذه الحالة بقوله: )
  1(. .يمشي ويتكلم ، وأنّ له جناجين قد ركبا له ليرقص في الأعالي

ية الديونزيوسية اللامعقولة في صراعها مع العقلانية الأبولونية، ثم إنّ جنون الألوه
إتحادهما في النهاية يشبه حلول الله في مخلوقاته عند الصوفية، غير أنّ نيتشه يقلب الإنسان 
الأعلى بطريقة مختلفة تماما عن الصوفية، فإذا كان الإنسان الكامل عند هذه الأخير يتجرّد 

لروح، فإن نيتشه يرى أن الإنسان الأعلى يثبت الشهوات وينخرط في من الشهوات ليتصل با
 أرضه وعالمه ليسمو بالحياة بقيم جديدة يصنعها لنفسه. 

إنّ التبشير بالإنسان الأعلى انطلق من العرض الجمالي للديونزيوسية في مولد التراجيديا، 
ن قتل بالأحمق بعدما أعلاة تلاه التمهيد لظهور الإنسان الأعلى في الفجر في الفقرة المسمّ 

مّا كان عليه م أعلىخ تاريفي ، بهذا الفعل ، سيصبحون،عدنامن بأولئك الذين يولدون الإله: ) 
إلّا  جيدي ليرتقي على غيرهموت الإله ، فلم يكن الترابأوّلا  ، فالعلو مرهون 2!التاريخ بأكلمه(

خة عن الإنسان الأعلى كنسفيها  رزالتي بالمرحلة  وهيبعد موت ديونزيوس بطريقة مأساوية،
 3الآلهة وأنصاف الألهة و أبطال الإغريق القدامى.

حث عن السؤال ا يبتعرية الأوهام مسار  في الأصول و  تقصّيلم تكن الجينيالوجيا بوصفها  
الماهوي : ما الإنسان؟ بل ابتعدت كثيرا عن مثل هذا المقاربات الميتافزيقية صوب الوقوف 

من خلالها يتجاوز الإنسان نفسه، وهي اللحظة التي يقف عندها نيتشه في  على الكيفية التي

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit, §02, p47 : « l’homme se manifeste 
comme membre d’une communauté supérieure : il a désappris de marcher et de parler, 
et est sur le point de s’envoler à travers les airs, en dansant. » 
2- Friedrich Nietzschele, gai de savoir, op.cit, §125, p3244 : « ceux qui pourront naître 
après nous appartiendront, à cause de cette action, à une histoire plus haute que ne 
futjamais toute histoire. » 

 .582ابق، ص سّ المرجع الصفاء عبد السلام علي جعفر،  -3
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. ن تجاوزهم لابدّ  شيءالإنسان ، أعلمكم بالإنسان الأعلى أثره: '' هكذا تكلم زارادوشت'': ) إنّني 
أساسية: يتضمّن ثلاثة محطّات  الأخير إنّ هذا الخطاب 1فعلتم لكي تنتصروا عليه؟(الذي فما 

داد لتجاوز عن الإستع، والتساؤل الحديث، ثم الإنتصار على الإنسان نسان الأعلىالتبشير بالإ
 ، وهو ما سنحاول توضحيه من خلال ما يلي:هذا الإنسان

 : التبشير بالإنسان الأعل 

لإنسان لم يوجد هذا ا -البشارة  حدث مستقبلي سار ومفاجئ التبشير المشتق من  يحمل
ذا الموقع لبعث الإنسان الأعلى بعد حلول العدمية وموت ، لهذا اشتغل نيتشه على ه-بعد 

شه أعماله ، حيث خصّص نيت2الإله : ) إنّ الله قد مات والأن نريد أن يحيا الإنسان الأعلى(.
، إلى تبيان خصائص الإنسان إلى غاية مخطوطه إرادة الإقتدار رادوشتمنذ هكذا تكلم ز 

زال الإنسان رادوشت لاإلى غاية كتابة هكذا تكلم ز لأنه الأعلى واستشراف وجوده في المستقبل، 
ة ،  إنّه مثقل بالقيم البالية أنهكت صحته الجسديدودا بين قرديته والإنسان الأعلىعاديا مش

والسيكولوجية، وأتعبت غرائز الحياة المرتبطة بالأرض. فهو الإنسان الحديث، الذي كان في 
  3قعا في قرديته.وقت من الأوقات قردا، ومازال الإنسان متقو 

  :الإنتصار عل  الإنسان الحديث 

كما ظهر مع زرادوشت في وسط الجمهور لأمر في غاية الأهمية،   الإنسان الأعلى 
فهو يبرز أنّه لا يهاب المواجهة ولا يتراجع عن مبتغى الإنخراط في صيرورة الحياة، لن يحدث 

 رادة الحقيقة، ويرجع اللامعقول إلى موقعهكل ذلك إلّا بقلب القيم أن تحل إرادة الإقتدار محل إ

                                                           

 .22مصدر سابق، ص  هكذا تكلم زرادوشت،نيتشه،  - 1
 .112المصدر نفسه، ص  - 2
 .20، ص نفسهالمصدر  -3
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جتمع تالأصيل، ويضفر الجسد بمنزلة في الأرض، هذا الإنقلاب يقتضي بزوغ إرادة الإقتدار و 
، ) إنّ الإنسان الأعلى هو البرق الساطع من الغيوم ، من قوى الجسد لكي يلمع بريقها

 ير.إلّا بقتل الإنسان الأخ ن تحصلولادته ل وكأنّ  1الإنسان(.

يكون الإنسان الأعلى عند نيتشه كائنا غريبا عن الأرض، لا موجودا مفارقا أو سولهذا  
،  -نكما عرضها دارووي –أخلاقيا، ولا سلسلة أخيرة من سلسلة تطوّر الكائنات الحيّة طائنا 

ولا زعيما سيّاسيا أو عسكريا، بل جنس بشري يولد من الإنسان بعد حسن الإنتقاء في الزّواج، 
نتصر فيه على ذاته ويتجاوزها إلى أقصى الحدود عن طريق إرادة الإقتدار الميّالة إلى اللعب ي

والرّقص، فهو ذات خلّاقة تعترف بالحياة وتقبلها، و تهتدي فيها إلى العلو بنور العود الأبدي 
 ''علىسان الألفظ الإن''إنّ  هام التي صنعها حول جسده وغرائزه، يقول نيتشه: )ليتحرّر من الأو 

سان الطّيب معارض للمسحيين يشير إلى نوع معارض للإنسان الحديث، معارض للإنمثلا 
 .2(الأخرين عدميينالو 

  عل  الإنسان الحديثشروط الإنتصار: 

يحاول نيتشه الإجابة عن هذا السّؤال  في الشذرة الثالثة من هكذا تكلّم زرادوشت في فقرة 
أنّه سبق وأن تحدث في الشذرة السّابقة عن ''المأدبة السّرية''  موسومة '' الإنسان الرّاقي''، إلّا 

  3التي جمعت زرادوشت وضيوفه والتي كان موضوعها الإنسان الأعلى.

                                                           

 .25، ص السابقالمصدر   ،هكذا تكلم زرادوشتنيتشه،  -1
2 -Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (Pourquoi j'écris de si bons livres)  §01, p 1281 : 
« Le mot « Surhumain », par exemple, qui désigne un type de perfectio absolue, en= 
=opposition avec l’homme « moderne », l’homme « bon », avec les chrétiens et d’autres 
nihilistes » 

 .101، المصدر سابق، ص هكذا تكلم زرادوشتنيتشه،  -3
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من إعدام القيم الأخلاقية ونهاية الإنسان الأخير وتسير رأسا يبدأ تجاوز الإنسان العادي  
شرق لتكرار الأبدي وثبيت قيم الحياة يُ نحو التخلّص من أمراض الثّقافة وأورامها. فعن طريق ا

، كيف ةالإنسان الأعلى . الفكرة هاته تبرز مع نيتشه في سيّاق حديثه عن تحوّلات العقل الثلاث
 1، ثم تحوّل الجمل أسدا، ثم صار الأسد طفلا.تحوّل في البداية إلى جمل
يالوجي للرجل نتصل اتصالا وثيقا  بالتقصّي الجيتأويلات عديدة تتحمل هذه الثلاثية 

ن الحقيقة لهذه الإستعارة عندما يمنح نيتشه توصيفا للإنسان المدجّ  الدلالة تعرّي كما   بي،و الأور 
خلاقية ، فهو مثقل بالقيم الأيتحمّل المشقة ويصبر على الإرهاقه جمل كأنّ  -إنسان القطيع –

ف مع الوضع لهدف لقد تكيّ والإملاءات الفوقية التي لا يمكنه التحرر منها، كونه فاقد للمعنى وا
ئن هذا النوع من الإنسان كا .ديد الحرارة والجفاف الحياتيش -الثقافة السّائدة –الصحراوي 

 . والمواجهة المعارضةعلى مطيع يرضخ لكل ما يفرض عليه وليس له اقتدار 

 الإنسان الأعل : ظهور 

وّمات ما يحمل كل مقيظهر في صلب التّاريخ إنسانا آخر يملك جرأة الأسد وشجاعته ، ك
  *وّق يعتبر هذا النموذج صورة عن الإنسان المتف -الإنسان الحديث –القوّة والإرادة والشراسة، إنّه 

لأنه استطاع الرجوع إلى الطبيعة ورد الإعتبار للأرض مع رفضه المطلق القيم المسيحية، 
 لقة العدمية .فهو يتفوّق على الإنسان العادي بشجاعته إلّا أنه مازال يدور في ح

                                                           

 .112المصدر السابق، ص   ،هكذا تكلم زرادوشتنيتشه،  -1
ما أنكر لمتفوّق ظهر فعلا في التّاريخ وجاء ظهوره بعديرى جيل دولوز في قراءته للإنسان الأعلى لدى نيشه، أنّ الإنسان ا *

جميع القيم المسيحية التي رفض القيم الإنسانية  ، تفوّق بقدرته على رد الإنسانية إلى مجراها الطبيعي لكن لم يستطع تجاوزها 
رة على إبداع الذات عن (، الفرق بين الإنسان الأعلى والإنسان المتفوّق القد00) جيل دولوز، نيتشه والفلسفة، ص بعد 

طريق اللعب والضحك لأنهما الدرب الوحيد لإثبات الحياة، لهذا يبقى الإنسان المتفوّق إنسان العدمية الفاعلة كونه لم يعترف 
جيل  )بعد بموت الإله، لازال الحكم القيمي قائما داخل ذاته مادام لم يتمكن من صناعة قيمه ويثبت حياته بالصيرورة =

 (. 000مرجع نفسه، صدولوز، ال
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ى الأصل العودة إل إنّ التحوّل الحاسم والأخير لم يظهر بعد، سيشرق في المستقبل بعد
على مولد الإنسان الأالبدء من جديد في حركة صائرة  تجمعها الكثير من الصدف. فمن أجل و 

ب عفي أفق الإنسانية الإنطلاق من صميم الطبيعة الإنسانية الطفولية الميّالة إلى الل لزم
  .والضحك، النسيان واللامبلاة، الهدم والبناء 

 ق اللامعقول واللامفهوم في الذّات الإنسانية عندما تغيبالإرتداد إلى الشّ خلال من أو 
هي اللحظة التي تكون فيها الذات في حريّة مطلقة تقدر بها معالم المنطق، وتموت الإكراهات 

لأساسية لا تولد إلا من داخل الإنسان لا من على صناعه قيمها بنفسها. إنّ هذه الصّفات ا
إنّ المرء لا  ! خارجه، ينصح نيتشه الرجال الرّاقين قائلا: )أيها المبدعون، أيّها النّاس الراقون 

فالقيم الإنسانية والحياتية تولد من جوانية الذات كقيم  1يحبل إلا بالولد الذي هو من صبله(.
 بإنسانيته. تحفز الإنسان على أن يحيا كما يليق

كما  نعثر على هذه اللحظة في المرحلة الطفولية في تاريخ البشرية ونقصد بها العصر 
الأسطوري أو العصر الذهبي كما سمّاه نيتشه في علمه الفلسفة في العصر المأساوي.إذ يمكن 

، االقول أنّ الإنسان الأعلى يمثّل الحالة المرحة التي تحتقر فيه الذات ذاتها وتنتصر عليه
ويكون الوجود كلّه بالنسبة لها ألعوبة وهو ما يمنح لجسده الوفرة والإمتلاء، النشوة والسكر، 

  .الرغبة في امتلاك الأشياء جميعا غير مبالي بالأعراف ولا الموروث الثّقافي
 
 
 
 
 

                                                           

 .119ص  المصدر السابق، ،هكذا تكلم زرادوشتفريدريك نيتشه،  - 1
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  مواصفات الإنسان الأعل: 

متماهي مع فهو ، ''عالم السماء''لا إلى  ''عالم الأرض''ينتمي الإنسان الأعلى إلى    
لحيوية والنزوع ايميل إلى القيم المفعمة بكما الروح ونسكيتها، يفضّل كثيرا  وأهوائه لا هجسد

 1غريزة الحرب والثورة، تأليه الطبيعة والثأر، والمغامرة والمعرفة.يحبّ ، الحيواني الطائش
هو الحال في  ينحدر الإنسان الأعلى من سلالة الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال كما 

الأساطير الإغريقة، على شاكلة أوديب البطل التراجيدي الذي تحدّى القدر والمصير، 
وبروميثيوس الذي  تحدّا الآلهة  ليمنح لهيب المعرفة للإنسانية، أو كطائر الفنيق الذي من 
 ناره ينبعث من جديدةـ، ولن يكون الإنسان الأعلى في نظر نيتشه سوى ديونزيوس نفسه يشير

نيتشه إلى هذا الأمر قائلا: )  لكن ولكي أبوح لكم بكل ما في قلبي أيها الأصدقاء ، ولو كانت  
 2هناك آلهة ، فكيف لا أصبر أن أكون ألاها(.

إذن، ما الإنسان الأعلى إلّا عودة الديونزيوسية في المستقبل ، أي انتشال الإنسان من 
يرورة، متعة عالم كلّه فوضى و صت الأقدام في مستنقع النسق المجرد والصرامة المنطقية بتثبي

، نشوة لإقدامنشوة ا ) نشوة المبارزة،: -النشّوة –فرح بعد بلوغ الجسد ذروة الإنفعالات الشديدة و 
رادة التي وة الإالنصر، نشوة كل تهيج عنيف، نشوة الفظاظة ، نشوة الهدم... وأخيرا تأتي نش

عمله  خراأو  في ، وهي الرؤية التي فصل فيها نيتشه 3هي متأهبة للإنفجار.(فتم كبحها طويلا 
 نزيوس الذي سيكون عدوّا للمصلوب.و جعل نفسه تلميذا لديعندما  ''هذا هو الإنسان''

كمن في أن ، ي ''الإنسان الأعلى''التناقض بين المسيحي والديونزيوسي في تحديد معيار 
ر الإنسان، أمّا الثاني يراهن على الش الأول يدعو إلى الخير كما يجب أن يكون مفارقا لطبيعة

                                                           

 .225، ص 5811، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، تاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند راسل،  -1
 .599، مصدر سابق، ص هكذا تكلم زاردوشتفريدريك نيتشه،  -2

3-Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit,( Flâneries inactuelles) §29, p4929. 
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الذي هو خاصية الإنسانية ، في الفقرة المعنونة '' الرجل الرّاقي'' كتب نيتشه حول ذلك: ) على 
الإنسان أن يغدو أفضل وأكثر شرّا، وإنّ الشر الأعظم ضروري لما فيه من خير للإنسان 

ن أي و ي شذرة معنونة بالإله المجن، يتضح  معنى الشّر في ماوراء الخير والشّر ف1الأعلى(
 يقول أقلّ خجلا،و  ر له ويعتبره أكثر جرأة وإغراءيمدحه نيتشه بشكل لا نظي حيث ،ديونيزيوس

 . 2؟(قليل الحياء ها وفيلسوفا إلا رأيتم: ) هل نيتشه حول ذلك
يجب أن يكون الإنسان الأعلى ديونزيوسيا يتمتع بحب الحكمة دون أن ينسى غريزة  
التي فيه ، وما الشّر إلّا ملازم للكينونة البشرية التي تبعده عن المثاليات الملائكية التي الشّر 

ليست من جنسه. لقد كافح القيم الأخلاقية هذا الشر بدعوتها إلى سعادة مؤجلة عن طريق 
 الخير المطلق والإلزام المتعالي، وهي بذلك تجرّد الإنسان من صفاته الطبيعية كالكذب والإغراء

 3والنّفاق غير أن الدينزيوسي : ) أكثر قوة و أكثر خبثا وعمقا ... نعم وأكثر جمالا.(
نصل في النهاية ، إلى أن فكرة الإنسان الأعلى ما هي إلا استجابة لتعاليم الدينزيوسية، 
وهو ما اعترف به نيتشه عندما يؤكد أنّ تعلّم الكثير من فلسفة هذا الإله، وهو ما جعله ينقل 

ر الإله ديونزيوس، فأن يكون دينزيوس إله وفيلسوفا، وأن تكون الآلهة الأخرى منصتة لهذا أسرا
إن حديث نيتشه عن  4الفيلسوف، يعني أن الفلاسفة لابد أن يتواضعوا للإرتياب الدينزيوسي.

صفات الإنسان الأعلى ومعايير ظهوره تجسّد الصفات الدينزيوسية ، في سياق حديثه عن 

                                                           

 .110، مصدر سابق، ص هكذا تكلم زرادوشتفريدريك نيتشه ،  - 1
2-Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.citn(chapitre neuvième) §295, p4410. 
3 -op.cit, p4411 : « a pudeur manque sans doute à ce genre de divinité et de philosophe 
? — Aussi me dit-il un jour : « En certaines circonstances j’aime les hommes — et en 
disant cela il faisait allusion à Ariane qui était présente. — L’homme est pour moi un 
animal agréable, hardi, ingénieux, qui n’a pas son pareil sur la terre. » 
4 -op.cit, p4409 
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لى سعى نيتشه إلى توظيف رموز تتصل بإله دينزيوس '' أغنية الرقص، أناشيد الإنسان الأع
 .الكآبة، عيد الحمار، نشيد نعم و آمين، أغنية الليل...الخ''

 .الإنسان الأعل  وإرادة الإقتدار 

يمنح نيتشه توصيفات أخرى للإنسان، ويعيد تراتبية البشر عبر دورة التاريخ بالنظر إلى 
التي أبداها نيتشه على  وهي الإشارة *الما أنّها الخاصية الأساسية لكل موجود،إرادة الإقتدار ط

دوشت في الفقرة المعنونة بالإنتصار على الذّات، يقول نيتشه على لسان نبيه:) لقد لسان زار 
تيقنت وجود إرادة الإقتدار في كل كائن حي ورأيت الخاضعين أنفسهم يطمحون إلى السيادة 

خاضع مبدأ سيادة القوي على الضعيف... وتلك هي اللّذة الوحيدة الباقية لها لأنّ في إرادة ال
المسلك الضروري للإرتقاء بالإنسان وتفوّقه ، لهذا  يضعها إنّ إرادة الإقتدار  1فلا تتخلى عنها.(

 هو القوّة، أوالشّعور بهو نيتشه معيارا لإعادة تقييم وتقويم القيم الأخلاقية ، فيصبح الخير 
  والشّفقة. نشأ عن الشعور بالذنب والخوفة عينها، أما الشّر كل ما يالقوّ 

وبذلك يرتّب نيتشه البشر إلى سادة وضعفاء ويدخل الجميع ضمن البحث عن تحقّق 
إرادة اقتدارهم. فالضعيف يحاول عن طريق الأخلاق والمساواة والعدالة السيطرة على الضعفاء، 

الجميع ومضاعفة قوّته، وهكذا حيثما توجد الحياة توجد  والقوي يستعمل إراتهم للسيطرة على
إرادة الإقتدار:) حتى في مجال التضحية والخدمة المتبادلة وبين نظرات العاشقين لذلك يتجه 

                                                           

تأخد إرادة الإقتدار عند نيتشه تأخذ مساحة واسعة عن مجمل الحياة النفسية، والمعرفية بوصفها أوسع من الحياة نفسها،   *
دة الذات''، الحريّة''، ولا إرادة سيكولوجية '' وح فلا يمكن جعلها كفرع من فروع الحياة، لأنها لا تمثّل الإرادة الميتافزيقية '' علو

ولا إرادة سياسية '' فرض الأوامر والقوانين المجرّدة'' ولا إرادة شوبنهاور الجوفاء ، ولا إرادة الحياة لأنّ الحياة سوى حالة خاصة 
ية والحتمية  ما الصدفة لأنها مفاهيم العلية والأللإرادة الإقتدار، إنها الفوضى المقدّسة ، فإلتقاء القوى لا يمثّل إرادة الإقتدار ، إن

نظر: أما هي إلا تصوّرات وضعها العقل فحسب ، حيث لا يوجد إكراه أو قيد بالنسبة لنيتشه، فكل شيء يحدث بشكل تلقائي )
 (000-000سابق، ص ص المرجع البيير مونتيديلو، 

 .81، مصدر سابق ، ص هكذا تكلم زاردوشتريك نيتشه،دفري -1
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الضعيف إلى السبل الملتوية قاصدا اجتياز الحصن والتربع في قلب الأقوى مستوليا فيه على 
 1قوّته(.

عنوانا فرعيا:  5991مارس  51لكبير إرادة الإقتدار يتضمّن كتاب نيتشه لمخطوطه ا
''محاولة لقلب جميع القيّم''، وهو الكتاب الثالث من هذا العمل ورد تحت عنوان : '' مبدأ 
تأسيس القيم''، والغاية من ذلك محاولة نيتشه لتبيان حدود القيم والنزوع إلى تأسيس قيم جديدة، 

  2ا هدم كل ما هو قديم.ستوجب قبلهفعملية البناء والتجاوز ت
أنّ إرادة الإقتدار ليس أداة للتفسير فحسب، إنما أسلوبا  ،يشير دولوز في قراءته هاته

للتقويم كذلك، وينظر إلى إرادة الإقتدار من جهة ما تحمله من دلالة للوقوف على القوّة إن 
ا بالنسبة للقوة دو سيّ إنسانا نبيلا أ -حسب دولوز –كانت فاعلة أو ارتكاسية، فما يسميه نيتشه 

 3ثباتية، وما يعتبره خسيسا أو عبد بالنسبة للقوة الإرتكاسية أو النافية.الفاعلة أو الإ
ونصل هنا إلى نقطة في غاية الأهمية ، يمكن تصنيف البشر إلى صنفين أساسين من 

 –لأعلى الإنسان او لا في الإنسان الأخير، : الإنسان الغير مكتمل ممثّ تدارخلال إرادة الإق
 وجوده مرهون بإنتصار إرادة الإقتدار على ذاتها وعلى العالم.ف، -الذي لم يوجد بعد
 تحرير ب، ومعناه محاولة تحسين النّوع الإنساني إرادة الإقتدار مرهونة بالتّسامي إنّ انتصار

القوة، اض بإلى إحساس فيّ  ن العلو بالإنسانمكّ انية، فالإحساس بالقوّة الجنسية تالغرائز الحيو 
ويله إلى نشاط إبداعي روحي خلّاق، وهو ذلك في يعيد نيتشه تراتبية الحقائق ويقلبها، يمكن تح

وينظر إليها من جهة علاقة القوّة الدّاخلية بالقوى الخارجية وعلاقتها بالحياة كذلك، ويصنّفها 

                                                           

  .81صالمصدر السابق،  ، هكذا تكلم زرادوشتنيتشه،  -1
 18سابق، ص المرجع الفوزية ضيف الله،  -2
 10، مرجع سابق، ص نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -3
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 وحداتالار إلى قوى فاعلة وقوى إرتكاسية، ولا تقاس القوى بمقدار درجة الضّعف إنّما بقد
 1الأساسية الصانعة للقوى نفسها وعلى رأسها الغريزة.

فإذا كانت الأوامر الأخلاقية ترى أن السمو هو كبح الرغبات والإنتصار على الغرائز  
بت ثعن طريق السيطرة عليها بالواجبات والطاعة، فإنّ نيتشه يذهب إلى نقيض من ذلك ليُ 

لوفرة انيته والغرائز التي تضفي على الحياة الإمتلاء واسمو الكائن البشري عن طريق احترام حيو 
ن نضعف يحذّر نيتشه أتفاضلي المؤسس لإرادة الإقتدار. والقوّة، إنّها الغريزة هي العنصر ال

 2الميول والأهواء أو حتى نفكّر في تدميرها.
 ننلحظ داخل النّص النيتشي حضورا لثلاثة أنواع من الناس موعليه من منظور زماني  

، وما  -الإنسان التراجيدي –خلال إرادة الإقتدار، يمكننا عرضها على نحو تاريخي : ما كان 
 .-الإنسان الأعلى –، وما سيكون -الإنسان الأخير –هو كائن 

 :كأنثربولوجي نيتشه.0
بل كذلك  ،ومع غيرهأنيتشه حضورا مكثّفا للإنسان في علاقاته مع ذاته  نصوصشهدت 

 الإنسانو  المستقبل،كيف يمكن أن يكون الماضي والحاضر و  ة الإنسان فيفي أفق الزمان حال
 .منظورا إليه ككائن ثقافي، وفليسوف، سياسي وأخلاقي، فنان ولاهوتي

نثربولوجية  لأمكّنته على الوقوف على الأبعاد ا التأويل الجينيالوجيإنّ براعة نيتشه في  
ولوجية زاوية فلسفية بل كذلك من ناحية أنثرب الفلسفية للإنسان عن طريق مقاربة قضايا لا من

: الفن، الأسطورة، التّاريخ، الثّقافة، السّياسة، الطعام، الجسد وهو ما خصوصا في موضوعات
 الفلسفية بإمتياز. ح نيتشه عهد الأنثربولوجياينذر افتتا

حول  نهجيي مشتغال النيتشوي الأنثربولوجي لا يمكن اختزاله كأسلوب بحثإلّا أنّ الا 
د إلى إنّما امت سؤال ما هو الإنسان؟ كما فعل الفلاسفة من قبل وبالتحديد المسعى الكانطي،

                                                           

 .92مرجع سابق، ص  نيتشه والفلسفة،أنظر: جيل دولوز،  -1
 .089، مرجع سابق، ص نيتشه، فيصل عباس -2
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عه عليها علاقة الإنسان بالوجود، الأمر الذي دف كون ية التي لزم أن تكيفال حولالنقد الفلسفي 
مل الذي اجميع الثّقافات العليلة، وهو الع الرؤى الميتافزيقية المتعالية، وخلخلة تحطيم إلى

ة في علاقتها مع الآلهة والطبيعقوّة الثقافة الإغريقية ما قبل سقراطية  إدراك علىساعده 
 1والإنسانية.
يث تطرّق إلى ح نتج نيتشه موسوعة مفاهيمية أنثربولوجية لا يمكن الإستهانة بها فيلقد أ

م والأخلاق، الدّولة والدّين، العل مثل: حول الإنسان وعلاقته مع غيره موضوعات شائكة
ونة وهو في ذلك يسير ببطئ لتشخيص كين ...الخ، التّاريخ، الجنون، المرأة الثقافةالطبيعة، 

ان الفاعل تقديم الإنس إلى وخلصت ''الإنسان المفرط في إنسانيته'' الإنسان وماهيته بدأت من
 .المبدع والمتمرّد في '' هذا هو الإنسان''

ه ة أو الأدباء فحسب، إذ يبرز النص لدى نيتشلا يمكن وضع نيتشه في مصاف الفلاسف
مناهظا للأنساق الفلسفية الكبرى التي سبقته وحتى الكتابات المعاصرة له، أبى أن ينخرط في 
الحركات التأملية المفارقة للواقع المعيش والتي ابتغت التعالي إلى ما ينبغي أن يكون عليه 

ان وإبعاده اسة الإنسئن بعرض ما تسبّب في تعالفعل الإنساني، مفضّلا الكتابة حول ما هو كا
 2عن إنسانيته، لأنّ النسق التقليدي كان يعتقد أن عالم السّطح ناقص ومضّلل.

تكمن راهنيته في كونه مؤسّس الأنثربولوجيا الفلسفية بامتياز لأنّ ما عرض كانط في  
لى ياء، وإرغامها عأنثربولوجيته هو الآخر يندرج ضمن التعالي والسمو عن لامنطقية الأش

التجريد والتعقّل. يبدو أنّ نيتشه جعل ''الإنسان'' مركز اهتمامه من خلال مجالات عملية كثيرة: 
 ، الرمز..الخ'' .ن، الإنسان'' الأسطورة، اللغة، المرأة ، الفن، الدي

لقد انكبت الدّراسات المعاصرة في قراءة نيتشه كجينيالوجي، فيلولوجي، أو شاعر...الخ، 
لّا أنّها تغافلت عن البعدي الأنثربولوجي في كتابات نيتشه، حيث نلمس محاولة في هذا الشّأن إ

                                                           

 .29، ص 0252، الدار العربية للعلوم، بيروت، 5ط الإغريق: إشكالية أصل الفلسفة،نيتشه و عبد الكريم عنيات،  -1
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قدّمها الباحث الدّكتور علاء جواد كاظم في عمله الموسوم: '' الإنسان الأخير: فرديريك نيتشه 
مة اكأنثروبولوجي''، حيث حلّل بشكل مقتضب مفهوم أنظمة التأويل الأنثربولوجي والملامح الع

 للأنثربولوجية الفلسفية من خلال المفهوم الذي قدّمه نيتشه للإنسان.
ذهب علاء جواد كاظم على سبيل تقديم كتابه قائلا: ) لاشّك أنّ الكتابة عن '' فريدريك 

مّا الكتابة هنا إلى ذلك ، أنيتشه بوصفه فيلسوفا عظيما أمر مختلف، إنّها مهمّة شاقّة  كما نوّ 
، 1(! وجي'' فهذا ما يضاعف ثقل وعناء تلك المهمّة ويزيدها جنونا وغموضاأنثروبولك'' عنه 

إن المشقّة تظهر منذ محاولة تقّصى تلك الوشائج بين الأنثربولوجيا والفلسفة داخل الجينيالوجيا 
النيتشيه التي تفتح أكثر من قوس وتمتد لأكثر من بعد داخل العبارة الواحدة، يخلتط فيها الخيال 

، الشعر بالأدب والماضوي بالمستقبلي، الفرد والمجتمع. الثّقافة والبربرية، وتحضر  بالحقيقة
حضارات الشعوب جميعا من الألمان والإغريق والفرنسيين والآسيوين والإنجليز في لغتهم 
ومعتقداتهم وأساليب تفكيرهم داخل شذرة واحدة، ويتخذ كل نموذج موقفا إيجابيا وسلبيا في 

 الوقت عينه.
نيتشه Peter Sloterdijk (5821-0251 ) بيتر سلوتردايك الفيلسوف الألماني تبراع

فيلولوجي بارع في '' الإنجيل الخامس'' أو فيلسوف خطير، أو سيكولوجي عجيب، بل يجب 
صحيح أن نيتشه فنان وموسيقي، فيلسوف  2رفيع.الطراز الأن ي درس كذلك كأنثروبولوجي من 

 أنّ هذا لا يمنع من إعادة اكتشافه كأنثربولوجي طالما جعل وجينيالوجي، أديب وشاعر إلاّ 
الإنسان منظور إليه من خلال جسده وصحته، تصرّفاته ولامعقوليته،أو في  علاقة الإنسان 

 .ولوجيةها وغيرها من فروع الأنثرببذاته وأرضه، ومن خلال أساطيره ورمزيتها، لغته وتأويلات

                                                           

، 0258،  دار أنثربوس للنشر والتوزيع، الجزائر،5، ط الإنسان الأخير: فريدريك نيتشه كأنثربولوجيد.علاء جواد كاظم،  -1
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لإنسانية من المسائل بأدوات تاريخية ولغوية في الثّقافة ايُفكّر نيتشه بلا ريب في الكثير 
ارتفاع الإنحطاط، ويلجأ في الكثير من الأحيان إلى المقارنة بين إلى ما ومصيرها في ظل 

بين المعتقد في الخطاب الميثولوجي 1قبل العالم الإسكندري، كما قبل العالم الروماني والمسيحي.
 رى في تثبيت الحياة أو نفيها.وأشكال الديانات السّماوية الأخ

الأنثربولوجيا الاجتماعية، فهو يطرح الكثير من  في كما تحضر في نصوص نيتشه
لعادات العادات والتّقاليد الألمانية وغير من او  المرأة  القضايا المتعلّقة بالأسرة والزّواج، الصداقة،

يا اجتماعيا وسيّاس ازدهار المجتمع الإغريقيفي مقاربته يضع نصب عينه و العالمية، 
مردّه الخطاب الميثولوجي الرّاقي الذي نظر إلى كل شيء من زاوية فنيّة، وما الإنحدار و  وثقافيا

نحو المرض الاجتماعي والسياسي والثّقافي سوى نتيجة لذلك الإنتقال من الميثولوجيا إلى 
 2الثيولوجيا.

في صلب  بّ تص د نيتشهالأنثربولوجيا الفلسفية عن على ضوء ما سبق نستخلص أنّ  
وتحليله للنوع الإنسان الإغريقي والحديث والإنسان المستقبلي الذي لم يوجد  بالإنسان انشغاله

 الإنسان والإنسانية بعد، حيث منح مساحة شاسعة داخل نصوصه في تشخيص أمراض
نيين اى الأعراق و ضغفها لدى الشعوب من جرمالثقافة لد إلى جانب قوّة ،الأوروبية الحديثة

سان الإنسان الأعلى المخالف للإن يحاول نيتشه تحديد هوّية ق.نجليز وفرنسيين وإغريوالأ
كما كانت عليه في الثّقافة الإغريقية الماقبل الحياة قيمة بعد أن تعود  يولدالعادي، والذي 

 .هذا الإنسان، وتلعب الأسطورة الدور الرئيسي في بناء السّقراطية

                                                           

 520هابرماس،  المرجع السابق، ص  -1
2- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit, §23, p170 : « c’est le résultat de 
cet esprit socratique qui s’est voué à la destruction du mythe. Et, au milieu de tous 
les restes du passé, l’homme dépourvu de mythes demeure éternellement affamé ». 
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 .الإغريقية للميثولوجيا أويل الجينيالوجيالت :المبحث الثّاني

راث الغربي في الإتجاه المعاكس للت الفلسفة والثّقافة لمشكلاتيظهر الإهتمام النيتشوي  
برمته عن طريق تدشين رؤية رافضة لعقلنة الوجود والمعرفة والقيم ، بحيث أن ماهيتهم الحقيقية 

تشه منذ ي تبعد الإنسان عن عالمه، لهذا وجد نيلا تقبل تلك التفسيرات المثالية والعقلانية الت
ايا الفلسفية الحقيقي للقضسلك الأساسي  للفهم اللاعقلاني و كتاباته الأولى  في الأسطورة الم

 الكبرى .    

 المبحث السّابق موقع الإنثربولوجيا الفلسفية عند نيتشه من خلال اهتمامه بضبط حلّلنا في
نتجه   ،الدينزيوسي للدّرسل، وجعله الإنسان الأعلى خلاصة المعنى الحقيقي للإنسان الكام

إلى تحديد منزلة الأسطورة عند نيتشه بوصفها أبرز الأدوات النيتشوية في تفكيك الواقع والتاريخ 
والإنسان، وتحديد الملمح العام لعافية الثقافة والشعوب، ورقي الفلسفة والفنون، وهو ما يؤسّس 

 ولوجيا الفلسفية  في مرحلة مابعد الحداثة.الأنتربولوجيا والأنثرب

نحاول داخل هذا مقاربة مكانة الأسطورة في فلسفة نيتشه وأسباب العودة إلى الأسطورة، 
 .أنواع الأساطير النيتشية ودلالتها الفلسفية

 : غريقيةالميثولوجيا الإ إحياء.0
لإطلاق، سفة على ايشير يورغان هابرماس أنّ اللحظة النيتشية الأبرز في تاريخ الفل

حيث أنّ نيتشه استعان بسلّم العقل التّاريخي، لكي يرميه في النّهاية، ويثبّت قدمه في الأسطورة 
الخطاب المعارض للعقل، حيث منع الوعي الحديث للزمان أي عملية رجوع إلى بوصفها 

 1الخلف، لعودة مباشررة للأصول الأسطورية.
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د ميلاإعادة حول  هفة مع نيتشه في مشروعالمنعطف الذي عرفته الفلس يبرزكما 
Renaissance ،ته عن إعادة الميلاد الذي عرف تماما وهو المشروع المختلف الميثولوجيا والفن

أجل تجاوز الفكر  بإحياء التّراث الإغريقي والروماني من في القرن الخامس عشر أوروبا
الأساطير  وّرات والرؤى اللامعقولة فيإلى الأصل الأوّل لنشوء التص نيتشه رتدّ االسكولائي، بل 

 .الإغريقية

 اللامعقول:إل  المعقول  أو منأ.الميثولوجيا 

ي بنائه ، والذّي أعطاه حرّية مطلقة فنيتشه هشفتكاالأساطير الأغريقية أولّ مرجع  تعتبر
..الخ، افزيقا.في الفن والوجود، الحقيقة والميت نظرتهعقلانية فلسفته، كما ساعدته على تأسيس لا

واستنطاق  كأسلوب لتفتيت القضايا الكبرى،  حيث يتصل الخطاب النيتشوي بتوظيف الميثوس
د ما و إلى حصاها النسق الفلسفي طوال مساره. أالجانب المظمر من الحقيقة التي طالما أق
 جاء اهتمام نيتشه بالحكي الأسطوري منذ مراحل سكت عنها حفاظا على توجهّه ومراميه.

  ابة وقراءة وفهما، وهنا تبزغ ملامح الإرتحال عن أرض الحداثة.مبكّرة كت

أفول الخطاب الأسطوري مع بزوغ اللوغس الفلسفي أكبر مأساة في تاريخ الوجود  لقد كان
الثّقافي الإنساني، لقد اتهم الفلاسفة بلامعقولية الأسطورة بوضعها في دائرة الحماقة والدونية، 

الإنسان اعتناق الحق المطلق والخير الأبدي، وفي منزلة الأسطورة  اعتقادا أنّ الغاية من وجود
وقع جدال بين المعقول واللامعقول عبر محطات تاريخية من الفكر الفلسفي والعلمي على 

 انتهى الإشتغال في نهاية المطاف إلى -كما وضحنا في الفصل التمهيدي –مسرح الحقيقة 
 1لتي نسجها العقل البدائي. جعل الأسطورة ضمن الأوهام والخرافات ا
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إنّ انهمام العقل الغربي بتفكّره في المسائل المعرفية والمنهجية، جعله يقدّس الحركات 
العلمية والتقنية تحت مشروع السيطرة على الطبيعة بفضل القوّة الإنسان العاقلة، لهذا أضحت 

رير وجودها، لفنون الجميلة لتبالأسطورة في نظره من بين الأدوات التي استأنست بها الديّانات وا
والمحافظة على استمراريتها، فهي تخاطب الباثوس والأهواء بدلا من أن تقيم نظريات قائمة 
على البرهان والمنطق. لقد اشتغل العقل التقني واللوغس الفلسفي في العصر الحديث على 

ه خضع ى الدّين نفستطهير العقل من الخرافات والأباطيل وردّ كل شيء إلى العقل وحده، حت
 1للنقد العقلاني وتم سلب أساطيره التي تعد ركنا أساسيا يقوم عليه النّص الديني. 

إنّ هذا المشروع العقلاني لم يبعد الأساطير من دائرة المعرفة فحسب، بل أبعد الإنسان 
سع حيث اعن إنسانيته، لهذا تولى نيتشه هذه المأمورية بنفسه، وهو الملمح العام في القرن الت

اتجهت الحركات الرومانسية إلى رد الأسطورة إلى موقعها من داخل الفنون الجميلة والأدب، 
حيث شعروا بخطورة الوضع الذي آل إليه الإنسان من خلال العقل التقني، وكانوا أول من 

لأنهم لم يجدوا أي تعارض بين  -إغريقية كانت أو شرقية -تجرّع من الأساطير القديمة
ر والواقع، الشعر والحقيقة ، فهما متلازمان ما جعل نوفاليس يقر بذلك يعتبر أنّ الشعر الأساطي

يحمل من الحقيقة ما لا تحمله المعارف الأخيرة، لهذا اعتبره كنه فلسفته لإنّ ازدياد الشاعرية 
 2معناه ازدياد الإتصاف بالحقيقة.

ة''، ثم في ' المثالية الترنسنتاليولدت النّزعة الرومانسية من داخل فلسفة شينلغ في عمله '
محاضراته حول '' فلسفة الأساطير والرؤى'' ، والمنعطف الذي تخلّى عن قيم فلاسفة الأنوار، 

 إن لم نقل إنّها لم تكن تحمل أي حقيقة في –فبعدما كانت الأسطورة في أدنى مراتب الحقيقة 
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لواقع ونفسه ، لما تحمله من أصبحت المنهج لفهم تمثّلات الإنسان عن ا -مرحلة الحادثة
، نسانيةلّغوي وغيره من الرموز الإمعاني فيّاضة ورموز كثيرة لا تبتعد في قيمتها عن الرمز ال

واعتمد شينلج في تعزيز مسلمته على وضع تصوّر واضح حول منزلة الأسطورة ومهمها في 
هم التّاريخ طريقا لف تحديد ''مبدأ الهوية '' الذي يمثّل صلب فلسفته، لتصبح الأسطورة معه

 1والفلسفة والشعر، وهي النظرة التي لم يسبق ظهورها من قبل على الإطلاق.

فسد يا يعرقل مهام الفيلسوف المشّرع و أشرنا في السّابق أن نيتشه شنّ حربا ضد كل م
لذّة الحياة، إذ أقبل على قلب تراتبية القيم لينقل بذلك الخطاب الفلسفي من تمركزه حول 

ولات إلى  التفكير في اللامعقول ، محدثا انقلابا مفاهيميا ونقديا ضد العقل و الميتافزيقا، المعق
الثقافة الكلاسيكية والأخلاق الكنهوتية وهو الإشتغال الذي لم تعهده المناهج الفلسفية ، حيث 

افزيقا تكان قلق نيتشه متزايدا حول مستقبل الإنسان في علاقته بالحياة ، ما دفعه إلى خلخلة مي
مة في عثر على صيغته الكاملة والمنتظالحضور بتشتيت ارتكازات العقل حول المبدأ الهواوي 

 2المنطق الأرسطي وقواعده الصّورية.

ن الحادي مابين س –في مرحلة تكوين الذات واكتشافها  ولوجياعلاقة نيتشه بالميث إنّ 
ى الجانب أي النزوع إل ،نيتشهالذي ستسلكه فلسفة  الملمح العامرسمت  -والخامس عشر عشر

كن ماللامعقول واللامنطوق، فهي المرحلة التي لا يجب اسقاطها من حياته الفكرية، كما لاي
معقول بدلا من المعقول الذي احتكم له أغلب الفلاسفة. فطبيعة لّا ابعداها لفهم دواعي الركون ل

اطير سبة لإستقبال الأسالأرضية المنا ؤري في تلك المرحلة بالأساس، ستهيالنص الأسطو 
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الإغريقية وشخصياتها ورموزها في مجمل مناحي الشذرات النيتشية، وتوظيفها لفهم الكثير من 
 القضايا التي كانت محل اهتمام نيتشه.

نيتشه الأساطير الإغريقية، والاعتماد على شخصياتها في الكتابة ونظم الأشعار  إحياء
ها سيعزز الفكر اللاعقلاني النيتشي، حيث أن داخل والمسرحيات والموسيقى، مع توظيف رموز 

الأسطورة معنى خفي لا يدرك بالوعي ولا بقواعد المنطق ومقولاته المجرّدة. تظهر الميثة من 
حيث الشكل ببناء لامنتظم ولانسقي، إذ تأتي في العادة على شكل أشعار تتلى كصلوات للتقرب 

ي الباطن خللها فتابة الشعرية والشذرية، كما تتمن الآلهة، وهو ما يوحي لنتيشه أساسا بالك
حركة متسارعة حيث لا نكاد نقبض على دلالة عبارة حتى تفلت منها نحو تناقضات رهيبة و 

، إذ يتصّف هذا الأسلوب بقدرته على توليد الإستعارات، فهي الكتابة التي تنبذ رمعنى آخ
 1الإستمرارية والإتصال.

لة خلخب التي قامت هي الأخرى مابعد الحداثة  إلى يربشكل كب مهّدالمنعرج هذا إن 
ظاهره غريقية ومن أبرز مالمعقولات مع الإعتراف بالدّور الذي لعبه اللامعقول في الثقافة الإ

هم ضلال في ف كذلك خطاب، وقوّتهالوسلاسة  معانيالتسم بوضوح ي ذيال رّمز الميثولوجيال
يقية ستطيقي بالرموز الكبرى في الأساطير الإغر الوجود وهوامشه. استأنس نيتشه في الطور الإ
الشّفاء ء إله الوباالشعر، إله النور والموسيقى و ممثّلة في :"أبولونية '' المنسوية إلى أبولو 

، كما ى العارمةالفوضسكر واللاوعي، والفرح و والتألق، والدينزيوسية نسبة إلى ديونزيوس إله ال
 2صوّرنه على شكل ثور على قرنيه كرمة العنب.إنّه إله الخصوبة، ما جعل القدامي 

                                                           

 .511ابق، ص سّ الالمرجع  ،نيتشه وسياسة الفلسفةمحمد أندلسي،  -1
المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتةويع، بيروت،  ساة والفلسفة المأساوية،المدخل إل  المأأنطوان معلوف،  -2

 02، ص 5890
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 : الميثولوجيالخطاب  أسباب بعث. ب

إذن ، يمكننا حصر أسباب اختيار نيتشه العودة إلى الأساطير وتوظيفها في نصوصه 
 ئده أنذاك إلى ثلاثة أسس رئيسية:بدلا من الإعتماد على المناهج الوضعية السا

  لامتناهي:وإمكان التأويل ال الميثولوجيالرمز 

فهم المتعدّد والمتنوّع للنص بشكل مطلق،، مما يسمح عزّز النّص الأسطوري إمكانية ي
إنتاج كثرة من النّصوص حسب اهتمامات الباحث، حيث لا توجد قواعد ثابتة وقوانين ميّدة 
يحنكم إليها قارئ النّص لاستخلاص المعاني، فمرونة الأسطورة تتيح فرصة توظيفها حسب 

 .الذي يريده المؤوّلالسّياق 

آسي في المقام الأوّل إلى تفاقم م هفضّل نيتشه الخطاب الأسطوري بحيث يرتد مشروع 
العقل النظري وبؤس التقنية مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التي أفرغت الإنسان 

ي سمن بعده الجمالي، ما دفعت نيتشه إلى ترميم الماضي المجروح واستحضار التراث المن
عن طريق بناء أسلوب جديد للتّفلسف لم يعهده العرف الفلسفي من قبل وهو: "التفلسف 
بالأسطورة"، لم يكن حضور الأسطورة في شذرات نيتشه كموضوع للبحث العلمي  كما فعلت 

أو جعله ،يا، تاريخ الأديان وعلم الإجتماعالمناهج العلمية مثل: علم الأساطير أو الأنثربولوج
، بقدر ما كان استخدامها كأسلوب في 1ة لتأسيس فلسفة معيّنة كما قام شينلجوسيلة معرف

 التّفكير في أصل الوعي الغربي وتاريخاينته منذ اللحظة البدائية. 

 

                                                           

 .521أنظر : هابرماس، المرجع السابق، ص  - 1
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 تأسيس فلسفة شعرية: 

 ،يربط نيتشه بين موت الميثولوجيا بموت الشعر الذي تم استئصاله من جذوره الطبيعية 
إلى انحدار الفلسفة نحو اللاهوت والعلم، ليكون الشعر داخل بروز المنطق الفلسفي أدى 

ثم اتجه في العصر الحديث إلى إبعاده من أجل 1 .الحكمة الأفلاطونية تعبيرا عن الهوى والزيع
بناء كرامة الإنسان بالعقل الأداتي، إلّا أنه عندما وصل إلى القرن الثامن عشر فقد الثّقة في 

مانسية ترميم الإنسان بالأدب والفن والشعر واستحضار المخيال كل شيء فأرادت الحركة الرو 
الأسطوري، إلّا أنها هي الأخرى استسلمت أمام تنامي التيارات الوضعية والحركة التجريبية  

 بفعل الإغراء المادي والرفاه الإقتصادي الذي قدّمه العقل الإنتاجي للإنسان .

ل عصر الآلة دفع نيتشه إلى بناء الروح هذا القلق الناتج عن مستقبل الإنسان في ظ
الإنسانية من داخل عواطفه و لهذه الخطوة في مولد التراجيديا ويجدّد الثّقة في الشعر كونه 
يخاطب البعد الحميمي والغريزي للإنسان، لهذا ارتمى في أحضان القول الشعري عن عرض 

لمعاني ة من جهة أخرى فهي زاخرة باالكتابة الشذريو  أفكاره بالاعتماد على زخرفة القول من جهة
 وغزيرة بالدّلالات التي بإمكانها أن تخدم الفن و الفلسفة على حد سواء. 

غة في مضمار النسقية لم تنتج سوى الجفاف الفكري وبرودة العاطفة  بل كانت السّبب اللّ 
ة الأوهام، جعلته يالرئيسي العدمية النافية. إيمان نيتشه بعلاقة الشعر والأسطورة قوّتهما في تعر 

يكتب القصائد ويتعلّق بالفلسفة '' الماقبل سقراطية'' كشذرات هيراقليطس وأكسينوفان و تراجيديا 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit,§51, p511. 
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أسخيلوس وأشعار هوميروس، ثم حلّت المهزلة عندما لم ينجح أفلاطون في كتابة القصيدة، 
 1فهاجم الشعراء بكل ما أوتي من جدل عقلاني.

 بعث الحس التراجيدي: 

، تراجيديا إلى هكذا تكلّم زرادوشتالمرحلة الأولى من مولد ال منلفكرة التي تمتد وهي ا 
والتي تبرز التفاؤل المزيّف بنتائج العلم وانعكاساته على الواقع الذي انتهى إلى حلول التشاؤم 

بل مع  ،لصّراع الدائب بين الإنسان وقدرهوالعتمة، غير أنّ الأسطورة الإغريقية وضّحت ذلك ا
ملاحم يزيف إلى جانب مسرحيات اللهة كذلك مثلما عبّرت عنه مآساة أوديب وبروميثيوس وسالآ
قصص البطولات التي تظهر الفرد وجها لوجه أمام مصيره المأساوي، لم ترى الرواية الأسطورة و 

أنّ هذا العذاب والعبث في الوجود يجعل من الزهد وسيلة للخلاص، بل مكابدة الشقاء تصنع 
لذي اداخل المغامرة،وهو ما يقود  إلى التفاؤل وهي السمة الغالبة للشعب الإغريقي  المتعة من

 2عاش الفرح من داخل المعاناة ومنحهم الوفرة والريادة والإمتلاء.

نسان لمولد الإ اي إمكاننزيوسو لقد تمكن نيتشه بفضل الأسطورة من جعل الدّرس الدي
رّاقي الذي يفضّل المتعة الجسدية والفوضى العارمة المتمرّد على الأعراف، ونموذجا للإنسان ال

التفاؤل والتشاؤم في الوقت عينه، وهو ما حقّق فعليا النشوة بين جمع الالتي تؤدي إلى 
الفيزيولوجية لدى أتباعه، وبهذه الصورة وجب أن نتصوّر الإنسان من خلال الثمل الديونزيوسي 

  3الملغي للذات.

                                                           

 .21، مصدر سابق، ص ديوان نيتشهنيتشه،   -1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم إشكالية أصل الحياة في فلسفة نيتشه، د المالك عياديبع -2

 .89، ص 0251-0252، 0الفلسفة، جامعة الجزائر 
3- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit,§01, p22 . 
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وسية وحدها من وصلت إلى ذروة إرادة الإقتدار بفهمها أولا قيمة يبدو أنّ الأسطورة الدينزي
الحياة، مرورا إلى الموسيقى وسيلة لبعث التفاؤل والتشاؤم معا، وصولا إلى اهتمامها بالجسد 
وغرائزه، نزواته وجنسانيته من دون أن تحتقره، لهذا مع الدينزيوسيين كان الجسد ينطق عن 

شبعت غرائزه العناصر الفيزيولوجية لإرادة الإقتدار من جهة، الرقص والضحك والسكر بعدما ت
 ،لة سيكولوجية لاوعية من جهة أخرى ووصوله إلى ذروة النشوة وإلغاء وجوده في العالم كحا

إعادة إحياء  )وهو ما ينطبق بالتّمام مع قوله:  استحضار دينيزيوس من جديد،لهذا يريد نيتشه 
ة متشائمو  ةعميق إذا كانت لدينا تصوّراتديونيزيوس ... لأنديونزيوس والذي يجب أن نتوقعه ا

  1 لعالم(.حول ا

 .الأسطورة من خلال الفيلولوجيا:0

إنّ الفصل بين فلسفة نيتشه وحياته ليس له ما يبّرره حسب كارل ياسبرس الذي يؤكّد 
 ولا الإطلاعيرفض أ -عكس النصوص الفلسفية-على أن مفتاح تحليل النّصوص النيتشوية 

 2على المسار البيوغرافي النيتشوي ما له من أثر عظيم في صقل أفكاره وتطوّرها.

امتداد لحياته الشّخصية ومعاناته مع مرضه  ماهي إلّا   فلسفة نيتشه  في الأصلومنه،  
وأمراض الثّقافة، مرورا إلى ما تلقّاه من دورس في مساره الدّراسي وصولا إلى طبيعة اهتماماته 

عرية والفنّية، إلى جانب التأثير الذي مارسه السياق الثقافي والإجتماعي والسياسي الأدبية، الش
في تكوين فلسفة نيتشه، وهو ما أشار إليه كاتب سيرة نيتشه في المراحل المبكّرة دنيال بلو أن 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie,op.cit,§52, p 85 : « une renaissance de 
Dionysos, que nous devons désormais pressentir...Nous possédons d’ores et déjà tous 
les éléments d’une idée du monde pessimiste et profonde » 

،ص 0258توزيع، بيروت، ، ترجمة محمد شوقي الزين، مؤمنون بلا حدود للنشر والالعيش بالتفلسفجون غرايش،  - 2
211. 
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حياة الفيلسوف هو نتاج حياته قبل أعماله، مبرزا دور البيئة في حياة نيتشه، نفس الأمر ينطبق 
رط تسليط الضوء ه الأساسية تشتى سو بريدو الذي يرى أنّ التركيز على فلسفة نيتشه ومقولاتعل
  1ل مكثّف على حياة نيتشه وتفاصيلها، أي تلك الحياة التي شكلّت المطرقة النيتشوية.كبش

يحسم نيتشه هذا الجدال بين قرّائه في عمله هذا هو الإنسان بشكل واضح قائلا: )هكذا 
أمّا حول  ، 2بتي في أن أكون معافى ومن رغبتي في الحياة فلسفتي الخاصة(جعلت من رغ

لأنني لم أستطع  ، الفيلولوجية القديمة  عاداتيعلى  أعذروني) المسلك الفيلولوجي يقول نيتشه:
 3(.ت الخاطئةتأويلاال ابع الإتهام علىأصلأضع الخبيثة  التخلّي عن ممارستي

، ةفي الأدب الكلاسكي واللغوّيات الكلاسيكي اها نيتشه الدّروس التي تلقّ نّ مما يعني أ
أهلته إلى دخول جامعة بازل لتدريس الفيلولوجيا، وهي اللحظة الهامة في الفهم الحقيقي للأدب 

زاخرا ومتوهّجا  كان الإنتاج داخل الميثة الإغريقية والرومانية  كماالإغريقي والروماني، 
، إلى جانب كل ذلك الإضطراب العصبي الذي للّامعقولالمصدر الذي أوحى لنيتشه قضايا ا

 كان يعيشه دفعه إلى التعامل مع الفلاسفة وآراهم بشكل حادّ.

غات الإغريقية لّ تحليل الأساطير الإغريقية بشكل عميق نتيجة لفقه نيتشه باللقد كان  
ه الخارقة للإلمام ، التي كانت قوّة نيتش5991في جامعة بون  ووتميّزه في الدراسة الفيلولوجية 

                                                           

 .55سو بريدو ، مرجع سابق، ص  - 1
2-Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (Pourquoi je suis si sage)  §01, p1250.  
3-Friedrich Nietzsche, par delà le bien et le mal, op.cit, premier chabitre §22, p4044 :  
« Qu’on me pardonne mes habitudes de vieux philologue, si je ne puis renoncer au 
malin plaisir de mettre le doigt sur les interprétations erronées. » 
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بالمعنى الذي تحمل الأساطير الإغريقية في ثناياها، كما أنه حرر دراسات وكتب حول 
 1هوميروس وهيزيود. :شخصيات إغريقية اهتمت بالأساطير ونظمتها حولها أشعارا مثل

ساطير على القراءة الجيّدة للأ هتالفيلولوجيا والأدب القديم ساعدبراعة نيتشه الشّاب ب
أسطورة -ريقية والشّرقية والوثوق بقوّتها في فهم بنية العقل الإنسان من جهة، وطبيعة الميتاالإغ

، إنّ هذه القراءة لم تكن عابرة أو من جهة أخرى  التي تخلع الزّيف وأقنعة الوجود والمعرفة
ن سلطته، العقل ع هفي المجال الثقافي والفلسفي أزاحأسرار رهيبة  تسطحية، بقدر ما كشف

 وّماتكل مق الأسطورة الإغريقيةوالشعر داخل  الموسيقى وجد الفيلولوجي الحاذق في حيث
، الإثارة والقوة التي بإمكانها إنتاج رؤى جديدة من خلال ثنائية: تاريخ المعقول في التراث النشوة

 2.ليةالإغريقية القديمة في بناء فلسفة مستقب دور الأساطيرالغربي وانعكاساته على الواقع، و 

وعن طريق ذلك، لا يمكن فهم توظيف الرمز الأسطوري إلّا بفهم الحقبة المهمّة التي 
تغافل عنها الكثير من المهتمّين بفلسفة نيتشه، أي تلك المرحلة التي غيّرت رؤى نيتشه جذريّا 
في الأخلاق واللاهوت والفلسفة ، وجعلت منه شاعرا وأدبيا وموسيقارا وفيلولوجيا، إنّها مرحلة 

 . 5910''إلى غاية  ''5995بحث عن الذّات و تشكيل الهويّة الفلسفية، التي تمتد من ال

واب أبله  تب"كاتدرائية الجيمنازيوم" ما فتح إلتحق 5911نيتشه الشّاب في أكتوبر  إنّ 
ة وهي المناسبة التي يطّلع  فيها بأساطير آله -اللاتينية والإغريقية –تلقي دروس اللّغات 

كانت المخيّلة الرهيبة التي امتلكها نيتشه المراهق إلى جانب إلمامه يمة. لقد الإغريق القد

                                                           

 599دنيال بلو، مرجع سابق، ص  -1
 .521هابرماس، مرجع سابق، ص  -2
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لهلم تحت بمشاركة زميله في باللغات القديمة ألهمته كتابة القصص المسرحي، أين كانت أولها
 The God on olympus ."1الآلهة على جبل أولمبيوس  " :عنوان

 لعثور عليه كاملا، لهذا يرجح البعض أنيعتبر هذا العمل فريد من نوعه، حي لا يمكن ا
من أوّل محاولات نيتشه في كتابة المسرحيات  *أو'' دير غيربروفتا'' 2مسرحية المختبر

الكلاسيكية، والتي ستكون منطلقا أساسيا لنزوحه إتجاه الفن والموسيقى وتوظيف الأسطوري 
فة للاعقلاني والجمالي في فلسداخلهما بدلا من دراسة المنطق واللاهوت، وهو ما أسّس الفكر ا

 .نيتشه

 لقصائد والمسرحيات في مرحلةنيتشه للقد كان حضور الأساطير ملحوظا في كتابة 
الأساطير من الثقافتين الإغريقية والرومانية، كما كان بعضها من  واللافت أنّه وظّف، الشّباب

كتب قصيدة  5919سنة  انتاج مخيّلة نيتشه نفسه الذي أبدع في نظم الأسطورة الشعرية. في
على بعث الموسيقى من داخل  5995ثم سعى في ، **يتخيّل فيها نفسه راكبا '' الهيبوجريف''

الزعيم الذي حكم القبائل  (Ermanarich) رماناريش"لأساطير، ويتضح ذلك في أسطورة " إا
ابة القصائد، تالقوطية في القرن الرابع ميلادي، أين استخدمها نيتشه  في كل فن متاح له : " ك

                                                           

 .99المرجع السابق، ص  دانيال بلو، -1
 .98المرجع نفسه، ص  -2
مسرحية من تأليف نيتشه و فيلهلم و غوستاف في السن الحادي عشر، وتدور أحداثها حول فكرة  « audited » المختبر *

الخلود و نصف الألوهية، حيث يقوم جوتبير} وهو في الأساطير الإغريقية ابن كرونوس و أبو الآلهة والبشر، كما كان إله 
ائلة الإلهية منح سيرينيوس الخلود، بعدما استقبله هذا الأخير في الطقس والمطر، و مشرع القوانين والنظام{ بعد مشاورة الع

 (.40) أنظر: دنيال بلو،المرجع سابق، ص .بيته عندما جاء جوتبير متنكرا في هيئة متسوّل
ق أسطوري نصفه الأمامي عقاب و نصفه الخلفي حصان. في الميثة الهيبوغريف كان و مخل Hippogriffهيبوغريف **

= https://upwikiar.top/wiki/Hippogriffفي الحروب لقوته وسرعته الفائقة في الإنتقال بين الأمكنة )   يستخدمه الجنود 
 في توجه نيتشه نيبيّ (. إن توظيف هذا الكائن الأسطوري 19: 55، الساعة: 0200-21-52= الدخول إلى الموقع يوم 

 الإغريق القديمة. للميثولوجيا المدوّنة في ميثولوجياالجانب الحربي والبطولي  استخدام نحو مبكرة مرحلة

https://upwikiar.top/wiki/Hippogriff
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رسم المسرحيات محاولتان في سيمفونية و أوبرا''، وما يلفت الإنتباه تركيزه على الجانب البطولي 
 1والحزين من هذه الأسطورة.

يتواصل حدث لقاء الفيلووجيا والميثولوجيا، من خلال قراءة نيتشه الكثيفة للقصص 
وفلكور محلّي ، فمع مطلع سنة الأسطوري الجرماني، وما تداولته الألسن من تراث شعبي 

تأثّر تأثّرا بالغا بأسطورة "ايرمانيش" الذي أصبحت قصته أسطورة متداولة كثيرا في  5995
الثّقافة الغربية ، وهي القصّة التي جعلته متلهّفا بقراءة الأحجيات والروايات الخيالية، ودفعته 

من  ته  كثيرا على اختراق الأساطيرالأساطير الإغريقية ، حيث ساعد العودة إلىفيما بعد إلى 
لفلسفية دلالتها ااستخلاص معانيها الخصبة و  تأويل، وانتهى به الأمر إلى موقع فيلولوجي

 2المتنوّعة.

لافت للعيان في الكتابة الأدبية النيتشوية، لقد  الأساطير الجرمانيةلقد كان حضور  
ة له، ا في كل مناسبة أدبية متاحاستحضرها بشكل دوري ومستمر في مرحلة الشّباب، ووظّفه

أو حتى في المستوى الفنّي من: كتابة القصائد ، ومحاولات في عزف الاوبرا...الخ، حيث أخذ 
منها البعد التراجيدي والمأساوي فقط، ممّا سيمهّد بشكل كبير في التطورات التي ستعرفها فلسفة 

، لتكون اغنار ف وموسيقى شوبنهاور فلسفة نيتشه في المراحل الأولى، ولاسيما بعد حدث لقائه
مزيج بين الأساطير العالمية التراجيدية وفلسفة التشاؤم، وهو ما قاده في البداية إلى  فلسفة 

 3تفضيل فلسفة المأساة.

كاره الفنيّة، تفريغ حدوسه وأف مكنته منلحظة فارقة  الواسعة كانت المخيّلة النيتشية لقد  
 الملاحظ ل''قصيدة الربّان'' يجد استخدامعية بطريقة رمزية ، فاللاو شباع غرائزه ومشاعره وإ

                                                           

 .599أنظر دنيال بلو، مرجع سابق، ص  -1
 .599المرجع نفسه، ص   -2
 .599، صنفسهالمرجع  -3
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رمزية الطبيعة مثل:" البحر، الأرض، الشمس، بشكل كبير، مع استخدام  الرمز الأسطوري 
  *الماء، الريّاح..."، أو كما جاء في قصيدته المعنونه ب""ساليك""

 ))سلام مسائي بهيج
 يحلق فوق الوادي والجدل

 بآخر أشعتها،
 1ود علينا الشمس مدتسمة...((تج

إنّ الرموز التالية: الواد، الجبل، الشمس احتلت مساحة كبيرة في أعمال نيتشه وأشعاره 
اللّاحقة لاسيم داخل أنجيله الموسوم '' هكذا تكلم زارادوشت''، إنّها تدّل أساسا على ولع نيتشه 

لنّار الإغريق القديمة، فا الأسطوري في المخيالبالطبيعة بالأسلوب نفسه الذي جاء عليه 
والصدفة وكوكبة النّجوم تجتمع كلّها في أسطورة ديونزيوس، إنها عناصر اللعب الديونزيوسي 

 2المتوّهج بالطاقة الحرارية.

قام سو بريدو من جانبه إلى الإشارة إلى هذه اللحظة التكوينية لفلسفة اللامعقول لدى   
وي ناميت ''، مبرزا الدوّر المهم للأسطورة في النص النيتشنيتشه في عمله الموسوم '' أنا عبوة دي

تشوي. لقد في حياة النّص الني منعطف رئيسيكتأشيرة لدخوله إلى فلسفة الحياة، أو بوصفها 
 ،رسون، والشاعر الألماني هولدرلينأبدى نيتشه اعجابه ب: المفكّر الأمريكي رالف إيم

                                                           

 يثزاول فيها نيتشه تعليمه الثانوي وتخرج منها فيخته، شيلغل ونوفاليس...الخ،حساليك: برج قديم قريب من مدينة فورتا  *
 (.110ابق، ص ، مرجع سديوان نيتشهكان هذا البرج يزوره التلاميذ أيّام العطلة من تنظيم المعهد ) أنظر: فريدريك نيتشه، 

 .12 ص، المصدر السّابق، ديوان نيتشهفرديريك نيتشه،  -1
 .20سابق، ص المرجع ال، نيتشه والفلسفة جيل دولوز، -2
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ثلاثية التي جعلته يشكّك في سلطة العقل ويعارض ،  وهي ال*والفيلسوف الإغريقي إيمبدوكليس
 1الأدب المتعارف عليه مع المبادئ الإرشادية لبفورتا '' البيلدانغ واللوثرية''.

إنّ مسرحية إمبيدوكليس التراجيدية التي وضعها هولدرلين ، و عودة نيتشه لهذا المفكّر 
ه فهجرة عقل هولردلين وجنونالإغريقي حقّق كفاءات فلسفية من داخل المخيال الأسطوري، 

وغوصه في الأدب الأسطوري فتح مصاريع الإلهام النيتشوي، إلى جانب أسلوب إمبيدوكليس 
وفكرته حول الألوهية مهّد الطريق نحو الجنون التحرري وتدشين مسلّمات الموقف اللاعقلاني 

الأبطال عبية المتعلّقة بإنّ هذه العناية النيتشوية بالأساطير والحكايات الش 2في مرحلة مبكّرة.
 ؟فيولوجيالمنهج ال شكل وتغير تقود نحو استشكال رئيسي لماذا الإهتمام بالخطاب الأسطوري 

تخيّل مإنّ محاولة الإجابة عن هذه المسائلة تردّنا إلى معطيات ثلاثة أسّست للركون إلى ال
 :المتغيّرالأسطوري بدراسته من خلال علاقته باللاوعي ومن دون عزله عن اليومي 

، ألمانية د التي تخدم إيديولوجياتالفلسفات المجرّ  دراسة : النظام التعليمي الذي فرضأوّلا
إلى جانب البؤس السياسي الذي شهدته ألمانيا أنذاك ، مما أدى إلى نفور نيتشه من الممارسة 

ا يتبيّن في  م السلطوية على العقل وهو ما يعتبره انتهاك حريّة التفكير وفلسفة الإختلاف ، وهو
قائلا : ) أدركت عجز العالم المحيط بي ...  5998ماي  00رسالته إلى ريشتارد فاغنار في 

                                                           

نوان '' موت إمبيدوكليس'' وهي عبارة عن تراجيديا غير مكتملة ألفها هولدرلين كتب هولدرلين مسرحية عن إمبيدوكليس بع *
''، وهي الشخصية التي كتب عنها نيتشه كذلك، وحسب الأساطير، فإنّ إمبيدوكليس قفز في فوهة 5922-5181ما بين '' 

د وهي لته إلى بعث الإله الجديبركان جبل إتنا، أملا على نحو يقيني أن يصبح إلها، وهو ما يعكس صورة زارادوشت  ورح
ذا السحر إذ أراد أن يتسامى ليكون نفسه الإله ديونزيوس. ه -بعد جنونه –الصورة التي تعبّر عن الحالة السيكولوجية لنيتشه 

سو نظر : أالإلاهي وهاجس السمو بالذات إلى مرتبة الألوهية غرست في حياة وفلسفة أمبيدوكليس ، هولرلدين ونيتشه. ) 
 .(00و، المرجع السّابق، ص بريد

 .10سابق ، ص المرجع السو بريدو،  -1
 .11المرجع نفسه، ص  -2
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عن إدراك عالم أكثر جدّية وروحانية مثل ذلك الذي افتقدناه نحن  الألمان المساكين بسبب كل 
السياسي إن السّياق  1أنوع المصائب السياسية والشيطانات الفلسفية والإزعاج اليهودي(.

الألمانية  ةالمرشدة إلى أرض الحياة ساهمت بعدم الثّقة بجميع المثالي الغايةوالثّقافي وفقدان 
 .والفلسفات الأخلاقية

: قوّة الخيال النيتشوي في مرحلة الطفولة وإفراطه في اختلاق عوالم لاحقيقية ولا ثانيا
' إلى '' كاتدرائية الجمنازيوم'' فسحت من معهد '' السيّد فيبر' 5911موجودة، فإنتقاله في أكتوبر 

له مجالا لدراسة اللاتينية واليونانية مع توجيه انتباهه إلى أساطير الآلهة القديمة، إذ قام بمحاكاة 
الشّخصيات الأسطورية عن طريق ابتكار ألعاب حربية، مع إنتاج أدبي يعكس المغامرات 

ه '' فلهلم'' موسومة : '' الآلهة على البطولية الإغريقية ألهمه بكتابة مسرحية مع صديق
أثبت نيتشه من خلالها بلوغ وعيه الفلسفي في مرحلة مبكرة نظرا لقوّة مخيلته التي  2ألمبيوس"".

شرع بها في عملية التفكير من مقدّمات لامنطقية ، لأنّ توظيف الأساطير في الخطاب 
ر الطفولي وجية وطبيعة التفكيوالإستمتاع بالحكايات الشعبية يتقاطع مع الخصائص السيكول

 الميّال إلى السذاجة والنزوع إلى التخيّل الذي يشبع الجانب الإنفعالي والمعرفي للطفل. 

: ميول نيتشه المبّكرة لقول للشّعر والموسيقى وكتابتهما، يشترط ذلك حيوية وجدانية ثالثا
ي يفسد جماليتهما، الملاحظ وأدوات لاعقلانية مع الإنفلات من الطابع الأكاديمي المجرّد الذ

للمراحل المبكّرة في حياة نيتشه يجد قدرته الرهيبة على كتابة العشرات من القصائد لتأملاته 
على قبر والده، وعندما ألف الكثير من القصائد في الأعياد والمناسبة السعيدة في مختلف أيام 

من بينها قصيدة  5915إلى  5911السّنة وهي القصائد المعروفة بقصائد الشّباب الممتدة من 
كتبها حول الحاج التي كان بطلها '' ألفونسو'' وهو بطل الأساطير الأسبانية، وهي القصيدة 

                                                           

 .19، مرجع سابق، ص رسائل نيتشهفريدريك نيتشه،  -1
 .98-99دنيال بلو، المرجع السابق، ص ص  -2
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التي يعبر فيها من خلال هذه الشخصية الأسطورية على أن السعادة تبدأ عن طريق ارتحال 
سطورة والقصيدة هذا التلاحم بين الأ 1من أرض اللاهوت المسيحي الذي جعلها بعد الموت.

لم يكن حدثا جديدا، فالشعر هو السليل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي منذ المراحل البدائية 
 2التي يتناوب فيها الواقعي والخيالي و التمليح والتصريح، الإظهار والإخفاء.

 الأسطورة من خلال  الجينيالوجيا:.0

نقد القيّم الميتافزيقيا وإماطة اللثام عند نيتشه  *  généalogieإذا كانت الجينيالوجيا 
وتعرية الأوهام ، ونبش في الأصول ، فإنّ الخطاب الميتافزيقي حسب نيتشه تخلّى عن أصوله 

إنّ اللحظة الثّانية في فلسفة نيتشه تقود إلى انعتاق الأسطورة وتحرّرها من  3وتنكّ ر للصيرورة.
لإغريقية عامة اأقام نيتشه طروحاته حول الثقافة وعليه،  سلطة الدّراسة التّاريخية والمنطقية، 
 ،على النّص الأسطوري وربطه بالواقع اليومي وحيثياتهه واللألمانية خاصة من خلاله انفتاح

                                                           

 .89دانيال بلو ، المرجع سابق، ص  -1
 00، ص المرجع السابقفارس سواح،  -2
أي  génos، وهي مشتقّة من الإغريقية (logie ) و génea ) (كلمة مركّبة من مقطعين :: Génealogieالجينيالوجيا  *

الخطاب العقلاني والمنهجي، أي العلم الذي يهتم بتتبع الأنساب والأصول للوقوف على المصدر. غير   logosالأصل و
الجينيالوجيا بحث  و لجينيالوجيا نيتشه يرى أنّه إذا كانأنّها تتخذ معنى خاص في فلسفة فريدريك نيتشه، ففي قراءة ميشال فوك

في الأصول ، فإنّ الأصل نفسه يحتاج إلى تدقيق لا تروم جينيالوجيا نيتشه البحث عن الأصل المتعالي عن التّاريخ، كونها 
لأصل الماهوي لتكون عارض مع اتاريخية، وبالتّالي هي تت-لا تهتمّ بالغايات الغير ققابلة للتحديد، كما تستعبد المعاني الميتا

فإنّها تتخذ معنى عام وآخر خاص، أما المعنى العام=  بحث عن الأصل المحايب للتاريخ. غير أنّ نيتشه بوصفه فيلولوجي
=فإنها تفيد المصدر في أفق تأويل نيتشه، أمّا الخاص حينما يسنخدم نيتشهلفظ الأصل في إطار جدلي ساخر من الميتافزيقي. 

، 0259، منشورات ضفاف، لبنان،5، طالجينيالوجيا والمعرفةفوكو قارئا نيتشه: حول التأويل و نور الدين الشابي، ) أنظر: 
 .(91ص 

 .528، مرجع سابق، ص نيتشه وسياسة الفلسفةمحمد أندلسي،  -3
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ديد بعدما ج ليقلب تاريخ الأفكار الفلسفية رأسا على عقب واتجه صوب ترتيب الحقائق من
 .جيا عن مصدر الموسيقى الإغريقيةكشفت له الفيلولو 

التي  ، وهي الهجرةالترجيديايهاجر نيتشه مشروع البحث عن أصل المعرفة نحو أصل 
توغلّت في تأويل نسب الآلهة وإسقاط رموز الميثوس للفهم الجينيالوجي لتطوّر الثّقافة الغربية، 
فالمنهج الجينيالوجي لا يرمي إلى الوصول إلى جذور الأصل، وبذلم تضع الجينيالوجيا نفسها 

بل الميتافزيقا، وتاريخ مضاد للتاريخ الوضعي الذي يرد الكثرة إلى هويّة واحد ومنطلق في مقا
ثابت، فالجينيالوجيا لا تؤسس للأصل بل تشكّك فيه وتفتّت الهويّة إلى هويّات متنوعّة وترد 

  1المنسجم إلى الفوضى.

 نيتشه فتح بعدما 5999الأخلاق  اقبل جينيالوجيكان الإشتغال الجينيالوجي المبكّر 
شه بعث أراد نيت ،رلأساطيالجمالي لنشأة التراجيديا الإغريقية من داخل افلسفي و ال التأويل

لا ميتافزيقيا. حيث رفض منذ  جمالياتأويل الرمز الأسطوري تأويلا  عن طريقالجماليات 
وهو  قع،الوافصل النّص عن سياقه بتالتي الخطّية التفسير المنطقي والعودة التّاريخية البداية 

ذي لأثار جدالا حول الأسلوب الجديد الد التراجيديا'' الذي الأمر اللافت في مضمون كتاب'' مو 
المكثّف للرمز  وظيفالتّ  يعدّ  .أضفاه نيتشه على الفيلولوجيا بربطه بأدوات نقدية وتأويلية

 عأوّل محاولة فلسفية على جمية الأبولونية الديونزيوسية، الأسطوري من خلال الثنائ
المتناقضات داخل العبارة الواحدة، هدفها الأساسي الإنطلاق من أسس جمالية لاستخلاص 

 2نظريات عامة في الوجود.

                                                           

 .112سابق، ص المرجع الأحمد عبد الحليم عطيّة،  -1
2 -Friedrich Nietzsche, L’origine de la tragédie, op.cit,§02, p511. 
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ل شذراته الأسطورة داختأولية الوجود على أفق تبرز معالم المشروع النيتشوي القائم على 
شكل ب نجدهمستمر وهذا ما التي تستحضر الشخصيّات الأسطورية بشكل دوري و وأعماله 

،  Apollo، ابولو Dionysosوواسع في حضور الشخصيات الأسطورية أمثال: "ديونيزيوس 
 ا...الخ" ،إضافة إلى الطريقة المميّزة التي كتب بها نيتشه أعماله جعلت منهŒdipe ، أوديب

قيم ل  تدشين  رؤى تؤسس لعصر يعير اهتماما كبيرا عن طريقفاتح لعهد فلسفي جديد 
ينفر من كل أنواع التفكير التي تتصف بالوثوقية العمياء، لهذا انسلخت و  ساطيراللامعقول والأ

ز ، وقفزت نحو النّقد لأنّه رقص ولعب وانشراح. حيث يميّ اهتماماته وأفكاره عن التقليد السائد
اقص'' التي '' الشّاعر والمغني الرّ  نيتشه بين شخصية المتعقّل الجاد، والشخصية الديونزيوسية

  1الفكر ساخرا وفي الوقت نفسه نفسه مأساويّا. تجعل من

على حساب المجالات الأخرى من التفكير المعقول  تكمن أساسا  الميثوس إن أفضلية
لسبب في ذلك امناسبا للتأويل والنّقد ، و في عمق الرمز الميثولوجي الذي يعد منهجا لاعقلانيا  

ود ي انتجها العقل بمعزل عن الوجالت تتملص من الأوهامو من الفهم المنطقي  الميثوسكونها 
بمعزل عن المظهر، لهذ تحاول الجينيالوجيا إبرز القيمة ة حقيقة الفعلي والمظهر، فليس ثمّ 

 2من خلال مظهر الوجود وصورته.

يقدّم نيتشه ذاته الفلسفية معارضة تماما للنسق العقلاني الهوواتي والمنهاج العلمية 
، ة  كذلكلوجية وتراخي قوّة الفلسفي في موت الأساطير الميثو المنطقية كونها السبّب الرئيس

لأنّ الفيلسوف الإغريقي نفسه ابن الأساطير الإغريقية، يتحدث نيتشه عن طبوغرافيا الفلسفة 
بجعل الفلسفة الإغريقية الأكثر أصالة كونها استفادت من الثقافة الفارسية والهندية وتمخّضت 

مها المادي والثراء الأسطوري، لم يبرز الفيلسوف الإغريقي من بميلاد الفيلسوف من رحم تقدّ 
                                                           

 .99، ص5888، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 5، طميثولوجيا الواقعد العالي، بع عبد السلام بن -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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باب الصدفة في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد إلّا وسط الخوراق المذهلة والتطوّر 
 1وراء البحبوحة. *المعماري والفنّي المتسارع المتسلّل من كهف الإله تروفينيوس

يحتوي على حدّين أساسين : '' كهف الإله يقود هذا الإعتبار النيتشوي الأخير الذي  
والرقي   تروفينيوس والبحبوحة''، إلى تهذيب التناقض بين البعد التراجيدي كحالة تشاؤم

الحضاري كتفاؤل، وبوحدهما معا داخل ثقافة واحدة دليل على صحة للفليسوف، حيث يستغني 
و ما من زاويتين مختلفتين وهعن الإغراء المادي ليجعل التفاؤل والتشاؤم معا وسيلة للنظر 

  الفلسفي والأنطولوجي.يؤسس الإختلاف 

 ثمرة ما هي إلا -على وجه التحديد -وعليه، إنّ الحضارة الإغريقية في المجال العمراني
للمخيال الأسطوري ووحي من أساطير الآلهة، إلى جانب عدم قناعة الرجل الإغريقي بما حقّقه 

التواضع الذي عرفه الإغريق أمام ذاته وآلهته.  حيث  من منجزات حضارية وهو ما يعكس
اهتم الإغريق بنحت هياكل الآلهة وتشييد المعابد بطريقة زخرفية جميلة وفي منتهى الدّقة ، 
ومن بينها معبد البراثينون وهيرا أو ألمبيا ، معبد أبولو ...الخ ، و بناء عمارة المسرح أو 

                                                           

 هشخصية أسطورية، وفقا لشعراء الإغريق يعد ابن الإله أبولو إله النحت والفن . اشتهر بأنّ  trophoniosتروفونيوس   *
مهندس معماري إذ كرّس حياته في بناء المعابد تكريما للألهة ، خاصة لوالده المزعوم أبولو، حيث قام بنحت الكثير من 

من بينها هيكل بوسيدون في مانتينيا، ومعبد أبولو في دلف . لقد جاء في   Agamèdeالمباني  بمشاركة أخيه أغاميد
نيوس وأغاميد'' طلبا من أبولو منحهما مكافأة على عملهما ببناء معبد دلف ، فأجابهما الأساطير الإغريقية أنّ الشقيقين '' تروفو 

أنهما يحصلان على رضاه في غضون ثمانية أيام، غير أن براعة الأخوين كانت وراء هلاكهما، بعدما تركا ممرّا سريّا نحو 
رأس أغاميد وابتلعته الأرض بطريقة تراجيدية   الكنز الذي يقود إلى قبو ثروة الملك هيوري ، الذي اكتشف أمرهما وقطع 

:Dictionnaire religions, mythe, symboles, Imago Mundi encyclopédie) بطريقة. 
:05)  2023 à 23-04-le 04 https://www.cosmovisions.com/$Trophonios.htm 

1 - Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragidique des Grecs, op.cit, §01, 
p16. 

https://www.cosmovisions.com/$Trophonios.htm
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بعد  لأسطورة في بناء الحضارة الإغريقية قبل انحلالها فيماالمبارزة ، لهذا يشيد نيتشه بقيمة ا
 1.من جهة، ودورها في بناء الوعي البشري من داخل اللامنطق

عكس ، إذ 2أسكنت الجينيالوجيا الفلسفة فوق السّطح حيث تتجدّد الحياة وتجري الصّيرورة 
ة، وتعامله قته بالطبيعالحكي الأسطوري الحقبة الجمالية القلقة التي عاشها الاغريقي في علا

فكر قام ال .ين آلهته وغيره من أفراد المجتمع، ورسمت خطوط العلاقة بينه وبالحياةمع 
ي في صفات جعل الإله متجلّ  الأسطوري بطريقة شعرية وروائية بتحبيب الإغريقي لآلهته عندما

بطريق  نبير ع، حيث لم يجد غظاظة من تصوير آلهته بالشكل الذي يريده ، والتعإنسية
ل إلى توطيد علاقة الإنسان بأرضه من خلا مختلفة، ذلك المشهد الإغريقي الفني الماتع سعى

 من الآلهة المتصارعة في جبل أولمب، أي بواسطة الكيفية التي يتعبد بها ويتقرّب عرض
 . من الفنون الجميلة مختلفلنحت و ا العزف والشعر الغنائي والرقص 

قدر ما ترف فكري أو فنتازيا عابرة ب عن ينشأيا الإغريقية  لم الميثولوج مسعى تأويل إنّ 
 لوحيةالسيكو كانت تعبير حقيقي عن حالات سيكولوجية بريئة  عكست داخلها الطبيعة 

المأساوية للإنسان الاغريقي العاشق لآلهته وللعمل الفني ، كما أظهرت داخلها تلك المعاناة 
يف، في قضايا الوجود و ظواهر الطبيعة دون تلفيق أو تزيالتي عاشها إزاء التفكير الأنطولوجية 

فالخيال الأسطوري لم يكن هروبا من الواقع بقدر ما كان النهج الأمثل الذي بواسطته ينتشي 
 .الإغريقي ذاته من تلك الفظاعة والآلام التي تدب  في قلب الوجود

كة التي ية/ الأبولونية" الحر لقد كانت الأسطورة الإغريقية من خلال الثنائية " الديونزيوس
تنتقل فيها نيتشه بين دهاليز العقل/ اللاعقل، الوعي/اللاوعي، الجسد/الروح، حيث لم تكن أبدا 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, § 23, p 170. 
 .528، مرجع سابق، ص نيتشه وسياسة الفلسفة أندلسي،د محم -2
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لحظة تذكر في تلك الحضارة الموغلة في الماضي أوالحنين لثقافة محاطة بكتلة من الأساطير، 
 العقل لاعقل يحركه.بقدر ما كانت أسلوبا حقيقيا في التفلسف يخبرنا أن من وراء 

النموذج الديونزبوسي، الذي يتسلّل إلى النفس  عن الحياة سوى  نسخة مطابقة إنّ صورة
كالنور المتوهّج ليخلع لثام العقل المزيّف، ويسقط أقنعته الخادعة فتتجلى الحقيقة من بعد ذلك. 

حقيقة هي الحيث كانت أقوى مرحلة عرفها الاغريق بعد انتهاك المقدس، وتقديس المدنس ف
الوحيدة التي فهمت الحقيقة اللامعقولة للوجود، ويبرّر نيتشه ذلك أن جميع الشّخصيات 
الأسطورية والبطولية" أخيل، أوديب، بروميثيوس ...الخ" ما هي في الأخير إلا أقنعة يختفي 

 1وراءها البطل الحقيقي ديونيزيوس.

الوجود، ي المتجذر ف فهم اللاوعييعزّز إمكان  افلسفي ااختراق كان العنصر الدينزيوسي 
، وبالتالي الإنقلاب على الموروث الأفلاطوني جمود العقل من نتشال الجسد وغرائزومحاولة لا

طورة في تسير الأس الذي سيطر على العقل الفلسفي، وحاول تقنين الغريزة وعقلنة الحياة.
المسلك النقيض للوغس، كونها تحرّر الذات الراغبة للإنخراط داخل الحياة من جميع القيود 

 لأبولوني يحقّقاة والإجتماعية والميتافزيقية. فالتأويل والإعتماد على النموذج الدينزيوسي و العقلي
من الدوغمائيات التي كانت وراء الإنحطاط الغربي، وبالأحرى الميثوس واللوغس  الفكر انعتاق

 .2يمشيان جنبا إلى جنب والصراع بينهما محرّك تاريخ الوجود برمّته

سطوري نوعا من الغرابة في قدرة الخيال على التحّرر من سلطة الواقع، يثير النّص الأ
لعّل ذلك الإستغراب أضفى عليه نوعا من الروّعة والحبكة التي تحرّض الذات على اكتشافه 

ستشف ذلك '' ندهشتنا'' :والإقتراب من مكنوناته، ففي فقرة من كتاب '' العلم المرح'' موسومة ب

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §12, p102. 
 .11سابق، ص المرجع ال، نيتشهيل دولوز، ج -2
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 قبل ذلك بلذّة الإندهاش  تشبه كثيرا عندما ننصت إلى نشعركنّا من خلال قول نيتشه: ) 
اذا م ندرككبيرة)...( لا  الأساطير والقصص خارقة، كان الخارق يمنح أولئك النّاس براحة

 1...( ! أن نكون مجانين !أن نتيه !أن نطيرنفعل س

 توى مسسواء على موضوعاته تحرّر اللامعقول و  الرّمز الأسطوري في انبجاس يساهم
، طقن التي تناولها: الجسد، اللامنالكتابة: السخرية، أسلوب الشذرة، الشعر...الخ، أو المضامي

اللأخلاق ،الغريزة، النسيان، اللاوعي، اللعب، التراجيديا ، الأسطورة...الخ،أو مفاهيمه المركزية 
ه، لإقتدار، موت الإلذات التوجه اللامعقول: المنظورية، الإنسان الأعلى، العود الأبدي، إرادة ا

  .لتصوّرات مستقبلية  وكل ذلك يفتح ثنائية نيتشوية تسير باتجاه التأسيس
ع الرمز الأسطوري في نصوص نيتشه في جمي النقد الجينيالوجي على هدى تأويلانبلج 

ن اته '' إرادة الإقتدار'' أي مأطواره الفلسفية، كما لازم النص النيتشوي إلى غاية أخر كتاب
حلة التكوين الفلسفي'' وهي المرحلة التي تتنهي إلى غاية عمله الموسوم مولد التراجيديا ''مر :

توظيف الخيال المفرط والأساطير الجرمانية، ثم من بداية من هذه العمل الأخير إلى هكذا 
تكلّم زاردوشت أو ما يسمي ب''المرحلة الجمالية'' توظيف الأساطير الإغريقية )ديونزيوس 

التأثر بها ، أما الطور الأخير ''مرحلة الصوفية'' جعل الأسطورة مفتاحا لنحت أساطير وأبولو( و 
 جديدة من داخل أساطير قديمة )زاردوشت، العود الأبدي، الإنسان الأعلى(.

لا يمكن إدراك النّص الأسطوري وتطوّراته في فلسفة نيتشه إلى بالغوض في السيّاق 
فضّل اللامعقول بدلا من المعقول، ويؤسّس لأفكار من الفكري والفلسفي الذي جعل نيتشه ي

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, le gai de savoir, op.cit, §48, p3137 : « peut-être éprouvait-on 
alors une semblable volupté d’étonnement lorsqu’on se faisait raconter des fables et 
des histoires de fées. Le merveilleux faisait tant de bien à ces hommes qui devaient se 
fatiguer parfois de la règle et de l’éternité. Perdre une fois pied ! Planer ! Errer ! Être 
fou !... » 
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الميثوس وليس اللوغس، وهي المقاربة التي تطرح إشكالية راهنية: كيف يجب أن نتعامل مع 
 نصوص نيتشه؟

التعامل مع التساؤل السّابق يؤول إلى قراءات متصارعة وتأويلات مكثّفة، فهو من أبرز  
لغربية مهتمّين بفلسفة نيتشه التي و شرّاحه في الفلسفة االمسائل التي وقع فيها جدال بين ال

، ه مفكّرانك شرح أفكار نيتشه بوصفمثل هيدغر، دولوز، دريدا، فينك، اختار مارتن هيدغر وفي
 1أي التعامل مع نصوصه كما هي بعيدا عن المعطيات البيوغرافية المشّكلة لنيتشه الفيلسوف،

دا التعامل مع هذا الفيلسوف كفكر وتفادي القراءات مشدّ حول نيتشه  *افتتح هيدغر  دروسه
 الإختزالية بربط تصوّراته الفلسفية بحياته.

 :وشرعة القيم الجديدة التراجيديا.0

فيه نيتشه مشروعه  بوصفه منطلقا يضع، 5991إلى  5910من  الفلسفي يمتد الطوّر
للقيم وس تأسيسا والميث هوت،واللا لميتافزيقالقيم ابديلا  قيم الترجيدياالفلسفي ، حيث يضع 

 ما بينلإغريق ا طبيعة الفلسفة عند قدّم نيتشه الكثير من المحاضرات الصيفية حول .الحياتية
الفلسفة قبل أفلاطون، أسخيلوس، حاملات الكؤوس ، ): ومن بين الدّروس 5912إلى  5910

 2.(الآثار القديمة للديانة اليونانية، تاريخ الأدب اليوناني

                                                           

 02فوزية ضيف الله ، مرجع سابق، ص  -1
ه شرحا ونقدا ، حيث أفرد كمّا هائلا من المحاضرات والمقالات حول قدّم مارتن هيدغر الكثير من الأعمال حول نيتش *

التي ورد فيها  5821، وهو ما أقرته رسالة هيدغر إلى رئاسة الجامعة في فريبورغ 5811إلى غاية  5819نيتشه امتدت من 
 ى اهتمام هيدغر الطّالب، والسّبب في اختياره لهذا الفيلسوف بالذات يعود إل 5819أنّ محاضراته حول نيتشه بدأت منذ 

(،  إلى جانب 5852 – 5852بالفلسفة النيتشوية ، أين أعجب بأفكاره لاسيما إرادة الإقتدار التي خصّص لها قراءة ما بين ) 
تشه وسياسة نيالكثير من المذكرات والأبحاث التي قدّمها لطلّابه، من بينها ) هيدغر قارئا نيتشه() أنظر محمد الأندلسي، 

 (11، مرجع سابق، ص الفلسفة
 11-12، مصدر سابق، ص ص رسائل نيتشهنيتشه ،  -2
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جنب مع ل، جنبا  لغارقة في اكتشاف الإغريق من أفق فيلولوجيالمحاضرات ا هذهتمثّل 
لتراجيديا ا إطلاع نيتشه لإرادة الحياة اللاوعية وموسيقى الفاغنارنية التي بعثت من جديدحدث 

  ياة.مناسبة لتقييم وتقويم القيم السائدة في النّزعة المثالية وتأويل القيم التي تثبّت الح ،الإغريقية

شهدت النّص ''مولد التّراجيديا'' حضور الشّخصيات الميثولوجية الصاّنعة للثّقافة  
لآلهة ا الإغريقية، ويثني نيتشه على بهاء الفكر الماقبل سقراطي أين احتوى على روايات

القيمية مولة مردّه الح نيتشه مع النًّص الميثولوجياختيار   .في العصر التراجيديالأبطالق و 
ة وتستنطق التي تخاطب الفيزيولوجيا تار  بالمفاهيم الجماليةفي علاقتها بنشأة  للمظهر المحايثة

ها الإبداعية تفقد الثّقافة صحّتها وطاقتالشّق اللاوعي من السيكولوجيا، يقول نيتشه حول ذلك : )
من دون الميثولوجيا، فالفضاء المشبّع بالأساطير وحده الذي يلعب دور المخلّص للحركة 

 1قافية برمّتها.(الثّ 

جريد التّ  لىإفة تعالي الثّقا إنّ عافية الثّقافة مرهونة بإستسلامها للقول الأسطوري، وما
 ''ة الحقيقيةلاعقلانيل''   ممثّلاكان نيتشه  ومن أجل ذلك ترسيمة لبزوغ التلوّث الثقافي،سوى 

زعزعة ورية ل له مأمفتأويل الأساطير سهّ  بإعتماده على الميثولوجيا. في القرن التّاسع عشر
ولى، قع تراجيدي بالدّرجة الأتفتيت الدوغمائيات التّاريخية من مو قاده إلى  مركزية العقل و

ار قيمه بنفسه يحاول الإنسان اختي،  راع بين قيم الأبطال والمعتقد الدّينيفالتراجيديا تُظهر الصّ 
 2ات.من داخل هذا النّقاش حول القيم التي لا تعرف استقرار ولا ثب

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §01, p 512 : « Mais, sans le mythe, 
toute culture est dépossédée de sa force naturelle, saine et créatrice ; seul un horizon 
constellé de mythes parachève l’unité d’une époque entière de culture. » 

 .59، ص المرجع السّابقجان بيير فيرنان وبيير فيدال ناكيه،  -2
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نسان التي وضعت قيّما تحرّض الإ عن جميع التأويلات العقلانية للعالمانصرف نيتشه 
سه بأدوات نف ضد نفسه ، وقام ببعث قيم جديدة من الوعي البدائي الذي استطاع أن يعبّر عن

أويل حقيقي إيجاد ت عفوية تعبّر عن روح الطبيعة. فقراءة نيتشه للأسطورة  مشروع يهدف إلى
 1.لّرمز الأسطوري الذي يعتبر المصدر الحقيقي للوعي الغربيلوواضح 

إنّ صورة الإنسان الأعلى حسب هيدغر مثالا للإنسانية، فالفيلسوف الفنّان لا يكون  
شه بشوبنهاور في إنّ تأثر نيت 2خاضعا للآلة التّقنية ، إنّ الموجود المتحرّر من القيود النمطّية.

اة الإنسان في الوجود ومن داخل الألم يتحرّر ليصنع القيم جعله يُدرك معانالطور الجمالي 
رأتها إلى جمن قيم ترجع  جهة ، فأفضل ما حقّقته الإنسانيةتمنحه القدرة على المواالتي 

 3.ورفع المدنّس إنتهاك المقدّس على وشجاعتها

ه بّر عنكما ع -ن تطهيرا للمأساةالتراجيدي في صورتها الإغريقية لم تك تحتفالاالإ 
الأغريقي في المأساة لإختلاق القيم التي تحثّه على أن يحيا  انخراط كانتبقدر ما  -أرسطو

، ومعنى ذلك لا نجعل الفن خلاصا من بؤس الحياة وهروبا منها، إنّما جعل الألم بشكل جمالي
نفسه وسيلة للنشوة، فالفن وحده قادر على ترويض الألم وفظاعة الوجود إلى أفكار متناغمة 

 4الحياة، أو جعل الحياة ممكن بطريقة كورس الساتير في أغاني الديثرامب.مع 

في تأليف الأشعار والمسرحيّات،  كما أشرنا سابقا الأساطير الجرمانيةوظّف نيتشه 
تخدم بشكل كبير في قراءة الأثار الإغريقية وتأويلها ، فإنّه يس إنكبابه المرحلة الجمالية وشهدت

                                                           

، ترجمة تيسير شيخ الأرض ومراجعة الدكتور اسعد درقاوي، 5، طالفكر الألماني من لوثر إل  نيتشهجان إدوار سبنله،  -1
 .521،  ص 0200ة والنشر، بغداد، دار الكتب العلمية للطباع

 .19، مرجع سابق ، ص نيتشه وسياسة الفلسفة محمد أندلسي،  - 2
3 -Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §28, p 99 : « en traçant entre elles 
des lignes de démarcation dont il fait les lois du monde les plus sacrées » 
4-Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §02, p47. 
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من ثمة بناء تصوّراته في الثقافة والفن باسترجاع دم الألواح القديمة و غريقية  لهالنماذج الإ
الجمالي. فقرابة الأساطير الإغريقة من الفن وابداعته المتنوعة  الإنسانالأساطير القديمة لولادة 

من جهة وطابع القدسي من جهة أخرى، تغلغلت في جميع نشاطات الفكر واحتكم لها الواقع 
  1الإغريقي وأضحت قانونا يسيّر شؤون الجماعة.الحضاري لدى الشعب 

حتّم ، وهي الدراسة التي ت''أصل التراجيديا''جينيالوجي حول السؤال العن  جابةمحاولة الإ
فهم الأسباب السيكولوجية والفيزلوجية لمولد التراجيديا الإغريقية والعوامل التي كانت وراء 

يمكن قول: )ي بين التراجيديا والأسطورة ربطا وثيقا، وهو في ذلك موتها. يصل نيتشه في النهاية
أن نستنتج أنّ الموسيقى تستطيع توليد عالم من الأساطير، ومن أهم الأمثلة على ذلك  بالنسبة 
إلى الميثولوجيا التراجيدية بالدرجة الأولى، وهي الأسطورة التي تتحدّث بصورة رمزية عن حكمة 

  2ديونزيوس(.

، الشخصّيات، الأغنية، والمشهد المسرحي، ما هي  الحبكةالتراجيديا مكوّنة من:  بما أنّ 
إلّا امتداد للنّص الأسطوري الذي تطوّر بسبب التغيّرات الحضارية والثّقافية في المجتمع 
الإغريقي، حيث ظهرت الترجيديا في نهاية القرن السادس قبل الميلاد بعد الملحمة والشعر 

 كفن أدبي بعد ميلاد العقل الفلسفي وهو ما استفز نيتشه وجعله يوجه أصابعالغنائي وأصبحت 
الإتهام إلى سقراط ويوربيدس اللذان حاولا أخلقة الفن وإبعاده عن أصله الأسطوري الأوّل. 

عنصر لاعتقد يوربيدس أنّ العقل هو المصدر الأساسي للمتعة الفنّية محاولا استئصال ا

                                                           

 .21،  ص 5890، منشورات عيودات، بيروت، 5، ترجمة هنري زغبي ، طالميثولوجيا اليونانيةبيار غريمال،  - 1
2-Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §16, p128 : « je conclus que la 
musique a le pouvoir de donner naissance au mythe, c’est-à-dire au plus significatif 
des symboles, et précisément au mythe tragique, au mythe qui exprime en paraboles 
la connaissance dionysienne ». 
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، مّما أدى إلى إخضاع العناصر اللامعقولة  والمكوّنة للتراجيديا الدينزيوسي من التراجيديا
 1للتقييم العقلي.

وبالتحديد  -في صلب الأساطير الأغريقية -يضع نيتشه التراجيديا في بيئتها الأصلية 
بالإله  سكور احتفاء  . إنّ القيم الجمالية والوجوديةالمصدر الملهم لنشأة فهي الديونزيوسية 

 وصفه مصممب :) إنّ الساتيرر حقيقي عن الطقوس الديني ذات الطابع الجماليتعبيديونزيوس 
  2الطقوس  الدينية(.و  الواقع بمقتضى قوانين الميثولوجياالديونزيوسي، يحيا في للرّقص الكورس 

الذي أطلق عليه عدّة مسّميات: الكورس يرتدي قناع الماعز على رأسه،  و  كان قائد
التعبير القوي ف 3لحالم الديونزيوسي''' أو ''الديونزيوسي المجذوب''.الرّاقص الحالم''، ''ا''

للموسيقى الديونزيوسية وأغاني الديثرامب المرعبة التي تخاطب الذّات من خلال رمزية الرقص 
  4وتعابير الجسد.

قيقي يجعلون أنفسهم شيئا ملائكيا متعاليا، إنهم التعبير الح أفراد الساتير أنّ  نيتشه  يرى 
نشأت الترجيديا من القيم اللامعقولة التي تحملها الميثولوجيا  5.المشهد الديونزيوسي المتألمعن 

زيوسي، أو اللاوعي  الديون السكرالديونزيوسية في صراعها مع الإنتظام الأبولوني. فالعبث و 
ير ساتالذروة التي يحياها فرد ال تعتبر، بالجنون الإلاهي الأجساد البشرية المهوسة يحلّ في

                                                           

1--Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §12, p102. 
2-op.cit, §21, p11 

 .059المرجع السابق، ص  محمد الأمين بحري، -3
4- Friedrich Nietzsche, l’orgine de la targédie, op.cit, §02, p47 : « Dans le dithyrambe 
dionysien, l’homme est entraîné à l’exaltation la plus haute de toutes ses facultés= 
=symboliques…Désormais, l’essence de la nature doit s’exprimer symboliquement ; un 
nouveau monde de symboles est nécessaire, toute la symbolique corporelle … » 
5- op.cit, §08, p78. 
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كضرب من الجنون المقدّس  يقذفه التوق إلى حلول ديونزيوس في الجسد الراقص المنتشي، 
هذه الصورة السحرية أنّ وعن طريق حركاته التي تعكس أنّه وصل إلى درجة السحر. 

هي تعبيرعن ساوي للطبيعة فللديونزيوسية الحضن الأوّل للدراما الإغريقية التي جلبت البعد المأ
وليس الفرح  ،للإنعتاقلتراجيدي من خلال التضحية المتطلعة له اب تول الذي استجاالمق  الإله

 1الزائف الموحي بالرضا والهدوء العابر.

اصطفاء نيتشه الرمز الدينوزيوسي يحيل يمكننا الوصول إلى  في نهاية هذا المبحث،
سيقى المو من خلال فوضى  يُعبّد الطريقتؤسس لمشروعه النّقدي اللاحق، حيث  قيمإلى 

 ية تدحضلجدل العلمي. فالديونزيوسالفلسفي وا ضروب المنطقو  لتحطيم الأوثانالديونزيوسية 
دس الذي من الحلم، إلى يوربي كنوعالوهم الأبولوني الذي يجعلنا نعيش في دائرة الوهم اليومي 

مالية الفن جبالبعد الأسطوري للتراجيديا، وصولا إلى السقراطية التي اقتلعت كل ما يتقلع  اجتثّ 
لقيم التي ا يعد الخطاب الأسطوري وسيلة نيتشية للإنقلاب منذ البداية  ولامعقولية الأساطير.

نّ إ التي تعتر العنصر الأساسي لتفجير إرادة الإقتدار. الجسد تخاطب الرّوح وعودة إلى غرائز
 .لمظهرأنّ الحياة ترتفع بمجرّد العودة إلى ا :الحكمة الدينزيوسية تريد أن تقول

 

 

 

 

                                                           

 .002، المرجع السّابق، ص محمد الأمين بحري  -1
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 .عند نيتشهالمبحث الثّالث: الأبعاد الفلسفية للأساطير 

الخلق والتكوين والمصير، لم تكن مجرّد قصص تتناقل  رواية حولالأسطورة بوصفها  إنّ 
عن  كانت تعبير حقيقي ، بقدر ماتتعالى عن المحايث من أجل الحكي أو الإثارةعبر الأجيال 

ات ص بهموم سيكولوجية للذّات في علاقتها مع الوجود والموجودقضايا أنطولوجية تدفّق فيها النّ 
قصد نشأ عن حاجة جينيالوجية ملحّة ت التي تحيط بها. إنّ اختيار نيتشه للرمز الميثولوجي

 لحظة البدء أو بدء الفلسفة عينها من أجل تصحيح مسار الميتافزيقا الغربية.

سفة تصحيح مسار الفل من أجل يتشهمع نلم تكن العودة إلى الميثولوحيا الإغريقية  
التي  ولصى الإغريق، إنّما هي عودة إلى الأأصالة التّراث الغربي الذي يعود إل ىلوقوف علوا

كانت محتجبة وراء اللوغس الأخلاقي، ومن ثمّة إنزال التجريد إلى معترك الحياة بما يحمل من 
لسفية كثيرة، تخبئ أبعاد ف الميثولوجيا تناقضات وصيرورة. إنّ الإستعارة والكثافة الرّمزية داخل

فهي تحمل الواجهة أكثر من الميتافزيقا التي تهرب إلى ماوراء الواقع. لهذا لمّا كانت الميثولوجيا 
نتاج الخيال العقلي فإنها تحمل أبعاد أكثر عقلانية على حد تعبير هابرماس. فماهي الإمكانات 

 يثولوجيات التي وظّفها نيتشه؟الفلسفية التي يمكن تحقيقها من داخل الم

 :البعد الأنطولوجي للميثولوجيا.0

 الوجود حول مبحث يضع نيتشه ''الوجود'' موضع مساءلة  فما تقدّم في تاريخ الفلسفة
سوى انصهار القضايا الأنطولوجيا داخل الميتاقزيقا، لتكون الأنطولوجيا ذاتها ميتافزيقا من 

ود تولد المبادئ العقلية العامّة لكلّ تفسير. ففلسفة الوج هاحيث هي بحث عن الحقيقة ومن رحم
طلقة بض عن السّعتدة المطون البحث عن الماهية المطلقة، أمّا سبينوزا سعى إلى القعند أفلا

صوّره وانتهى إلى ت غل الذي جعل الوجود مفهوم بالعقل وحدهيمن خلال الأخلاق الهندسية، وه
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 الهم  الميتافزيقي العثور على حقيقة أبدية التي تسمو على،وبالتّالي كان  حول العقل الكلّي
  1الصّيرورة.

بخلاف الفلاسفة لم ينطلق نيتشه من بحث أنطولوجي خالص لأنّه كان يعتض تماما 
: الفن، ، بل أنطلق من ثلاثيةعن الخوض في القضايا التي تبعد التفكير عن الواقع الفعلي

جذري لتاريخ لمن النّقد اعند نيتشه تصوّر الأنطولوجيا ل تصجيديا والميثولوجيا ، حيث يار الت
ة، يقول القائمة على مبدأ الهوّيروز المفاهيم الميتافزيقية بوراء  الأنطولوجيا نفسه الذي كان

د، المطلقيّة، الوجو  ،، كل المفاهيم المتعاليةدرجة الأولىال نيتشه: ) إنّ جميع القيم المتعالية من
الكمال لا أحد من هذه المفاهيم يمكن يتواجد في الصّيرورة، وعليه لا  الخير الأقصى، الحق،

 السكون والوحدة الممثّلة العقل المجرّدتقديم المطلق، إنّ  2يلزم أن يكون مجرّد علّة في ذاته(.
 سبي المتغير والمتعدّد الممثّل في الجسد والغرائز.النّ  من بما هو إلّا هرو 

 الوجود على هدى الجدل الصاعد، ففلسفته الأنطولوجية أفلاطون تأسيس نظرية في حاول
ختزلته في مقولات عقلية ومنطقية بطريقة ماهوية احاولت الإجابة عن إشكالية ما الوجود؟ ا

 3د؟الوجود؟ إلى من هو الوجو  هوما :، غير أن نيتشه ينقل الإشكالية منمثالية مفارقة للواقع
. الصيّرورة عنكشف الستار يالذي  موذج الديونزيوسيبتأويل النوهذا الإنتقال لن يتجلى إلا 

 ؟ للوجودتأويليّا  الديونيزسوية أفقافكيف يمكن أن تكون 

                                                           

، 0255، مركز الشرق الأوسط الثقافي، بغداد، 5، ط52،ج لوجوديةلموسوعة الفلسفية : الفلسفة افيصل عباس، ا -1
 .015ص 

2 - Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit, (La « Raison» dans la philosophie) 
§04, p4785 : « Toutes les valeurs supérieures sont de premier ordre, toutes les 
conceptions supérieures, l’être, l’absolu, le bien, le vrai, le parfait — tout cela ne peut 
pas être « devenu », il faut donc que ce soit causa sui. » 

 .89مرجع سابق، ص  نيتشه والفلسفة،جيل دولوز،  -3
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 :الأبولونية والدينزيوسية الوجود بين أ.

شهد كتاب مولد التّراجيديا تأويل الوجود من خلال الثّنائية المتصارعة، ونقصد النموذج 
شكل ك أمام النموذج الديونزيوسي وهدوئه الإيقاع الموسيقيالأبولوني الحالم الذي عرف انتظام 

من الفوضى والتغيّبر المستمر. إنّ هذه الظّاهرة تقود إلى النّظر إلى الوجود لوصفه صراع دائم 
  1بين المتناقضات، أو على الأقل صراع بين قوّتين أو أكثر أحداهما تهاجم والأخرى تقاوم.

عات لوني والفوضى الديونزيوسية يتسهدف أساسا اتّهام النز و بإنّ التعارض بين الثبّات الأ
الوحدة والماهية والجوهر، فما الوجود في أصله  مقولات أفكارها من خلال نُ المثالية التي تؤمّ 

تهي مع ، وهو الجدل الذي ين والواحد والمتعدّد سوى صراع متواصل بين العقلانية واللاعقلانية
 2ثّبات إلى كثرة وفائض هائل من الصّور والذّرات.نيتشه إلى تفجير الهويّة وال

ل نيتشه ديونيزيوس كتعبير عن الصيّرورة التي تحرّك عجلة الوجود برمّته، فالإنتقايستخدم 
من البناء إلى الهدم ومن البكاء إلى الرّقص وتزايد الإيقاعات الموسيقية كما هو الحالفي 

قلب ل بولوني، والهدم الذي يستمرّ مع نيتشهالعرض التراجيدي أدى إلى تحطيم النموذج الأ
 -الم المثلع-الوجود اللّامرئي موضع الحقيقة الأبدية فيالذي  المثالي الأفلاطوني الت صور 

يخ إنّ مثل هكذا تصوّر عقلاني تغلغل في تار ،  -العالم الحسي-تنكّر للوجود المرئيالوجود ، و 
نوع الشّرور مسيحية. حيث جعلت السّطح بؤرة لتفشّي أالميتافزيقا الغربية واستسلمت له الأفكار ال

 3.واعتبره رجال الدّين خطيئة، على أن تكون الحقيقة في العالم السرمدي والخالد

                                                           

 .91ابق، ص سّ المرجع البيلو، يبيير مونت - 1
 .99المرجع نفسه، ص  - 2

3- Friedrich Nietzsche,L'ANTÉCHRIST, op.cit,§15, p4943: «( la vie éternelle ) Ce monde 
de fictions pures se distingue très à son désavantage du monde des rêves, = 
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د الإنسان ترّ  قيقة الوجود، حيث أنّهاح تدركا من أحسب نيتشه وحدهإنّ الديونيزيوسية 
رسم لتي تا يّرروة تتجلّى إرادة الإقتداروهو الواقع المتقلّب، ومن داخل الص عالم الحقيقيالإلى 

الكيفية التي بها يمكن أن يجعل من الألم مرحا ومن الشقاء سعادة، هذا الرسم يجد نفسه داخل 
 .صراع القيم بين أبولون وديونيزيوس، وبين أوديب والقدر، أو بين بروميثيوس والآلهة 

دمّر كل الميثولوجيا الإغريقية، ت إنّ الصورة اللاعقلانية التي جاء عليها ديونيزيوس في 
ر ، ويتخلّى الشكل الأبولوني عن حقّه بعد إنحلاله أمام التغيّ والثّبات الأبولونيأشكال النّمطية 

م فالتكرار الأبدي الذيّ يجسّده ديونيزيوس من خلال الهد.  الدوينيزيويسي الباعث على الحياة
 علة أو بالأحرى بعث ''الإنسان الأعلى '' وطفلينحو صوب إعادة توليد الصّيرورة الفا والبناء 

ديونيزيوس. فالدّرس الفلسفي الذي يريده نيتشه التأكيد عليه مفاده أنّ الوجود ما هو إلّا صيرورة 
ف المبهج الذي وحده يحوّل الألم إللى فرح والفرح وفي خضام ذلك يولد الإختلا 1وتحوّل وتعدّد،

 أبدي.إلى ألم  ليتكّرر هذا الفعل بشكل 

 :بوصفه لعبة دنيزيوسية لوجوداب.

دون توجد  من يقول نيتشه في الفقرة الأولى من عمله الفلسفة في العصر المأساوي: )
الكثير من الأمثلة تبيّن العافية التي تواصلت من دون الإعتماد على الفلسفة، أو بالأحرى 

ل بة تعيد إنتاج تصوّراتنا حو فكيف يمكن أن تكون الفلسفة لع   2جعله الفلسفة مجرّد لعبة''.
 الوجود؟

                                                           

=puisque celui-ci reflète la réalité, tandis que l’autre ne fait que la fausser, la déprécier 
et la nier » 

 .020، مرجع سابق، ص  نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  - 1
2 - Friedrich Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op.cit, §01, p12. 
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كتعبير  ،تتجلّى الرّوح الديونزيوسية عندما يشرع أفراد الساتير في الغناء والرّقاص والّلعب
عن حالة القلق إتجاه الرّعب والتدمير والمعناة ، يظهر الوجود عن طريق ذلك وكأنّه لعبة 

مّرت الآلهة متعة الديونزيوسية التي دالغرائز مع نفسها تثبت وتنفي، تهاجم وتقاوم لتصنع ال
 1على جل أولمب بحكمتها المتفوّقة.

يفهم نيتشه الوجود من داخل غريزة الّلعب وهي الفكرة التي أشار إليها هيرقليطس،   
و لعبة الوجود المثبّت والقوّة اللامشروطة ، إنّ هذه صيرورة هي لعبة إرادة الإقتدار، أفبراءة ال

بحيث تشير تحوّلات العقل التي  2ال لجعل الوجود ظاهرة جمالية لا أخلاقية.اللّعبة تفسح المج
أثارها نيتشه في: '' هكذا تكلّم زاردوشت'' أنّ المسار الذي يمّر عليه العقل من حالة الجمل 
امسلوب الإرادة إلى حالة الأسد '' اللا'' مقدّسة المبدعة لقيمها ، فإنهما لا يقدران على بلوغ 

ب يدفع دولا فل '' نعم'' المقدّسة. فالبراءة هي الطّفل والنّسيان : ) بدء جديد، لعب،حالة الطّ 
 .3نفسه بنفسه حركة أولى نعم المقدّسة(

إنّ الوجود ما هو إلّأ صورة عن الطّفل الذي يرمي اللّعبة ثم يعود إليها، يبني ثم يهدّم، 
ستعير يوالإمتلاء الوجودي.  ودالوج قق متعةوحده يحّ  يضحك ويبكي، هذا التحوّل المستمرّ 

 نيتشه فكرة اللّعب عن هيراقليطس الذي يرى أنّ الدهر طفل يلعب النّرد: إنّه مملكة الطّفل،
يجرى الّلعب بين الآلهة على طاولة آلاهية '' و حيث ترمى زهرة النرد ين السماء والأرض،  

 4.الأرض''

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §09, p 95. 
 .11، مرجع سابق، صنيتشه والفلسفةجيل دولوز  -2
 .92، مصدر سابق، صهكذا تكلّم زاردوشتفريدريك نيتشه،  -3
 .215المصدر نفسه، ص -4
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القتل  الآلاهية ومتعته الكبيرة فيتصوّر لنا الميثولوجيا ديونيزيوس المحاط بألعابه  
والخلق، والرّقص على جثث الآلهة المقتولة، إنّ هذا المشهد التراجيدي والكوميدي في الوقت 
عينه يؤسّس للتصوّر النيتشي في تدمير القيم وهو الفعل الذي يجعل خلق قيم جديدة أمرا ممكنا 

ينما يُسند اللّعب والرّقص والضجك من خلال ''نعم'' الطّفل اللاعب، الرّاقص، الضّاحك، وح
طة الرّقص ، فبواسالدّافعة إلى الحياة نضج  إرادة الإقتدارإلى  وس، فإنّ ذلك يؤدّيإلى ديونيزي

 1تُثبّت القدرة على الخلق والتدمير. تتأسس الصيرورة، وبواسطة اللعب

بّرره في أفق ما يإنّ اللّعب الديونيزيوسي يحمل دلالة استعارية ، وارتباطه بالّرقص لهما 
تأويل الوجود ، يحلّل غادمير بشكل مقتضب اللّعب في علاقته الوجود داخل عمله ''الحقيقة 

والذي يعود في  spielفاللّعب يقابله في الألمانية ، 5892( vérité et méthode)والمنهج''
مغنّي، وتدلّ إلى الشّاعر ال spielmannأصله إلى الرّقص وهو ما يمكن ملاحظته في لفظ 

فالحركة التي يقوم بها الرّاقص هو الفعل عينه الذي يقوم به اللاعب في تقدّمه إلى الأمام أو 
 2إلى الخلف.

-Johan Huizing (5910أثبت البحث الأنثربولوجي الذي قام به بوهان هويزنجا
،  أنّ اللّعب لا يمكن النّظر إليه كفعل فردي فإستقراء عنصر اللّعب في جميع *(5821

، واستنبط العلاقة بين لعب الأطفال والّلعب المقدّس الذي ساد عند الشعوب البدائية، لثّقافاتا

                                                           

 .029، مرجع سابق، ص  نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -1
، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، 5ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ط الحقيقة والمنهج،هانز جورج غادمير،  -2

 .512، ص 0221طرابلس، 
 خ هولندي ومن بين مؤسّسي التاريخ الثقافي في العصر الحديث .مؤر * 
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حيث كان الرّجل البدائي لا يميّيز بين الوجود واللّعب كونه لم يعرف شيئا عن الهوية والجوهر، 
 1الصّورة أو الرّمز.

ها بالإله يرات في احتفائإذن، الرّقص والصراخ والغناء المستمر الذي كان تقوم به السات 
لصيرورة تحتكم لالمبجّل '' ديونزيوس''' تعكس رؤية عقلانية للوجود، مادام هذا الأخير هو حركة 

، بل الأهم من ذلك إظهار للجسد من خلال الرّقص بإعتباره القّوة الوحيدة والعودة الدائمة
 ا ممكنا.المتعة الحسية أمر  الظاهرة على السّطح والتي تبعث النّشوة التي تجعل الإنخراط في

 :مأساةالوجود بوصفه  .ج

يؤسّس نيتشه للجينيالوجيا من خلال الوقوف أساسا على تحليل سيكولوجيا الموجود، وهي 
ظاهرة تراجيدية وليست خطيئة ، وهنا يتّضح الفرق بين التعامل  الوجود القراءة التي تجعل من

 .وخطيئة ذات أبعاد أخلاقية مع الوجود من جهة المأساة بوصفها عنصر جمالي ،

يعيد نيتشه النّظر في الوجود من خلال العنصر الديونيزيوسي، فلم ينتج اختياره لهذه 
الأسطورة عن إنبهار بقدرة ديونزيوس وجماليته، إنّما حدث مولد ديونيزيوس نفسه مأساة حقيقية  

ي الذي لأنطولوجرّعب اتشير إلى حالة من ال الطريقة التي جاء بها ديونيزيوس إلى الوجودف
 2وهو ما يطلق عليه نيتشه بالتّسامي. يجب تجاوزه بالفن

حيث تروي الميثولوجيا الإغريقية أنّ دينزيوس ولد من رماد أم تدعى "سيملي"، فعندما  
أرادت من زوجها "زيوس" أن يظهر لها في كامل عظمته، وهو طلب دبّرته الآلهة "هيرا"، فلما 

سميلي، ومن رمادها ولد ديونزيوس، لب تحول  إلى صاعقة أحرقت حاول زيوس تلبية الط

                                                           

 .511المرجع نفسه، ص الحقيقة والمنهج،غادمير،هانس جورج  -1
2 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §21, p 11. 
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وتولى زيوس رعايته، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الساتيرات الكائنات الوفيّة لدى إله الخمر 
 1إلى جانب بان إله الغابات وابنه سيلينوس إله المراعي. -ديونزيوس–والخصوبة والنّماء 

 لونية،عه من الساتيرات في الموقف النقيض للأبو وأتبا موذج الديونزيوسيوظف نيتشه النّ 
من خلال زل ختفلسفته اللامعقولة ويمكن أن نفق و في تأويل الوجود بما يتوا لتحقيق مرامي

 :تحوّلين في النّظر إلى الوجود

 :الوجود كتشاؤمأوّلا، النّظر إل  

الميثولوجيا و  البائسى، حقيقة الوجود بوصفه استعارة عنميلاد ديزنزيوس المأسوي يشكف 
 الإنتقالذا فه الرّعب، وجودإلى ي الوجودالرّعب الدينزيوسية وحدها تنقل فضاء التفكير من 

 انتك يعكس الطّابع المأساوي الإغريقي الذي جسّد حقيقة التشاؤم من مظاهر الوجود، ولهذا
ن الإندماج ضم، وهذا الاقضاء نقسه يرلمجابهة القدر والمصي نشطة عند الإغريق إرادة الإقتدار

، المسحية في صيغته ''التضحية والزهد''في الحياة بدلا من الهروب منها إلى الماورئيات باسم 
ومن داخل الحياة التي ترحب بالرغبة والغريزة الديونزيوسية، يولد الإنسان الأعلى الذي ينتمي 

 ى عالم الأرض لا إلى عالم السماء.إل

 :الوجود كتفاؤلثانيّا، النّظر إل  

 وألامعقولة أي بالأسطورة والجسد والمظهر،  الوجود الإستعانة بأدواتيشترط فهم  
لذي طالما ا لوجودنا الصّائر والمتقلّب والعيني والمحايثأ أمامنا الماثل الإرتداد إلى ذلك المنسي

وس زنيزيولهذا يركن نيتشه إلى الصيرورة كما مثّلها دي .الوجود تفسير أقصته الفلسفة من معادلة
وشذرات هيراقليطس بوصفها جوهر الوجود وأصله الحقيقي. ففي الصيرورة يظهر الإنسان 

                                                           

 .059محمد الأمين بحري، مرجع سابق، ص  - 1
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ية: يقول نيتشه في هذه القض، الأصلهو ديونزيوسي ال التفاؤل الأعلى الذي يجب أن يكون 
"على المبدع إذا شاء أن يكون هو بنفسه طفل الولادة الجديدة أن يتذرع بعزم المرأة التي تلد 

، فالوجود يكتنف التّناقض، السّلم والحرب ، الهدوء والفوضي، البناء 1وجاع مخاضها"فيتحمّل أ
نفسه من خلال صراع الآلهة والأبطال، وتتعارض والهدم ولهذا الميثولوجيا قدّمت رمزا يبّرر 

ذلك  ، وعن طريقك المدنّس المقدّس ويقدس المدنّسالمفاهيم الجمالية والأخلاقية، كما ينته
 الحياة وتبرز إمكانية التّوافق مع مظاهرها. تولد متعة

 :جدلية الميثولوجيا والفن.0

يؤّسس نيتشه تصوّراته منذ البداية على أساس جمالي فنّي ، حيث يمتلك الفن قيمة أكثر 
من الحقيقة، إنّه الحركة القصوى المناهظة للعدميّة، يعتبر الفن المحرّض الفعلي للحياة من 

 2ثر معروفة وشفافية لإرادة الأقتدر من جهة أخرى.جهة، وهو البنية الأك

" 5919" إلى غاية "فاغنار في بايروت 5910إنّ أعمال نيتشه من "مولد التراجيديا 
رؤى  الوجود شرعيته من داخل تأويل انكبّت حاول مسائل متعلقّة بالفن والوجود، حيث استمد

لكبرى القضايا ا نيتشه لهمتأ. فالمؤلّفات الأولى خضعت لمصادر ياتنيتشه في الجمال
يمكن حصرها في ثلاث مرجعيات أساسية: فلسفة شوبنهار اللامعقولة، موسيقى  المتعلّقلة

 التراجيديا وأعمال هوميروس. –ريتشارد فاغنار، الأدب الإغريقي الكلاسيكي 

يعتبر مولد التراجيديا من روح الموسيقي أول عمل ولدت منه فلسفة لم يعهدها الفكر 
جاء العمل في طابع غنائي شعري يبتعد عن روح النسق  حيثبي إلى غاية هيغل، الغر 

والصرامة المنطقية، وهو ما جعل الكثير من الأكادميين يشنّون هجوما على نص المولد. كتب 
                                                           

 .551سابق، ص  ، مصدرهكذا تكلم زاردوشتنيتشه،  -1
 .159سابق، ص المرجع ال، نيتشه، فيصل عباس -2
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ما يلي: " لا أشك في أي وقت من الأوقات  5910يناير  12نيتشه إلى فريدريك ريتشل في 
، لكنّني قد أستنتج أنّك قلق شخصيا تجاهي -ا مقتنع به تمامافأن–في اهتمامك بي للحظة 

، إنّ هذه الرسالة كانت عطفا لموقف 1وذلك يعود لاهتمامك ولتبديد هذا القلق أن اكتب لك.''
كتب في مفّكرته بأنّ كتاب نيتشه مولد التراجيديا  5915ديسمبر  15ريتشل من المولد، ففي 

 5910فبراير  51في رسالة له يوم  قالهفس الإنطباع الذي وهو ن- ''،انحلال ذكي وعبثي :)''
 2. (: حلبت به أمه -حول كتاب مولد التراجيديا

إلى ، الفني الركودإن اهتمام نيتشه بواقع الثقافة الألمانية والعالمية إلى جانب آرائه في 
 قوّة ، حثّته على التّفكير في سر5915-5912الحرب الفرنسية/البروسية  جانب انعكاسات

الإغريق وسطوع نجم ثقافتهم، ليكتشف أنّ البريق الذي عرفه الإغريق في المرحلة التي سبقت 
سقراط راجع إلى التحام الميثولوجيا بالفن التراجيدي وما نتج عنه من مسرح، موسيقى، نحت، 

 وشعر.

 :الحلمو النشوة بين جماليات أ.ال

لك تراجيديا، ثم أضحى الفن نفسه بعد ذلمولد ال الأول والوحيدكانت الميثولوجيا الأصل 
صانعا للأساطير، فالتراجيديا إنعكاس لتصوّر الأغريق حول العالم من خلال الحكمة 
الديونزيوسية التي يوجّهها الدهاء الأبولوني، حيث نشأت التراجيديا من خلال الطقوس الدينية 

ر هي فرقة ث يقوم كورس الساتيوالإحتفالات الموسمية التي كنت تقام للإحتقاء بديونزيوس. حي
من المنشدين المقنّعين بالغناء والرّقص وهو ما أدى إلى ظهور المسرح الإغريقي، والذي كان 

                                                           

 .500ص  مصدر سابق، رسائل نيتشه، فريدريك نيتشه،  -1
 .501المصدر نفسه، ص  -2
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في بدايته عبارة عن حوار بين أفراد الجوقة والقائد، ثم تخاطب الجوقة الجمهور مباشرة باسم 
  1الشاعر.

لديثرامب الدرامي، ما هو في أصله إنّ المسرح الإغريقي الذي أنشأ الفن التراجيدي وا
بينهما  انالحالم، بعدما ك والإنتظام الأبولوني النشوان سوى إتحاد بين العنصر الديونيزيوسي

تراجيديا ة الفي نشأ ن . إذ ساهم الحوار الحميمي بين ديونيزيوس وأبولو 2 تناقض كبير في البداية
م فبرّرها كحدث جمالي لا عقلاني، كما والدراما، كما مكّن الإنسان الإغريقي من فهم العال

تفجّرت عن طريق الرواية الميثولوجيا الفنون الجميلة لدى الإغريق وعلى رأسها الموسيقى 
 والمسرح والمعمار والنّحت. 

، إله النحت  يالنموذج الأبولوني إله السلام والنّظام ، التأمل العقلي والهدوء الفلسف يمثّل
لحالة الديونزيويسية الرامزة للفوضى والسّكر والجسد تتناقض مع الحالة اوالشّعر الغنائي. أمّا 

الأبولونية القائمة على النظام والوعي، غير أن نيتشه يرى أن اتحاد النموذجين يهذّب التناقض 
والتعارض القائم بينها لحظيا، وهذا الاجتماع المؤقت سيؤسس لأركان  الفن بشكل عام و 

ير أن الفن الأصيل يركن في النهاية عند النموذج الديونزيوسي لا التراجيديا بشكل خاص،غ
ني، لأن الأول يعبر عن حقيقة الحياة المفعمة بالنشاط الغريزي والدوافع اللامعقولة، و الأبول

فالموسيقي الديونوزيوسية القوّية والمتسارعة ستدمر الهدوء والإنسجام الأبولوني الذي يحاكي 
 3العقل لا الشهوة.

تقبل نيتشه الموسيقى الديونيزيوسية بشعف كبير، لأنها تعيد الحياة إلى مجراها يس 
الطبيعي باستنطاقها للغرائز والرغبات التي تعتبر العنصر الأولي لإرادة الإقتدار، كما أنها 

                                                           

 .002محمد الأمين بحري، المرجع السابق، ص  -1
2 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §21, p 92. 

 .552سابق، ص المرجع العيادي، عبد المالك  -3
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المكوّن الأساسي لفيزيولوجيا الفن، فعن طريقها يتجلى الجسد كلوحة فنّية رائعة. وهنا، سيرد 
عتبار للجسد الذي إزدراه الفكر الفلسفي واعتبره مركزا للخطأ والخطايا.لهذا كان نيتشه الا

الدبونيزبوسي عند نيشته عدوّا للسقراطي وحتى المسيحي فالأول أجاد قراءة حركة الوجود 
الصائرة والفوضى العارمة في الكون وركّز على غرائز الجسد أما الثّاني حاول عقلنة اللامعقول 

 غرائز والفنون. واعتقال ال

لمّا كان ديونزيوس إله الرقص والسكر والنّشوة، الفكاهة واللعب فإن الوجود لا يفسّر 
بمقولات مجرّدة ) الماهية، الجوهر، الكليّات ...الخ( بل يؤوّل جينيالوجيا كظاهرة جمالية 

حياة، وبالعودة لتستدعي حضور الغرائز والرغبات والميول الملازمة للكينونة الإنساني والمحفّزة ل
الدائمة إلى جماليات الحياة نتجلّي إرادة الإقتدار التي تصنع فرح واكتمال الإنسان الأعلى، 

 ادوم   اإنقاذهحيث أن الأقوياء وحدهم من يمثّلون العنصر الرجولي ويريدون تطوير الحياة و 
 1.مة بالموسيقىتخ،وهو الشّكل الذي عرضه الإغريق في ثقافتهم المعن طريق رؤية فنّية للوجود

ا إن قدرة نيتشه في الجينالولوجيا وبراعته في التأويل قاده إلى التأويل السيكولوجي للتراجيدي
الإغريقية، مشيرا إلى أن جميع الشخصيات في المسرح الإغريقي مثل بروميثيوس،أوديب ما 

يقي على خشبة لن يظهر البطل الحق 2هي إلا أقنعة يختفي وراءها البطل الحقيقي: ديونزيوس.
 المسرح إلا عن طريق الموسيقي التراجيدية.

                                                           

1 - Friedrich Nietzsche .Le gai de savoir, op.cit, §80 p 3178 : « Les Grecs (ou du moins 
les Athéniens) aimaient à entendre bien parler : c’était même une prédilection des plus 
violentes qui les distingue plus que toute autre chose des autres nations ». 
2 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §10, p 91 : « ..Dionysos n’a jamais 
cessé d’être le héros tragique, et que tous les personnages célèbres du théâtre grec, 
Prométhée, OEdipe, etc., Sont seulement des masques du héros originel Dionysos. 
Que, derrière ces masques, un dieu se cache… » 
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يقرّ نيتشه أنّ الميثولوجيا كانت تلعب دورا فنيّا كبيرا، فساهمت أساسا في ميلاد  
التراجيديا، ويبدو أن موت الميثولوجيا كان متزامنا مع مع التراجيديا مع يوربيدس الذي أنشأ 

ه ونزيوس كما جاءت بائي بالمنطق، إن الإله ديالكوميديا ثم سقراط الذي قتل الشعر الغن
عبّرت عنه التراجيديا بعد ذلك تجاوز المنطق الباهت والبارد، وانفلت من الأشكال  الأسطورة و

المنطقية، فهو إله الحرية المطلقة الذي دفع الذات الإغريقية إلى حب غرائزها ، بدّلت الألم 
 1ئط.كل أشكال المحّرمات عرض الحا لتضربسعادة 

 الدراما الساتيرية: ميلادب.

كانت التراجيديا الإغريقية موسيقى تحركها نوطات ميثولوجية وتنطق بإسمها، فالتراجيديا 
في الأصل كلمة أغريقية تعني ''تشيد الماعز''، لأنها كان خلاصة الطقوس الدينية والإحتفالية 

ت العامل ديونزيوس وطيدة بل كانتخليدا لروح الإله ديونزيوس. فالعلاقة بين كورس الساتير و 
الرئيسي في نشاة المسرح الإغريقي، وهو ما جعل نيتشه يستسلم لسحر الفن الديونيزيوسي، 

 2وينسب ذاته إلى الساتيرات: ) إنني أحد تلاميذ ديونيزيوس، وسأكون الآن ساتيرا(.

ة أسطوريجاء في المخيال الميثولوجي أنّ الساتير من آلهة الغاب ، وهي كائنات    
تشبه الإنسان في المشي غير أنّ مظهرها حيوان ) ماعز في صورة إنسان كما ظهؤ في بعض 
الجداريات اليونانية(، حيث كان يتصوّر الإغريق آلهتهم على هيئة بشرية نظرا لمنزلة الإنسان 

واج، ز عندهم، يعتبر الساتير إله الخصوبة والفحولة، لا تنتشر إلّأ في الرّبيع لتشجّع على الت

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §04, p56. 
2-Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, Préface §02, p 5044. 
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حيث جاء أنّها الكائنات التي توّلت مسؤولية تربية الإله ديونيزيوس ورعايته، ومن ذلك ستولد 
 1هذه العناصر الميثولوجية في الجوقة الديّنية في المسرح الإغريقي في القرن الخامس ميلادي.

 ميعتبر كورس الساتير النموذج الرّاقي حسب نيتشه، حيث استطاعوا التعبير عن مشاعره
الحقيقية على المسرح حيث أنّ علاقته بديونيزيوس كانت قوّية إل درجة التماهي، حيث أدرك 

يقوم قائد الساتير  2الإغريقي كيق يترجم محبّته للآلهة بواسطة تعابير أكثر صدقا وأصالة .
على خشة المسرح بإرتداء قناع ماعز، حيث يأخذ مسمّيات كثيرة منهت '' الدينزيوسي 

حيث طريقته في الرّقص والغناء تظهره كالمجنون النشوان أو المسحور بعدا تحلّ  المجذوب''،
الروح الدينزيوسية في جسده، لهذا يعتبر نيتشه أنّ العمل الفني يشترط مسبقا السّحر ففي إطاره 
يتجلّى المعربد الدينزيوسي إلى أنّه ديونيزيوس نفسه قد بُعث من جديد، وعن طريق ذلك تكتمل 

 3عمل الدرامي.بنية ال

ينطلق أفراد كورس الساتير في التنيشد والغناءعلى شكل أدعية وصلوات، ثم يرتفع  
اللّحن في الإيقاع فتتحرك الأجساد راقصة رقصا يتمشى وسرعة الإيقاع الموسيقي إلى أن 
تفارق الذات الوعي وتتجلى داخلها روح ديونيزيوس وهي المرحلة التيُ طلق عليها الجذب 

، وهو ما نتج عنع إثارة اتفعالات النّفس التي تعتبر  فهو شكل من الجنون الإلاهي الروحي،
 شرطا أساسيا في فيزيولوجيا الفن. 

مناسبة جليلة لتفريغ  الذي تمّ كبحه ورميه في اللاوعي يعتبر تنفيس عن الكبت هإنّ 
شير هيدغر ر، حيث يإرادة الإقتداالطاقات الرّمزية والعناصر الغريزية التي تعد شرطا لتفجير 

في قراءته لفيزيولوجيا الفن أنّها ماهو فيزيولوجي مرتبط بماهو سيكولوجي، فشكل الظاهرة 
                                                           

 .051محمد الأمين بحري، المرجع السابق،  - 1
2 - Friedrich Nietzsche, l’orgine de la tragédie, op.cit, §29, p 11. 
3 - op.cit, §29, p 92. 
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الفيزيولوجية  من خلال الرّقص المستمر إلى درجة الإغماء إن هو إلّا تعبير عن الحالة 
 1السيكولوجية.

من  ي لساتير يذوب افي، التّسامإلى مرحلة نشد بعد بلوغه النّشوة الفيزيولوجية ل المُ يص
وية، مرحلة فقدان الهخلال الموسيقى القوّية ويقفز عن طريقها من لحظة الوعي بالذات إلى 

وعن طريق فإنّه يؤكد على رغباته ويثّبت القيم الفيزيولوجية بوصفها الدعامة الأولي للحياة، 
س من ذلك إنّه م، بل العكفلا يمكن بهذا التوصيف النّظر إلى الفنّان التراجيدي على أنّه متشائ

 2إنّه ديونزيوسي يندمج مع كل أشكال الرّعب فيحوّلها إلى رقص ولعب.

 :الأبعاد النقّدية للميثولوجيا .0

يث ح يتخذ النّقد عند نيتشه شكلا جينيالوجيا من حيث هو تأويل وبحث في أصل القيم،
لن  ياء، وعن طريق ذلكيشق نيتشه السبيل نحو إضفاء مقهومي القيمة والدلالة على الأش

تكون الفلسفة من جهة ما هي تأويل وتقييم نقدية بإمتياز، إذ حمل على عاتقه مرطقة النّقد 
مادام إيمانويل كانط لم يفلح في الممارسة النّقدية الفعلية، وكان النّقد معه نسقا قائما بذاته وذو 

 3طبيعة أخلاقية، فوقع هو الآخر في الدوغمائية.

مة الأصل، قينيالوجيا البحث عن الأصل القيم وفي الوقت نفسه تقف عند يتحاول الج 
 في القيمة الثابتة، او القيم من وليس والمتعارضة القيم من القوى المتناقضة أصل نثقحيث ي

ون كذلك خلقا فقط، إنما سيك تحطيما للقيم الميتافزيقيةنتيجة لذلك لن يكون النّقد و ذاتها،  حدّ 
                                                           

 .521فوزية ضيف الله، مرجع سابق، ص  -1
2- Friedrich Nietzsche, crépsucule des idoles, op.cit, (La « Raison» dans la philosophie) 
§06, p4788 : « L’artiste tragique n’est pas un pessimiste, il dit oui à tout ce qui est 
problématique et terrible, il est dionysien… » 

 21، مرجع سابق، ص  نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -3
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من منظور  . فالفيلسوف الحقيقيإلى خلق قيمه بنفسه الإنسان الأعلى دفعلى وتجاوزا ونزوعا إ
نيتشه فيلسوف مستقبلي يؤوّل، يبدع ويخلق قيما جديدة، باعتبار الهدف الرئيسي من 

، التقويم ن أجل التقييمحيائه ملأصل والذوبان فيه، إنمّا إعادة إالجينيالوجيا ليس ارتداد إلى ا
 والتأويل والتجاوز.

نّ تفكيك الأصول وتفتيت العوالم الثّابتة المستقّرة على حالة واحدة يستلزم شكلا جينيالوجيّا إ
الدّرس انيا ثنفسه قابل للنقد ولا يستقّر على حال زئبقي الطبيعة، ولّعل نيتشه عثر عليه في 

، مما لا  ! ، حيث يقول  نيتشه حول ذلك : ) ديونيزيوس قاض، هل فهمتمونيالديونزيوسي
، الروّح'' آخر الألغاز '' مصائر يب فيه أنّ الإغريق حاولوا توظيف تجاربهم الديونيوسية لفكّ ر 

فلن يكون ديونزيوس  1وكل ما كانوا يعرفونه عن... التراتبية المطلقة وعدم تساوي قيمة النّاس(.
لحياة امع نيتشه مجرّد ظاهرة تستحق الدّراسة الأنثربولوجية فحسب، بقدر ما تكون أسلوبا في 

واقتدار خلق القيم، إلى جانب كونها الطّريق نحو تعرية الأوهام وكسر أغلال الإنحطاط السائد  
 في الثّقافة الغربية .

توظيف الأنموذج الديونزيوسي كنقد جينيالوجي لجميع الأركان ومن أجل ذلك نحاول 
م المسيحية بولونية والقيالتي كانت وراء العدميّة الأوروبية حسب نيتشه على رأسها الظاهرة الأ

 والنزعات البروكرستية.

 :ضد المصلوبأ.ديونزيوس 

النموذج الديونزيوسي لتكسير أوثان الأخلاق الكهنوتية والفلسفية، لأنه وظّف نيتشه 
الديونزيوسي لا يقيم أيّ اعتبار للقيم السائدة، ولا يفضّل العقلانيات الميتافزيقية المتعالية التي 

هقر الثقافي. إنّ الفلسفات الأخلاقية مؤشر خطير هدد الحياة، كما أنتج أخلاق كانت وراء التق
                                                           

 .190-195مصدر سابق ، ص ص إرادة القوّة، فريدريك نيتشه،  -1
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العبيد وأضعف الإرادة بصياغته لتعاليم فوقية عدائية للجسد والحياة، فجعل الإنسان غريبا عن 
 نفسه وعن أرضه. 

عرضه  ، وما الرّفض الذيالديونزيوسي يضع نيتشه اللاهوت المسيحي تحت محك النّقد
أبدا  نحطاط، فلم تكنأحد أعراض العدمية والإ إلا لأنّهاراحل مبكرة من فلسفته للأخلاق منذ م

، فمن أهم ما أنتجته الأخلاق المسيحية ''الإنسان من ذلك دعة للحياة وإنما العكسالأخلاق مب
مساءلة الإنسان ما  الأخلاقي'' الذي أعطى للأشياء والأحداث والظواهر دمغة أخلاقية، و

ي إلا إعادة النظر في مفهومي الخير والشّر، تلك الثنائية الميتافزيقية التي حرضّت الأخلاق
 1.رغباته الديونزيوسيةالإنسان ضد 

وّلا على بالوقوف أ مسيحيةقيم الالاختراق سلطة  دينزيوسي اللاأخلاقيال النموذج حاولي 
هي دتها على الإنتشار، و ساع العوامل التيمنها الأخلاق مبرّراتها، أو القيمة التي اكتسبت 

ة يالمهام التي عكف عليها نيتشه في إعادة تقويمه للمصطلحات الشائعة في الأخلاق اللاهوت
، ثواب، العدالة، المساواة، المحبّة، الواجبات، الخضوع، مثل: )الخطيئة، الإثم، العذاب

ي كاهن المسيحي فال تها عندمكانثلما عزّزت م ةاليهودي الغالبة فيي السمّة وه 2الوعي...(
 ، إذ أضعفت الشّهوة الديونزيوسية التي تفضّل التواجد في الحياة لا بعدها.الفلسفة

لتي ا وللإشارة لم يقم نيتشه بالحديث عن المسيح نفسه، إنّما حلّل المؤسسة اللاهوتية 
ب ضر  التي أرداتو لقيم الزائفة والمتخبّئة وراء معجم التّنسك، لمؤسّسة و  جعلت منه ذريعة

ة بل كذلك انتفت ملامح الألم وخصوب مجرّد وهم.ي يصير لك كما كان مع ديوزنيزيوس الجسد
الكثرة، إلى الحد الذي قتل الإنسان فيه نفسه وضحّى بغرائزه لصالح الإيمان، والأبعد من ذلك 

                                                           

 .181السابق، ص المرجعمحمد الشيخ،  –1
 .218المرجع نفسه، ص  –2
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عكس الديونزيوسي يضحّي بجسده  1أنّه احتقره حواسه فلم يعد هناك حديث عن الإنتصار.
  حه داخل الحياة .لصالح مر 

يعد كتاب ''الفجر'' العمل الأبرز الذي شرع فيه نيتشه انتقاداته للأخلاق الكنهوتية 
والفلسفية، ثم انتقل إلى القطيعة الكليّة للأخلاق الميتافزقية في عمل هكذا تكلّم زاردوشت وأفول 

جديدة تعيد  ع نورإنه انتقال من ظلامية الأخلاق إلى انقشا الأصنام وجينيالوجيا الأخلاق،
دينامكيتها، وهو ما صرّح به نيتشه في توطئة الكتاب الأوّل من الفجر : ) أخذت  ديونزيوسيةلل

أحفر المنافذ في القعر، بدأت أتفحص يقينا قديما وأزعزعه، يقينا اعتدنا نحن الفلاسفة، منذ 
يار كل ما غم انهونعيد باستمرار، ر  -آلاف السّنين، نبني عليه كما نبني على أرض صلبة، 

 2بنيناه حتّى اليوم، بدأت أزعزع يقينا في الأخلاق، ألا تفهمونني؟(.

ايبرز  لأخلاق  شهنيت بعد نقد. ف للمسيحية والإتّجاهات الفلسفية ديونزيوس مناقض 
، ي التراجيدياف النّشوة الديونيزيوسية من خلال ما عرضته المسيحية  وتعريته لأصنام العقل

 نّ المسيحيةلأ لميتافيزيقا التي أساءت فهم قضايا الوجود والإنسان الغرائز.وهن اله إنكشف 
الم عالسعادة داخل  تُثبّت ةفي حين الديونزيوسي، إلى لحظة ما بعد الموت السعادةلت أجّ 

 دون النّظر إلى ما سيحدث لاحقا. الأرض

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, la génealogie de la morale, op.cit, § 12 , p 4466. 
2- Friedrich Nietzsche, Aurore, op.cit, § 02, p 2323: «  je me mis à percer le fond, je 
commençai à examiner et à saper une vieille confiance, sur quoi, depuis quelques 
milliers d’années, nous autres philosophes, nous avons l’habitude de construire, 
comme sur le terrain le plus solide, ─ de construire toujours à nouveau, quoique 
jusqu’à présent chaque construction se soit effondrée : je commençai à saper notre 
confiance en la morale. Mais vous ne me comprenez pas ? » 
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 نزيوسيين، و على شاكلة الديفي خانة اللاأخلاقيين والفوضويننيتشه نفسه  لهذا وضع 
اللاهوت  كون  1مرض نخر جسد الحضارة وجب القضاء عليها. تعاليم المسيحيةمؤكّدا أنّ 
ما وراء تفرقة جذريّة بين عالم الظاهرات و ب أقام - على خطى الأفلاطونية-المسيحي 

ها ترفض الجسد والغرائز والحياة التي عرفت عافيما أدى بشكل واضح إلى الظاهرات، وهو 
 موسيقى الديونزيوسية المرعبة.في ظلال ال وإمتلائها

هذه التفرقة بين العالم علوي والعالم سفي، وثنائيات: الآن و فيما بعد ، الظاهر  وما 
ما  ، وساهمت بذلك في قتل كلإضمار الفرحر في إدانة الحياة و وراء الظاهر ساهم بشكل كبي

 لوعود التي قدمتها  المسيحيةيؤسس للحياة من متعة و نشوة وعلى رأسها الجمال ، فتلك ا
والقول بسعادة أخروية أبدية، أضحت الأفيون الذي تعطاه الوعي العربي وأسكنه في مكان غير 

فسخت الإنسان عن ذاته ر الذي حجب رؤية جمالية الحياة و مكانه. وكانت المسيحية السّتا
 2وأرضه، فالمسيحية هي تلك الديّانة المناقضة للطبيعة.

بها اللّاهوت  التي آمن يونزيوسي وراقصاته اللاوعية تتنافي والقيم العليلةفوضى الدإنّ 
ل الحو  إلى الوجودهذا الأخير نظر  ، إذالمسيحي ودافع عنها ياة كخطيئة وذنب هو ما سيُعجّ 

 الهشّة الإنسانالإملاءات الأخلاقية  نتيجة، نحو الغربة عن الحياة الإنحدارمن  اظهور نوع
المسلوب للإرادة. يؤكد نيتشه أن الرجل الديونيزوسي يشبه المسيحي في المنحط، العليل و 

، الجمال ،لحياة اتصوّره للألم، والاستشهاد والمعاناة، إلا أنه يتعارض معه  في نظرته إلى 
رز أصل القيم لأنّ أب ، والغرائز وهنا سيتفوق الدينزيوسي على المسيحي وينتصر عليهالإرادة

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, la crépuscule des idoles, op cit , (Flâneries inactuelles) §36, 
p4876. 

 .590مرجع السابق، ص لأويغن فنك، ا -2
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ديان شيء يوحي بأنني مؤسس ديانة، الأ ه: ) وبكل هذا ليس فييتشه، حيث يقول نالحقيقية
 1أن أغسل يدي(. باتصل برجل دين فإنه يج اهي شغل العوام، وعندم

يم خادما للرب و خاضعا لق -في نظر نيتشه–يغدو  الانسان من خلال القيم المسيحية  
اة، أمّا من جهة  أبعدته عن الحيت فوقية، ووجبات أرهقت الإنسان و خارجية وإملاءا

يونزيوسي المعربد الد ، بلخير والشّرعن ال بمعزل ذاتها وقيمها تصنع  الديونزيوسية فإنّها
  . هجسدإلى قيم ه ورجوع يما جديدة عن طريق احترام غرائزه وذاتهؤسس قيوحده من 

 على إرادة الأفراد، واستمدت السّلطةبوصفها مبادئ نوعا من  المسيحية مارست الأخلاق
مشروعيتها كسلطة متعالية على رغباتهم، ولهذا لم يتوانى الفلاسفة ومن بعدهم رجال اللاهوت 

 تجلىو مع الحياة والغرائز الطائشة.  في جعل خطابتهم متجاوزة لقيم الحياة لأنّها غير متناسقة
الإنحطاط اللاهوتي في استخدام ما سمّاه نيتشه '' التحميس'' وهو طريقة لإقناع الجمهور 

لتخلّي عن حقهم في مارستهم الحياة عن طريق مقارنتها بمزايا العالم الأخروي والترويج ل
العمل على التضييق على حقهم في إخضاع الأخلاق إلى النّقد، . و 1للإنسان الطّاهر النقي

، غير أنّ الفن الديونزيوسي كان يقنع الجمهور بتحمسيهم في شكل لاأخلاقيالذي اعتبروه 
 رض بواسطة اللّعب والرّقص إلى حدّ الثمالة.العيش على الأ

إنّ معايير الضمير، الزهد، الخير، الشفقة و التّنسك في شقّه المسيحي تجلّي للإرادة  
الضعيفة، باعتبارها امتثال لأحكام ميتافزيقية تمارس التأثير والإغواء بثالوث أرسطي '' 

لأشياء مسيح توجّهه للامرئي أو نزوع نحو االإيتوس، الباثوس، واللوغس''، فالنجاح الذي حقّقه ال
اللامماثلة للوجود العيني باستخدام سلطة الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى، ما أدّى إلى محاربة 

                                                           

1- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (pourquoi je suis une fatalité) §01, p5174. 
 .215، مرجع سابق، ص خمد الشيمح –1
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المظهر الفاني، والماثل المتغّير، حيث يعمل النّاسك جاهدا لقمع الشهوات وكبح الرغبات ناظرا 
الإنتقام من الجسد وجماليته وفرحه. إنّ الزهد إلى الحياة كتكفير عن الخطايا عن طريق 

والتّقشف سبب مرض الجسد ومعاناته وتشوّهه بانبعاث الأمور الخائبة والمحطّة، إنّه علّة 
 1تعذيب الجسد وإماتتها والتّضحية بها.

إنّ الشعور بالذّنب أو ما أطبق عليه نيتشه ب""إستبطان الألم""، هو جلد الذّات بالإستمتاع 
اة ، حتى يمثّل العدمية المسيحية النّافية للحي -ليس بصورة ديونزيوسية وإنّما مسيحية – بالألم

لا يكاد أن تعثر الحياة على موقعها 2في صلوات النّاسك المفعة بالمحبة والتّعاطف والشّفقة.
داخل تلك الأناشيد التي تخفي الحقد من وراء المحبّة،  الأمر الذي خلق ثقافة الطواعية هو 

تو أخلاق العبيد التي ترى التضحية وهب جسدها وسعادتها من أجل الحصول على مكان ع
  3آخروهو ما سمّاه دولوز الإضطعان الطوبولوجي.

 لاهوتيال مرضأعراض ال في يظهر الفرق بين الإثبات الديونزيوسي والنّفي المسيحي 
غير ن. الإنسان المدجّ  وزالتي أدّت إلى بر و قيم الحياة، في تحقير عالم الأرض و  مكن حصرهي

أنّ صلوات الديونزيوسي والأناشيد التي نُظمت حول وفاته جعلت الوجود متعة ولعب تحرّض 
نائية تلك الث أمّا ،الإنسان لبعث غرائزه الجنسية وطاقته الإبداعية من أجل الخلق والإبداع

 1الحياة. نفسه وضدّ  حرضّت الإنسان ضد القائمة على الخير والشّرالميتافزيقية 

إنّ الجينيالوجيا من منطلق دينزيوسي تعيد الإعتبار إلى الحياة والغرائز، كما تنظر إلى 
الإنسان  المشرّع الوحيد للقيم من خلال اللعب الدينزيوسي والمتعة الجسدية. سيكون الرمز 

                                                           

1-Friedrich Nietzsche, la génealogie de la morale, op.cit, 3éme  dissertation, p 4576. 
2-Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit, (pourquoi je suis fatalité) §4, p5178. 

 .529ابق، ص سّ المرجع ال، نيتشه والفلسفةجيل دولوز،  -3
 .181ابق، صالشيخ، المرجع السّ  محمد –1
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ول التي حا -الغرائز–الميثولوجي حسب نيتشه القوة التي ستتفجر من داخلها القوى الصامتة 
اللوغس الفلسفي دائما تهميشها، بالدعوة إلى القيم الأخلاقية. عرف الإغريق القدامى معنى 
الحياة لأنهم ارتحلو داخل الميثولوجيات والفنون، وكانت الحياة عندهم معاناة تشبه معناة سميلي 

 .لدينزيوسالمأساوية في ولادتها 

حراف لراسخة والأعراف الباهتة،إنه اندينزيوس نيتشه هو المطرقة التي تحطم الأوثان ا إنّ 
مية كما يحلو لنيتشه تس-عن الشائع وعودة إلى أصل الأصل. لهذا تختار عبوة الديناميت 

 في المرحلة النقدية زاردوشت نبيا لدينزيوس ليبلغ رسالته حول موت الإله ويبشّر بالإنسان -نفسه
 .قلالأعلى الذي لن يولد إلا بعد التحوّلات الثّلاثية للع

 لحقّ فيا ساك من دون على ظهر النّ  ثم وضعها الأخلاقية القيم مبالغة في تفديرالإنّ   
 الرّفض  لداخ زاردوشت تبدأ من ايمثّلهس غير أنّ رسالة ديونيزيوس التيالإعتراض عليها، 

 تفتيت القيم السائدة على لها من الشّجاعة )) اللّا(( أي ))اللّا مقدسة(( التيمن أو والهدم، 
أداة الديونيوسي من جديد ك بعثتهنا تنتهي مهّمة زرادوشت التي و بشرية كانت أو إلاهية، 

يولد منه الإنسان الأعلى وبه يتجاوز سوهو الإثبات الذي  1لإثبات الحياة،للقول )) نعم(( أو 
ا لها، ينتمي إلى عالم الأرض ويظل وفيّ  ديونزيوسي ذاته صانعا قيمه بنفسه، الإنسان الأعلى

 ا أنه نقيض للإنسان الحديث المتشبع بالأخلاق المعادية للحياة.كم

رمي إلى ي، لم بهفي شذرات نيتشه وآليات الإشتغال  العنصر الديونزيوسيإن حضور 
القيم  عجمم بقدر ما كانت لحظة جينيالوجية تسعى إلى تفتيت ،التعليل ولا الترميز ولا الإستعارة

السائدة فرونا عديدة ، وفي الوقت عينه عودة إلى لأفكار  وثوري  أسلوب نقديإنّه ، المسيحية
اللاوعي والجنون، الجسد والغرائز، لهذا كان توظيف ديونزيوس مكثّفا  :مثل اللامعقول المهمّش

                                                           

 .118ابق، ص سّ المصدر ال، فريدريك نيتشه، إرادة القوة - 1
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حيح طريقا للتصو  قلاني والقيم الأخلاقية من جهة،المنهجي، والمنطق الع ناسفلمقاومة الت
 التأويل والإبداع.والتقويم و 

 :الدروكرستية نزيوس ناقداديو ب.

الإتجاهات التي كلّ للدلالة على  طلقتُ ، كما *تُنسب البروكرستية إلى سرير بروكرست
أو  ،تميل إلى فرض قوالب ثابت على الأشياء '' أشخاص، تصورات، مفاهيم، نصوص...الخ''

رستية هي كتحاول تشويه الوقائع والأفكار بما ويتوافق مع نسقها ومخطّطها المسبق ، فالبرو 
 1القولبة الجبرية والتطابق المتعسّف ، أو النّسق في صورته الفلسفية التقليدية.

يفضّل  فيالفكر الفلس البروكرستية إذن على جميع المذاهب الفلسفية، حيث كان تُنسب
م التناقض، مبدأ الهوية ومبدأ عدب ملتزماحجاجه  الية النسق الفلسفي وصلابةالعناية كثيرا بجم

للجوء إلى محاولة فهم المظهر وامتدادته الفيزيولوجية والسيكولوجية، وهو ما حجب دون ا
معينة،   تإيديولوجياخدمة لالصيرورة التي تقبع وراء العقل. لم يكن الإعتماد على النسق إلّا 

بالواقع،  مزج الخرافي قوّتهم على براعة الإغريق  في الطور الميثولوجي تتجلى فيغير أنّ 
عاصر م –ي بالمحايث، المظهر باللامظهر بطريقة لانسقية، لقد عبّر فرسديس والمتعال

                                                           

جاء في الميثولوجيا الإغريقية أن بروكرست من قطّاع الطرقات غير أنّه كانت لديه طرق مميّزة للتنكيل بضحيته، حيث  *
لحديدي، يدعوه بعد العشاء إلى قضاء الليل على سريره ايقوم بإستدرج الضّحية و يغويه بكرم الضّيافة وأدب الإستقبال، ثم 

فهو سرير غريب ومميزة عن الأسرّة الأخرى، فأذا اضطجع الضحية على السرير يباشر بروكرست عمله الشّرير، فإن كان 
 سب وقياساضحية ويبترها بما يتنالضحية قصير القامة يمدد له رجله إلى الحائط، وإن كان أطول من السّرير يقطع أرجل ال

، 0258منشورات مؤسسة الهنداوي، القاهرة، ،المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير صوري، السرير) عادل مصطفى
 .( 051ص 

 .059، المرجع السابق، ص ىعادل مصطف -1
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طي، لم كحيّز وس هاإستحضار الأسطورة بعن أفكاره المجرّدة في الفزياء من صلب  -طاليس
 1يجد حرجا أن يشبه الأرض بسنديانة طائرة، ذات أجنحة طويلة تسبح في السماء.

 فةالإنزياح الجذري عن عرش الفلاسيونزيوسي بعد تأويله للاانتظام الدإختار نيتشه 
ه لفظ التّفلسف ، مستخدما في كتاباتالحقيقة الأولىتقصّي وتوسّلهم لفي هروعهم  البروكرستيون 

بدلا من الفلسفة، ولعلّ السبب راجع إلى نفوره من الفلسفة بوصفها تعبير عن الأنساق 
هذه  كسرمن  بدأ، يالتّفكيرشكل من  ى، بينما يشير مصطح التّفلسف إلىالميتافزيقية الكبر 

الرّقص ف التي من شأنها تكبيل الفكر نفسه، الجامدة القيود من حرير الذّاتوت نغلاق النسقي،الإ
 .الديوينزيوسي المتذبذب، وموسيقته المتوهّجة عكس شكل الحريّة في التفكير والتعبير 

صر الفلسفة في الع منذ مخطوطه ''نيتشه عرفت النّصوص الفلسفية التي قدمّها 
التراجيدي'' عدم الّرضا عن النمط الفلسفي السّائد في المثالية الألمانية على وجه الخصوص، 
والخطاب الفلسفي منذ موت الميثولوجيا وانحلال التراجيديا بشكل عام. فالمأزق الحقيقي عندما 

مو داخلها. إنّ أن تنبيئة لا يمكن للفلسفة وف المهام منوطة له ويتموضع في لا يدرك الفيلس
بألاعيب  البروكرستي الذي يغوي الضّحيةالأزمة التي عرفتها الفلسفة هي شخصية الفيلسوف 

الذي لفيزيولوجي أو ادلالة الفيلسوف الطبيب  وتوضيح  عملية الدّفاع  تولى نيتشهلغوية، لهذا 
 يجب أن يكون ديونزيوسيا.

، وهو تباشير لفلسفة المستقبل، 5999والشر يضع نيتشه عنوانا فرعيّا لعمل ماوراء الخير 
 لثبات والوحدةلوهي رؤية استشرافية لأغراض الفلسفة الجديدة، حيث تنطلق الفلسفة من رفضها 

 النسقيةض ، وفي هذا الشأن رفمن الدّرجة الأولى ي و الميتافزيقية، وبذلك يصف نفسه أنّه فوض
قطة في ينوّه نيتشه إلى هذه النّ يّرة، و المتغ هو في صميمه اعتراف بقيمة الجسد والشّهوات

                                                           

1 - Friedrick Nietzsche, la philosophie à l’époque tragique des Grecs, op.cit, §03, p21. 
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زيقي'' من : ) ليس بأقرب من العالم المعقول '' الميتاففيه الذي يقول نّسقيال للفيلسوفتوصيفه 
    1العالم الجسداني(.

د على حد حّراس المعب –عن الصّفة التي التصقت بالفليسوف  ينصح نيتشه التخلّي
 ، فالأوّلوف المشّرع إلى الفيلسوف الخلّاق الجيينيالوجي، لهذا يتجاوز نيتشه الفيلس -تعبيره

جب وحده ويحّدد ما ي والمنطق يستجيب لإملاءات العقل يطغى عليه الطابع المذهبي، كونه
قالب  سانفرض على الإني مسبق، ميتافزيقي منطقيالإنساني كإلزام  التفكيرأن يكون عليه 

 2.قتالتي تتحرّك بسرعة وفي كل و  للعواطف اتمام بيد أنّه معادي ثابت يصب فيه أفكاره، 

يروم مشروع نيتشه إلى التخلّي عن الصّورنة التي عرضت به الأنساق الفلسفية 
الّنسف  تتوقف عند حدود نتقبلية التي لالمس الديونزيوسية موضوعاتها، وهو مآل الفلسفة

خالق للقيم ال نزيوسيتد إلى التوكيد على مهام الفيلسوف الديو متبالإشتغال النسقي، إنما 
نيتشه مما أبداه الميتافزيقي في هروبه من صيرورة الحياة، و لجأ إلى صبّ  ينفرالحياتية. 

عن ذلك ب، ورسم ''التطابق'' مشروطية تحقيق الأسمى هدفها ثابتة وجامدة نماذجأفكاره في 
عدما بأوهام،  نفسه صورة ''الإنسان العارف''، لكن سرعان ما تحوّلت أمانيه العرفانية إلى

لبحث اابتدعت  التي يائسةالكائنات ال تتنافى وآمال تلكرواية مأساوية  اكتشف أن الوجود
 3.المثالية لمعرفةالمنطقي عن ا

ومن هنا، لا يختزل نيتشه أغراض الفلسفة في التجريد والتأمل والتّنسيق، بل تقتضي 
الأمر الذي يفرض  ،والنقد ييم والتّقويممن خلال التّق نزيوسيو والتدمير الدي التفكير الجينالوجي

                                                           

، 11، الفقرة 0220، ترجمة محمد الناجي، إفريقيا الشّرق، المغرب،5، ج إنساني مفرط في إنسانيتهيك نيتشه، فريدر  -1
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القائم على  لوجستيكيفة ومفاهميها ذات الطابع الثورة ثقافية مضادّة تمس جميع مجالات الفلس
 ة صارمةلواقع بنماذج منطقيايمكن الوصول إلى الحقيقة بتفسير ، فلا فكرة الجوهر والهوّية

 مفاهيمي فبشكل متعسّف  حصرها عندتموت الفكرة  لأن بواسطة البروكرستية ،محدّدة سلفا
بواسطة  ، بل العكس من ذلك لزم أن تُستنطق الحقيقةميتافزيقية ثابتة ومتعالية في الوقت عينه

عدّدة، يحدّدها تأويلات متنتيجة قبولها  كونها تتحرّك بشكل مرن ومطاطي وسريع الديوينزسوية
 يبية من جهة أخرى.الرّ من جهة، واعترافه بمشروعية المحب للحياة الإنسان فقط 

إنّ مهام تجاوز النّسق تقتضي عرض أسلوبه أمام النّقد الفلسفي وإبطال قيمته، والإتجاه 
ية ل على سبيل المشروعلا على سبيل الإقناع ب –رأسا إلى استبداله بأسلوب أقوى منه 

، ابة الفلسفيةتهامة في تاريخ الك عبورلحظة  النموذج الديونزيوسي، بهذا الشّكل يعد والواقعية
أي القفز من حالة الإنبهار بالعالم الماورائي المصاغ في نماذج صورانية مزخرفة بمفاهيم 

ت كما عرضته الأسطورة الديونزيوسية وإحتفالا رضيالألغوية المجرّدة إلى الإنخراط في العالم 
لنّسق الثّابت، وهنا ا التي لا يمكن التّعبير عنهاو تتدفّق فوضى الغرائز والإنفعالات  الساتير أين

 1توجد إمكانية لرجوع الجسد إلى مكانته الأصلية. 

هج إلى الإنصراف عن الحقيقة في ذاتها اوالمن بصهر الغكرة داخل النماذجقاد الإهتمام 
كما أشار هيدغر إلى ذلك، لهذا فضّل نيتشه  ''اللاحقيقة''في  يمكن أن تتواجد كذلكالتي 

ت فاهميه في صورة لانسقية شعرية شذرية، تقبل وترفض، تثبعرض تصّوراته، إشكاليته وم
تب يرى كارل ياسبرس في الكتابة الشذرية أمانة فكرية ، فنيتشه كان يكو وتفني، تصعد وتهبط. 
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تصورته بشكل عفوي وتلقائي بعيدا عن الضغط على الفكرة في قوالب نسقية ولغوية، فقول 
 1ه إلى المنطق النسقي.ة والشّعر أقرب إلى الفيض العفوي منمالحك

فإذا كان الإشتغال الميتافزيقي يؤمّن نفسه داخل مبدأ التطابق الذي يروم إلى التماسك 
والوحدة، فإنّ الإبتعاد عن فلسفة الحضور التي أولت أهمية للكتابة على حساب الدلالة، 

ستعارات، يد الإيستوجب أوّلا الإعتماد على إخفاء المعنى بدل من ظهوره، الأمر الذي يفيد تول
ومن دون شك فإن الكتابة الملائمة لتحقيق هذا الهدف الكتابة المقطعية وقول الحكم التي تبنذ 
الإستمرار والوصل، أو بالأحرى نوع من الكتابة يقحم البعد الزّمني في النّص، والزمن هنا ليس 

ثرة ومن الوحدة كمن ، و العود الأبدي الذي يجعل من الهوية هويّات متنوعة زمن قيا إنمايميتافز 
  2السطحية عمقا.

لم يكن حضور النماذج التالية داخل الشذرة الواحدة: الأبولوني والدينزيوسي، السقراطي  
والجمالي، الإنسان الحديث والإنسان الأعلى، المعقول واللامعقول، الجسد والوعي إلا إثبات 

ه الهيغلي، شي ليس نفسه الجدل في شكلللصيرورة الدائبة في الوجود، والجدل في السّياق النيت
لأنّ هذا الأخير من خلال التناقض انتهي في التوليف بين المتناقضات إلى الركون إلى الفكرة 
الشاملة كنهاية للتناقض داخل الروح المطلقة، أمّا نيتشه يبرز أنّ التناقض والصراع مستمر، 

رامب لطريقة التي عرفتها أغاني الديثيوجد بناء، وبعد البناء هدم جديد بنفس اففي كل هدم 
 القويّة والمتناقضة.

لكتابة الفلسفية ا صورةمن انتقاما  والفوضى الديونزيوسية اللانسقية لا يمكن اعتبارأنّه كما 
ثني وتلغي المتوافقة للحالة المزاجية لشخصية نيتشه التي تو التقليدية، بل تعتبر الطريقة المثلى 
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هدف إلى كما أنّها ت الوحيد الذي يتلاءم وصيرورة الحياة وتقلّبها، والنّهج في الوقت نفسه،
 :إمكانات فلسفية جليلة، نذكر منها تحقيق

 بالتّالي و  ،ودحض ميتافزيقا الحضور تقويض فلسفة التطابق القائمة على مبدأ الهوية
ما يدفع  ،تأسيس فلسفة الإختلاف التي ترحّب بالرؤى المتعدّدة من داخل الرأي والرأي الآخر

 1.كذلك إلى التّفكير في ما كان منسيّا وغائبا في الميتافزيقا الغربية
  ماذجنوتحرّرها بعيدا عن صهرها في قالب ثابت، ووضعها في  الأفكار والغرائزانعتاق 

، وهو العنوان الفرعي الذي جاء به كتاب إنساني مفرط في إنسانية الجزء الأوّل '' للعقول ةلغوي
 فوضى وأسلوب الشذرة سليل القول الديونزيوسي المتدفّق والمدمرّ للأشياء كلّهافال الحرّة''.

 2.الرّافض للنمطية
 درة على وحدها القاية قسونسبي، فإنّ اللانلاعقلاني  -الديونزيوسي–الأوّل  مدام الأصل

بدية، الأ ةلحالات السيكولوجية المتقلبّة، والظواهر الأنطولوجية الخاضعة للصيرور تعبير عن اال
 لنّسق.لا كما تبدو ل لتلقائي للوقائع والأفكار كما هيما يتيح فرصة التعبير العفوي وا
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2- Friedrich Nietzsche, ecce homo, op.cit (l’orgine de la tragédie)§03, p5109. 
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 من النتائج من بينها: جملةوفي نهاية الفصل الثّالث نصل إل  

  لم يكن اهتمام نيتشه بالميثولوجيا الإغريقية إلّا من خلال حاجة فلسفية، نشأت عن
، لهذا كان البحث عن أسباب الإنحطاط الرّهيب عودة إلى حلول العدمية في شتى المجالات

 ته الأولى، والإرتداد إلى الأساطير.اختراق الوعي الغربي من بدايا
 عن أصل القيم الحقيقية للحياة من داخل الميثولوجيا، حيث  الجينيالوجيا لقد كشفت

 لإغريق مع غيرهم،  بلكانت روايات الأبطال رافدا مهمّا لنشأة الجماليات والأخلاق وعلاقة ا
 حملت كذلك حقائقا معرفية في الكونيات.

  ،كما كشفت الميثولوجيا مرّة أخرى عن قيمة الأصل '' الجسد، الحياة، الصيرورة، اللعب
، هذا الأصل احتل مساحة هامة في الخطاب الأسطوري، وهو واضح في  الّرقص  التراجيديا''

 ق بالحياة ، والنحّت كإنعكاس لحبّهم للآلهة.واللّعب، والضّحك كتعبير عن شغف الإغري
  ،وأخيرا، تكمن الأنثروبولوجيا الفلسفية عند نيتشه من موقع اهتمامه بالإنسان، حياته

ثقافته، فنونه، بل من خلال حلمه بمولود الإنسان الأعلى ، هذا الأخير الذي يعتبر من سلالة 
يا أبعادا بنفسه. ومنه، تلعب الميثولوج ديونزيوس في حبّه للحياة اقتداره على صناعة  قيمه

متنوّعة في حياة الإنسان من جهة، وفي  حياة الفلسفة من جهة أخرى.
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مشكلات  ننهاية البحث إلى جملة من الإستنتاجات والمخرجات التي ترتّبت عفي  نخلص
 :وجاءت كالآتي، صول والمباحثالف

ب بجذورها إلى التي تضر و ع التّيارات السائدة في الحداثة عتبر عداء نيتشه لجميأوّلا: لا يُ 
ع لأقنعة بقدر ما كان خلوالتوجّه الوضعي أ''الحوار السّقراطي '' مجرّد هدم لتاريخ الميتافزيقا 

ا كما رورة الحياة وأعدمت دينامكيتهاللوغس الذي يخفي وراءه نوايا لاهوتية خطيرة عطّلت صي
شوّهت جمليتها بفعل ''العقلنة والأخلقة''، وهو المشهد المأساوي الذي عاشه الإنسان الغربي 
في العقل القرن التاسع عشر في ظل تنامي فلسفة التصنيع التي خلقت '' الإنسان الآلة'' ، 

 لم السّطح والإعتداء على الجسد.الأمر الذي عجّل بحلول التشاؤم والإغتراب الحقيقي عن عا

إنّ توجّه نيتشه الفيلولوجي والجينيالوجي ساعده بشكل كبير إسقاط الأقعنة، مما تجلّت 
أوّل من  بيدسبل يور  وهذه المسرحية ليست جديدةله الصّورة الدينزيوسية الكامنة وراء الأقنعة، 

، وتبعه تهاية عن طريق عقلنالحقيق المأساة قتلتتراجيدية  شبه شخصيّاتأخفى ديونزيوس ب
لحال إلى غاية شوبنهاور، غير أنّ جميع الشّخصيات سقراط ثم أفلاطون واستمر افي ذلك 

التراجيدية من أوديب إلى بروميثيوس إلى أخيل تحرّكها الفوضى الديويونزيوسة ، لأنّها سعت 
 ياة.إلى تحدّي القدر ومواجهة الآلهة من أجل تحقيق المرح واللّعب داخل الح

 شكل مطلق، كونه المحرّك الأساسيبالعنصر الدينزيوسي لم يمت ولم يستبعد  :أوّلا
للإندفاع نحو تحقيق السّعادة، يظهر ديونيزيوس في حالات اللاوعي ، في الغرائز والرّغبات، 

 التّدميرو  في الجسد وأعضائه، في الفوضى والصيّرورة، في الضّحك واللعب، في نشوة الإنتصار
 رافق الوجدان البشري مادام طبعه عدواني وشهواني.إنّه ي

كما  -منذ مراحلة مبّكرة خصوصا في مرحلة المراهقةلأسطورة : إنّ توضيف نيتشه لثانيّا
ا ساهم في إنفتاحه م اسي في اتّساع مخيّلة نيتشه،، يعتبر العامل الأس-في الفصل الثّالثأشرنا 
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عتبر يصف نفسه أنه فيلسوف لاراهني، وعليه تعلى قضايا تتجاوز عصره، ولم يخجل أبدا أن 
الرواية الميثولوجية وسيلة للإبداع والإكتشاف كونها تحفّز المخيّلة من جهة، وتعزّز قدرات 
التّبرير والإقناع، لأنّ النًّص يحتوي على نمط حجاجي يمتلك سلطة أكبر من سلطة العقل 

ي ذلك دوات المنطقية الجافة، والسبّب فنفسه، كونه يوضّح المعنى ويبسط المعقد أكثر من الأ
 الأسطورة تخاطب الأهواء والعواطف التي تُشعر بلذّة فكرية نتيجة غرابة الخوارق.

واقع أسلوبا لقراءة ال تعدّ بقدر ما لا تلعب الأسطورة وظيفة شعرية أو جمالية فحسب، 
ف داخل م وتنكشوالوقوف على سيكولوجيا الشّعوب، فالحقيقة تختقي داخل الخطاب الصّار 

ميثولوجيا  فقد كانتفي الخطاب النيتشوي ،  مميّزة بمكانة تحضى هذا العامل جعلها. أساطيرهم
نيالوجية، ، جيفنّيةأنطولوجية، سيكولوجية،  حقائق من إدراك ديونيزيوس مادّة خصبة مكنته

 قيمية.

نسان دة الإقتدار، الإثالثا: إنّ مقولات نيتشه الأساسية : '' موت الإله، العود الأبدي، إرا
الإعلى'' ما هي إلّا صورة ديونزيوس الجديدة ، بحيث أوحى ديونيزيوس إلى نبيه زاردوشت ما 
يجب أن تكون عليه الحياة الفعلية وكيف يجب أن يكون الإنسان ، فموت الإله ما هو إلّا 

ة، أمّا العود نّافيتعبير عن موت العنصر الديونيزوسي من الحياة الذي قاد إلى بروز العدمية ال
الأبدي هو عودة إلى الأصول وتكرارها من خلال الصيّرورة، أي عودة قيم ديونيزيوس نفسه و 
إعادة بعثه من جديد، وفيما يتعلّق بإرادة الإقتدار التي تتأسس على الصيرورة والغريزة فما هي 

إرادته  الجامحة في تحقيقورغبته  وتحدّي الآلهة، المواجهةصور إلّا إرادة ديونزيوس الذي مّثل 
 .فلسفة الجسدالفيزيولوجية من خلال 

ومنه، هذا هو الإنسان الأعلى الذي حلم به نيتشه الخالق لقيمه التراجيدية ، وصانع 
لعلمه المرح، ذلك الإنسان المفرط في إنسانيته السّاكن وراء الخير والشّر، إنّه الصورة المطابقة 
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والمنتشي، الذي لا يكفّ عن جعل الوجود لعبا وغناءا، فالصّفة  للإنسان الديونيزيوسي الرّاقص
التي كانت عليها الساتيرات الإغريقية وأنشاديها الديثرامبية صورة مطابقة عن الإنسان الأعلى، 
أو على الأقل كما وصفه نيتشه في عمله هكذا تكلّم زرادوشت، بوصفه كائن يحب الحياة وكل 

 ما يحفّز عليها.

يح في توض -المخطوط النيتشي-وأهمية  -الأسطورة – الموضوع أصالةمن تك رابعا: 
والأساطير على البوح بقضايا التي تمّ قمعها في تاريخ الميتافزيقا قصدا من أجل  اللامعقول قوّة

 عن المقدّس بالأسلوب نفسسه الذي يكشفتكشف  فالأساطير، غايات نسقية أو إيديولوجية
فكر الميثولوجي على تصوير الآلهة بصفات كامنة في الذّات عن المدنّس، فلم يتواني ال

ميز يحمل ، إنّ هذا التّر الإنسانية كالغدر والكذب والحب والكره، الحرب والسلم وانتهاك المحظور
 دلالة صريحة عن تركيبة النّفس البشرية دون تعديل أو تزييف.

 وصانع لقيم أخرى يعجز ومن أجل ذلك، لا يعدّ اللامعقول نقيضا للعقل بل مكّملا له
العقل عن فهمها، فإذا كان المعقول يخاطب النّفس فإنّ اللامعقول يخاطب الجزء الكامن وراء 
النّفس أي اللاوعي، وبالتّالي يحرّك اللامعقول النّفس والجسد في الوقت عينه، فإنفتاح نيتشه 

ر، ات الجنسية، السُكعلى اللامعقول فتح له المجال للحديث عن مسائل مهمشّة مثل العلاق
الأساطير، الصحة والمرض، وهي القضايا التي اقتنصها الخطاب الفلسفي  الجنون، الأنانية،

 المعاصر، حيث امتد التفكير في هذه المسائل مع فلاسفة ما بعد الحداثة.

تشية في الني نصل إلى استخلاص المبادئصورات يمكن أن والتّ  النتائجأمام هذه  خامسا:
 :دّها إلى، والتي يمكن ر التي شكّلت ملمح الخطاب الفلسفي المعاصر جيا واللامعقولالميثولو 
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لمجالات البحثية ا لأغلبتعتبر فلسفة نيتشه مرجعية فلسفية  ، الميثولوجيا جهةمن ف  
عي الفردي أو لتحليل بنية الو  بالميثولوجيا اهتمّت اليومفي العلوم الإنسانية والإجتماعية التي 

و ما نجده في الأنثروبوجيا المعاصرة وعلم الأساطير إلى جانب قضايا علم النّفس الجماعي وه
وعلم الاجتماع التي اعتمدت بشكل كبير بالأساطير البدائية، أمّا في الفلسفة الغربية المعاصرة 

 هامتد الحفر في الميثولوجيا الإغريقية بعد نيتشه للكشف عن حقيقة الوعي الأوروبي ومصادر 
 .الأولى

ونلتمس ذلك مع جورج باتاي الذي أخذ فكرة الإنتهاك ونكران الذّات بالإعتماد على  
ومع أقطاب مدرسة فرانكفورت كذلك في اعتراضها  ،ينيزيوسية المنشّطة للرقص واللعبالدو 

على عقل الأنوار باعتباره نموذجا لأسطورة ''أوليس الماكر'' الذي أراد القضاء على الأساطير، 
 الأسطورة في أعمال ألبير كامي '' سيزيف أنموذجا'' لإبراز عبثية الوجود. ونلتمس حضور

 راليوم محايثة ليوميات الإنسان المعاصهي ، بل زمن البد لا تتموضع الأساطير داخل وعليه،
وقام  ،بل نزلت في الفترة المعاصرة إلى الشارع  من الخواق، فهي لم تعد كما أشار رولان بارت

 .اطير جديدة حول الأشياء والشّخصيات والأحداث الجديدةالعقل بإنتاج أس
شقّ نيتشه الطّريق إلى تنزيل الحريّة إلى الواقع الفعلي من خلال ، اللامعقول جهة من أما 

تفكيك مركزية اللوغس الميتافزيقي، فبدلا من الحديث عن المغايرة أضحى الةيم الحديث عن 
ب يّة والتطابق أصبحت اليوم فلسفة الإختلاف ترحّ فلسفة الإعتراف، وبدلا من الأخذ منطق الهو 

بالتعدّد والتنوع، وهو واضح مع هيدغر في فكرته حول '' نسيان الوجود'' وعرض الإختلاف 
الأنطولوجي بين الوجود والموجود، وكذلك فلسفة الإختلاف مع جيل دولوز في عمله '' 

لتّجريب لمحايثة واكونية وردّها إلى ا''الإختلاف والتكرار'' الذي رفض منطق ثبات المفاهيم ال
والإهتمام بالهوامش، واعتبار الإختلا فلسفة للحياة، وجاك دريدا الذي انطلق من الكتابة لتأسيس 

 فكرة الإختلاف أين تصبح اللغة ألعوبة مما يؤدي إلى الإنفتاح على النّص من زاويا متفرّقة.
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 لتي عوضتا  بعد طغيان التقنيةو فترة المعاصرة في ال تكشف فلسفة نيتشهيرا وأخ
ية واقتصاد روحيةمما خلقت أزمات في اللبراليات المعاصرة،  مادة والإقتصادالإنسان بال

، لإنسان الغربينوايا ا فضح اصريحوسياسية، حيث تكمن راهنية نيتشه اليوم، باعتباره نصّا 
لإنسان، وهو جليّ في مشاريع خطيرة تريد هذا الأخير الذي أخفق في قدرته على احتواء ل

التعلّم بواسطة الذكاء  تعويض الإنسان مثل الجينيوم الإصطناعي، الهندسة الوراثية،
الإصطناعي ما زاد من قلق الإنسان المعاصر اتجاه مصيره أمام هذه الحرب الرّقمية التي 

 تضرب بجذورها إلى عصر الحداثة.

االقبض  يريد لكل باحث منهج   هاإنّ تشه موضوعا للبحث فقبل أن تكون فلسفة ني ،وعليه 
ائية لم يكن اهتمام نيتشه بالصّحة الكبرى عبثا، وتحليلاته بثن .من مناطق متنوّعةالحقيقة  على

الّصحة والمرض، الجسد ونظامه الفيزيولوجي نتيجة لإرهاق جسده بقدرما أدرك قيمة الجسد 
باء و تيجة تنامي العلم التّقني، حيث نلاحظ من خلال والصّحة وتنبأ بالخطر المحدق بالجسد ن

سداد كبير بعد وقوعه في إن لجأ العقلنة كشف عن خطورة نوايا  العلم  و كورونا في الفترة الراه
 إلى مستقبل أفضل بطريقة نيتشوية. وق تّ وال -ماقبل كورونا–الماضي  استرجاع  إلى

لما حدث مث الألم ،أداة للتخفيف عن ك والموسيقى الفن في ظّل الوباءكما اتخذ البعض 
الطب  بعد عجز– علّل البعض الآخر سبب الوباءا بعدما تزايدت حالة الوفيات ـ و في إيطالي

 إلاهي  نتيجة تفشّي الشّر في العالم، وهذا على أنه عقاب -التجريبي عن تفسير الظاهرة
ي ينسج غريقالخيال الإراح ف الطاعون الأسود انتشار ما حدث مع الإغريق نتيجة المشهد يكّرر

 "أسطورة أوديب".  أهمّهاحوله أساطيرا 

حيث تخبرنا رواية "أوديب ملكا" للأديب سوفوكليس أن الوباء كان نتيجة الخطيئة التي 
 اقترفها أوديب نتيجة زنا المحارم ممّا أنزلت سخط الآلهة عليه وحلّت اللعنة على مدينة طيبة.
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جأ الوحيد للعقل في كل أزمة يقع فيها، لما لها من وظائف وخصائص وعليه تعتبر الأسطورة المل
 في تفسير مظاهر الحياة البشرية وأصلها السيكولوجي والقيمي والوجودي. وأبعاد

 نّ معقول، حيث نلاحظ أخرى عندة جعل اللامعقول محرّكا للوتصدق نبؤات نيتشه مرّة أ
ساطير كالبحوث بالأ بالإستعانة ه الغامضةأصبح يبّرر نظريات المعاصر نفسه التجريبيالعلم 

إمكانية  ثلجديدة مكما أصبح ينتج ميثولوجيات ، أو الكبرفي الصغر  ةالم اللامتناهيو في الع
انتقال الإنسان من مكان لآخر لاسلكيا عبر الأمواج، أو حتى استنتساخ حيوان ونبات وإنسان 

 من خلية واحدة.

يبدو  ، لكناللاوعي البشري كما لم تغادر   ،الوجودالأساطير من  وفي الأخير، لم تهاجر
ي فالعقل الرّقمي في الفترة المعاصرة وما أنتجه من أدوات إلكترونية وخورزميات  تنامي أنّ 

لتواصل مواقع االذّكاء الإصطناعي، عالم الروبوت،  :وعلى رأسها ةالرّقمي العوالم الإفتراضية
نّ ، لأمن جهة أخرى  كيان الإنسانو  طير من جهةالأسا ، أصبحت أكبر خطر يهدّدالإجتماعي

تشه، وهنا توقّع نيمثلما  الإنسان المعاصر يعيش اغترابا حقيقيا وابتعادا عن العالم الواقعي
ه في لخيال البشري وذكائتبدأ ملامح اس، و جمعاء سينقلب العقل ضدّ نفسه وضدّ الإنسانية

 الإندثار.

بي يفكّر مكان الإنسان ويحلّ مشكلاته ويبعده أضحى الذّكاء الرّقمي والخيال الحاسو 
تدرجيّا عن أساطيره التي ساهمت في ترك الأثر الذي يدلّ على تواجده على الأرض، يبدو أن 

 لحداثيا ذي كان يأمل فيه العقلفاف ينابيع عواطفه، ففي الوقت العصر نهاية الإنسان وج
إلى مأساة  الأمل هذا كعلامة للتحضّر، انتهىبإكتشافه للآلة والتّقنية  ''السيطرة على الطبيعة''

قدّمه وهي وتابعا لما ت داخلها معدوما على الإنسان وأصبح ةالرّقمي القاعدةفيه  ية سيطرتحقيق
 لتفسّخ. علامة ا
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أمام تسارع الأحداث  جديدة عشرين أسطورةوغس في القرن الواحد واللقد أضحى اللّ 
ي بالإنسان من جهة مشاعره، أفكاره، خياله، حيث لم لرّقوفشل فشلا ذريعا في ا، الإبتكارية

ار العلم بعدما تحدّى زيوس وسرق ن -كما ورد في الميثولوجيا الإغريقية –يتوقّع بروميثيوس 
ون مصير الإنسان أشبه بما حدث في أسطورة سيزيف من آلهة أولمب ليمنحها للبشر، أن يك

 .إلى غاية وفاته الذي حُكم عليه بدحرجة الصّخرة إلى أعلى الجبل

لسيغموند  مع التحليل النفسي وأوديبفي فلسفة نيتشه،  ديونزيوسلهذا لم يكن حضور  
مع ألبير كامي سوى مسعى عبّر عن  وسيزيفمع رواد مدرسة فرانكفورت،  وأوليسفرويد، 

يرمي ا الصّارمة، إنّ مثل هكذا توظيف للميثولوجي قلق الإنسان اتجاه المناهج العلمية والفلسفية
 .دلى الوجود والموجو ر التّقنية عمخاطفضح الزّائف و الوضعي إلى تبيان بؤس التفاؤل 
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، القاهرة، مكتبة العبيرأيمن عبد التواب، الأسطورة الإغريقية من النشأة إلى التفسير،  .01
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برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية  .00

 .5811للكتاب، القاهرة، 
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  .0259للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،
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موند فرويد، تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان ومراجعة مصطفى زيور، غسي .40
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صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة لقرءة فريدريك نيتشه، دار المعرفة  .44
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 .0252العربية للعلوم، بيروت، 
،  الطبعة الأولىعبد الرحمن العابو، البطولي في أساطير الشّرق القديم وملامحه،  .00
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لطبعة افتحي المسكيني، الكوجيتو المجروح : أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة،  .010
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 .0225الطليعة، بيروت، 
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 .0229العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 
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محمد المزوغي، نيتشه هايدغر فوكو : تفكيك ونقد، دار نيبور للطباعة والنشر  .007
 .0252، العراق،الطبعة الأولى والتوزيع،
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 .0229،الدار البيضاء، 
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157. Étymologie Français Latin Grec Sanskrit: 
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/h/home 
158. Hippogriff – Wikipedia: https://upwikiar.top/wiki/Hippogriff  

 .الرّسائل الجامعية:17
عبد المالك عيادي: )إشكالية أصل الحياة في فلسفة نيتشه(، أطروحة دكتوراه، كلية  .000

 .0251-0252، 0العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة الجزائر 
لية الفن والحقيقة عند فريدريك نيتشه(، أطروحة دكتوراه/ كلية كرمين فتيحة: ) إشكا .001

.0258-0259العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم العلوم الإنسانية : شعبة فلسفة،

https://www.cosmovisions.com/$Trophonios.htm
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/h/home
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/h/home
https://upwikiar.top/wiki/Hippogriff
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 فهرس الموضوعات:
 شــــــــــــــكر وعرفان

 الإهـــداء

 ك(-)أ ............................................................. مقدّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  .الفصل الأوّل: ديالكتيك المعقول واللامعقول في الخطاب الفلسفي

 00 .......................... المبحث الأوّل : الخطاب الأسطوري بين الإثبات والنّفي.

 00 ...................................................... لأسطورة إشكالية المفهوم.ا0

 00 .................................................... رة والخرافة والملحمةالأسطو .0

 01 ................................................... الأسطورة بين الإثبات والنّفي.0

 00 ..... المبحث الثّاني : المنعطف الفلسفي نحو اللامعقول  في القرن التّاسع عشر.

 00 ...................................................... شوبنهاور.إرادة الحياة عند 0

 00 ............................................... باب القلب في النزعة الرومانتكية.2

 01 ................................................... المنعطف النّقدي في الفلسفة.0

 70 ................. المبحث الثّالث:  اللامعقول في الخطاب الإبستمولوجي المعاصر.

 70 ................................................... النّسبية وأزمة اليقين العلمي .0

 40 ................................. الفوضى الإبستمولوجية عند فيرابانداللّامعقول و .0

 47 ..................................................... .ميثولوجيا العلوم المعاصرة3
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 أزمة الميتافزيقا وميلاد اللامعقول عند نيتشه الفصل الثّاني:

 07 ........... المبحث الأوّل: المرجعيات الفكرية لخطاب اللّامعقول في فلسفة نيتشه.

 07 ......................................................... قراءة الفلسفة الإغريقية.0

 017 ..........................................................  المرجعية الألمانية.0

 001 ................................................ اللّامعقول والخطاب الشّعري . 3

 007 ................................................... ةالموسيقى وجماليات الحيا.4

 000 ..................................... المبحث الثّاني : العدمية وأهام الميتافزيقا.

 000 ................................................... أوهام الأخلاق الميتافزيقية.0

 004 ........................................................ أوهام الحقيقة المطلقة.2

 000 ................................................................ .أوهام الإرادة:3

 000 .................................................... أوهام السعادة الميتافزيقية.0

 000 ................................. من الأوهام إلى ''موت  الإله'' وحلول العدمية. 0

 007 ....................................... المبحث الثّالث: شروط ميلاد اللامعقول .

 007 .......................................... .ميلاد الفلسفة اللاعقلانية عند نيتشه0

 000 ....................................................  آفاق الفلسفة اللاعقلانية.0

 007 ...........................................  ملامح اللامعقول في فلسفة نيتشه.0
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 000 ................................. التّحول الإبستيمي أو من المطلق إلى النّسبي.0

 لأنثربولوجيا الفلسفية عند نيتشهالفصـــل الثّالــــــــث: ا

 070 ...................... لأوّل: من الميتافزيقا إل  الأنثربولوجيا الفلسفية.المبحث ا

 070 .................................................. مفهوم الأنثربولوجيا الفلسفية.0

 074 ............................................ .تمثّلات الفلاسفة لماهية الإنسان:0

 040 ................................................... فلسفة الإنسان عند نيتشه .0

 010 ..................... المبحث الثّاني: التأويل الجينيالوجي للميثولوجيا الإغريقية.

 010 .................................................. إحياء الميثولوجيا الإغريقية.0

 007 ............................................... الأسطورة من خلال الفيلولوجيا.0

 000 ............................................. الأسطورة من خلال  الجينيالوجيا.0

 000 ................................................التراجيديا وشرعة القيم الجديدة.0

 004 ......................... .المبحث الثّالث: الأبعاد الفلسفية للأساطير عند نيتشه

 004 ................................................. .البعد الأنطولوجي للميثولوجيا0

 000 ...................................................... جدلية الميثولوجيا والفن.0

 000 ................................................... الأبعاد النقّدية للميثولوجيا. 0

 007 .......................................................... الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 070 ........................................................... عـــقائمة المصادر والمراج

 000.......................................................................................اتـــــــــــــــالموضوع فهرس
 


